اماما لی لامر تو ے الین 
| 2 ^ » ص e‏ 


e. 


e ae 
ولدسنه 111 وتوۋ َه ۷۲۸ھ‎ 
سے رر‎ 
رمه ادته تکا ل‎ 


راه وکصی ٠‏ 
> داماد 3 1 


٠ الجرءالاول‎ 


دارالكض العلمة 


روت _ لان 


ELS 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لداو الكقب 
العلمية بيروت - لبفان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مجزأ" أو تسجيله على أشرطة 


كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر. أو برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا عوافقة الفاشر خطيا. 


Copyright © 
All rights reserved 
` Exclusive rights by DAR al-KOTOB al- 
| ILMIYAH Beirut - Lebanon. No part of this 
publication may be translated, reproduced, 
distributed in any form or by any means, or 
stored in a data base or retrieval system, 


without the prior written permission of the 
publisher. 


۸ھ _ ۱۹۹۸م 


يلو4هقتہ م ا 


العنوان : رمل الظريف. شارع البحتري. بناية ملكارت 
تلفون ورفاکس : TITY = FIMTG = TIETAA‏ ۹4۱(1 )° 


DAR KOTO 11-ILMIYAH 


Beirut - Lebanon 

Address : Ramel al-Zarif, Bohitory st., Melkart bldg., Ist Floore. 
Tel. & Fax : 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.8 

PO.Box :1!-9424 Beirut - Lebanon 


Dar al-Kotob al-Hmiyah - Publishing House 
P.o.box : 11-9424 Beirut - Lebanon 


ISBN 2-7451-0313-X 


AN 97827 40 


9 "782745 103150 


er‏ ومولده: 


E r EEE‏ ای مسا ا اب 


(O - 


ولد في العاشر من شهر ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة هجريا في مدينة 
حران» ثم هاجر مع أسرته إلى دمشق بسبب الغزو التتري لمدينة حران. 


کردیاً". 


(۱( شل الإمام محمد أبو زهرة: اخحتلف العلماء في علة تسمية الأسرة بابن تيميةء فقيل : ان 
جده محمد بن الخضر حج على درب تيماءء فرأى هناك طغلة إسمها تيميةء ثم رجع فوجد 
امرأته ولدت بنتا فسماها تيمية . وقيل : : أن حده محمد كانت أمه واعظة وكان إسمها تيمية» 
فنسبت الأسرة إليها وعرفت بها (المرجع السابقء ص .)١١‏ 

(۲) أنظر: فوات الوفيات ٤٥ ٠١ :١‏ . والمنهح الأحمد (خط). والدرر الكامنة ٠٤٤ :١‏ . 
والبداية والنهاية ٠۳١ :۱٤‏ . وابن الوردي ۲: ۲۸۲ . وآداب النْغة ۳: ۲٤۳‏ . والنجوم 
الزاهرة ۹: ۲۷١‏ . وداثرة المعارف الاسلامية ۱١۹١ :١‏ . والتييان (خحط). وتعليى على 
مخطوطة من «شرح العقيدة الأصفهانية» خط محمود شڪري الألوسي . والأعلاد لذزركلي 
SHS‏ 


نشأته وحیاته : 


نشأً ابن تيمية نشأة علمية» » فان أبوه على قدر كبير من العلم » فكان ذلك حافزا 


له ومقوما أساسيأ ساعده على تحصيل العلم والتعمق فيه . هذا فضلا على أن 
جده مجد الدین کان عالما جليلا من علماء الفقه . 


کات لو الت الى فان ان ت ا ا کی حو الک اي 
الصحيحةء فاتجه إلى العلمء فحفظ القرآن صغيراء ثم حفظ الحديث واللغة 
وتعمق في الففه. 

کان ابن تيمية يتمیز على من هم في سنه فان جد ا يد دكي نابغ.» دو 
داکره حادة ر الحفظ» مت تفل لماح . 

BS ND ES‏ ل درس علو ری 
وطرقه 


العلماأء يتحدنون عن ابن تمه 


قال الإمام محمد أبو زهرة: قال فيه أحد معاصريه : قد ألان الله له العلوم. كما 
ألان لداود الحديد» كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف 
غير ذلك الفنء وحكم أن أحد لا يعرفه مثلهء وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا 
جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم یکونوا عرفوه قبل ذلك ولا يعرف أنه 
ناظرا أحدا فانقطع منهء ولا تكلم في علم من العلوم » سواء أكان من علوم الشرع 
أم من غيرها. إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه» وكان له اليد الطولى في حسن 
التصنيف'' . 


وقال فيه المحدث الأإمام ابن دقيق العيد: راتا رجا جمع العلوم كلها بين 


. ۲۸ انظر المرجع السابق ص‎ )١( 


ينه » اح منها ما یرید ف ما بریده' . 

وعن صفاته الخنا قول الا مام الذهبی : «کان أبيض › أسود الرأس واللحيةء 
وشعره إلى شحمة أذنيهء کان عینیه لسان ناطقانء زبعة من الرجالء بعيد ما بين 
المنكبينء > جهوري الصوت› فصحا فصيحا» سریع القراءة تعتريه حدةء لكنه يقهرها 
بالحلم› ولم ار مثله ف تهالاته واستعانته بالله وكثرة نوجهه) . 

كانت حياته مليئة بالأحداث التي لمع من خلالها اسمهء فقد توفي والده سنة 
۲ وکال واي الحادي والعشرين من عمره» فتولی التدريس في الجامح 
الكبير بدمشق بدلا من والده. وکان ذلك بعد سنة من وفاتهء فاتجهت إليه الأنظارء 
واستمع إليه الكثير» وأصبح يذكر اسمه في المجالس العلمية. 


ھ۵ 


ی بن تىمىه e‏ من 9 العلماء من ناخبة » ومن قرأءة ودراسة 


فقد تلقی لمل من بيه بملازمته له حتی توفي والده وهو في الحادي 
والعشرين من عمره» ثم تلقى الحلم بعد ذلك من شيوخ علماء دمشق. 


عدة مرات» وسمع الكتب الستة الكبار والأجزاء» ومن مسموعاته معجم 
الطبراني). 

و (لقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العاليةء أما 
دواوين الاإسلام الكبار كمسند الإمام أحمدء وصحيح البخاري وسسلم وجامع 
الترمذي» وسن بي داود السجستاني» والنسائي. واین > مأاحه» والدا قطني › فانه 


(۱( انظر : کتاب القول الجلي من ضمن مجموعة تراجم ص 8 


حح کاڈ منهما مرات ده » وأول کتاب حټظه في الحديث: الجمع لسن 
وطلب بنفسه قراءة وسماعا من خلق كثير» وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من 
مائتي شیخ)'. 
وهكذا نجد أن ابن تيمية قد تلقى العلم من شيوخ العلماء سماعاء وبخاصة 


هذا بالإضافة إلى حضوره مجالس علماء دمشق» والعلماء الذين يدون إليهاء 
فيستفيد منهم إستفاده العالم الواعي 1 

ويقول الإمام محمد أبو زهرة بعد عرضه لشيوخ ابن تيمية تفصيلا: «من هذا 
السياق يتبين أن ابن تيمية تلقى العلم من شيوخه أولاء ثم من الكتب ثانياء وقد 
تلقى علم الكتب أكثر مما تلقى علم الشيوخ؛ فإن الأولين وجهوه في صدر حياته 
ووقفوه» واكتفى منهم بعد أن شدا بأن سمع كتب الحديث منهم ليتلقى الأسناد 
كاملا؛ وليكون أخذه الحديث بالسماعء لا بمجرد القراءة في جوا قد یکون 
فيها تصحيف أو تحريف. فيأخذ الحديث فا 

أما العلوم الأخحرى فقد اتجه فيها بنفهء وشأنه في ذلك كشأن عالم مستقل 
الفكر والرأي والنظرء يقرأ على الرجال القليلء ثم يعتمد على نفسه ودراسته 
الخاصة وبحثه في الكثير» فيكون نفسه» ويوجه قلبه وفكرهء ولهذا نقول أن من 
تلقى عليهم من الماضين الذين لم يشافههم أكثر كثرة كبيرة من الشيوخ الحاضرين 
الذين لقيهم» وشافههم” . 


لقد خحلف لا ا تقي الدين بن تيمية العديد من المؤلفات في شتى مجالات 


(۱( انظ لکواکب الدرية. 


العلمء منها ما هو في الفقه والأصولء وما هو في التفسير» وأخحرى في علم 
الكلام» وطائفة أخرى من الرسائل كانت ردا على خصومه. 


أما عن عدد هذه المؤلفات فقد ورد في «الدرر الكامنة» أنها تزيد عن أربعة 
آلاف كراسةء أما فى «فوات الوفيات» ورد أنها تبلغ ثلاث مائة مجلد. 


ومن زد التصانيف ٤‏ 


١‏ - الجوامع (في السياسة الإلهيةء والآيات النبوية) ويسمى أيضأ «السياسة 
الشرعية» . 

۲ - الفتاوى. في خمس مجلدات . 

۳ - الايمان. 

٤‏ - الجمع بين النقل والعقل. 

٥‏ ۔ منهاج المثة: 

. الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان‎ _ ٦ 

۷ - الواسطة بين الحق والخلق. 

۸ - الصارم المسلول على شاتم الرسول. 

- مجموع سال (۲۹ رسالة) . 

١‏ نظرية العقد (كما سماء الناشر) لكن إسمه في الأصل : «قاعدة في العقرد». 

١١‏ تلخيص كتاب الاستغاثةء ويعرف ب «الرد على البكري». 

. الرد على_الأخنائي‎ - ١ 

۳ رفع الملام عن الأئمة الأعلام (رسالة). 

. شرح العقيدة الأصفهانية‎ _ ٤ 

. القواعد النورانية الفقهية‎ _ ٥ 

٠١‏ مجموع الرسائل والمسائل (خمسة أجزاء). 

۷ - التوسل والوسيلة. 

۸ _ نقض المنطق . 


کے 


4 - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. 
الفتارى . 

ا ہی کو کے اا 
وفاته : 
e‏ فمیع عن لکتبة ی علب الخاق. وزادت عليه لازمة ازا 
الخسرين من شوال سنه ۷۲۸ ه. 

نفع اله الإسلام والمسلمين بعلمه» ورحمه رحمة.واسعةء وأسكنه فسيح 
ا 


الكتاب ومنهج التحفيق 


أصل هذا الكتاب من جموع الفتاوى للإمام ابن تيمية. ويقع في المجلدين الخامس 
والتادقن. 
منهج التحقيق: 

١‏ - إعادة ترتيب الكتاب بصورة عل الاستفادة منه كبيرة» بجيث بيجد القاريء 
قسما للفتاوى وآخر للموضوعات المغردة. | 

۲ - وضع فواصل وعلامات ترقيم متبعين في ذلك قواعد الإملاء الحديثة. 

۳ - تخريج الأحاديث النبوية الشريفة على كتب السنة المعتمدة. 

٤‏ - تخريج الأيات القرآنية الشريفة. 

۵ - وضع ترجة مبسطة عن المؤلف وحياته. 

- في بعض الأحيان وضعنا بعض العناوين المفسرة لما يندرج تحتها من كلام» 
وذلك للتسهيل على القاريء . ) 
ا ادفو ان ع ع هذا خالصاً لوجهه الكري ابتغاء مرضاته» وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 


مصطفی عبد القادر عطا 


قال شيخ الإسلام: 
فصل 


ي الجمع بين علو الرب عز وجل» وبين قربه من داعيه وعابدیه 


فنقول: قد وصف الله نفسه في کتابه» وعلى لسان رسوله بالعلو والاستواء على 
العرش» والفوقية في كتابه في آيات كثيرة» حت قال بعض كبار أصحاب الشافعي : في 
القرآن ألف دليل» أو أزيد» تدل على أن الله عال على الخلق» وأنه فوق عباده. 

وقال غبره: فيه ثلاعمائة دليل تدل على ذلك»› مثل قوله :8 إن الذين عند ربك 4 () . 

وله من في السموات والأرض ومن عنده# 7 . 

فلو كان المراد بأن معنى #عنده# في قدرته كا يقول الجهمية ؛ لكان الخلق كلهم 
في قدرته ومشیئته: ۾ یکن فرق بين مَّن في السموات» ومن في الأرض» ومن عنده؛ 
كا أن الاستواء لو كان المراد به الاستيلاء ؛ لكان مستويا على جيع المخلوقات ؛ ولكان ِ 
مستوياً على العرش قبل أن يخلقه دائاً . 

والاستواء مختص بالعرش بعد خلق السموات والأرض» كا أخبر بذلك في كتابه: 
فدل على أنه تارة كان مستوياً عليه » وتارة لم يكن مستوياً عليه ؛ ولمذا كان العلو من 
الصفات المعلومة بالسمع مع العقل عند أئمة المثبتةء وأما الاستواء على العرش فمن 
الصفات المعلومة بالسمع » لا بالعقل . 


. ٠۹ سورة الأنبياء» آية:‎ (۲( ۲١٠٠ سورة الأعراف آية:‎ )١( 


۱۱ 


والمقصود : انه تعالى وصف نفسه أیضا بالمعة » والقرب. 
والمعبة معستان : عامة» وخاصة. 


فالأولى : كقوله: # وهو معكم أينم كنۃ 4( , 

والثانية : كقوله : # إن الله مع الذين اتقوا والذين هم حسنون# )ء إلى غير ذلك 
من الابات: 

وأما القرب» فهو كقوله : # فإني قريب & 7 . 

وقوله : # ونحن أقرب إليه من حبل الوريد € #ء [ونحن أقرب إليه وف 

وقد افترق الناس في هذا امقام أربع فرق: 

١‏ - فالجهمية النفاة: الذين يقولون: ليس داخل العام ولا خارج العالمء ولا 
فوق» ولا تحت» لا یقولون بعلوّه ولا بفوقیته » بل الجمع عندهم متأول» أو مفوض . 

7 أهل البدع قد يتمسكون بنصوص: كالخوارج» والشيعة» والقدرية» 
والرافضة» والمرجئة» وغيرهم» إلا الجهمية فإنهم ليس معهم عن الأنبياء كلمة واحدة 
توافق ما يقولونه من النفي ؛ وهذا قال ابن المبارك ويوسف بن أسباط : ان الجهمية 
خارجون عن الثلاث والسبعين فرقة » وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد ذكرها أبو 
عبدالله بن حامد وعيره. 

۲ - وقسم ثان» یقولون: انه بذاته في کل مکان» کا يقوله النجارية» وکثیر من 
لجهمية - بذهم وصوفیتهم» وعوامهم - یقولون: انه عین وجود المخلوقات» کب 
يقوله أهل الوحدة» القائلون بأن الوجود واحد» ومن يكون قوله مركباً من الحلول 
والاتحاد ؛ وهم يحتجون بنصوص المعية والقرب؛ ويتأولون نصوص العلو والاستواء» 
و كل نص يحتجون به حجة عليهم ؛ فإن المعيّة أكثرها خاصة بأنبيائه وأوليائه » وعندهم 
آنه في کل مکان. 


(). رة ادى ا2 
(۲) سورة النحل» آية: )٤( ٠ .٠۳١۸‏ سورة ق آية:١٠.‏ 
)۳( سورة المقرةء آية: ۱۸١‏ . )0( سورة الواقعة» آية: ۸۵ . 


۱۲ 


وي النصوص مايبيّن نقيض قوهم؛ فإنه قال: 

سح له ما في السموات والأرض وهو اريز اكيج 0 

فكل مَن في السموات والأرض يسبح» والمستّح غير غير المسسّح. 

غ قال : # له ملك السموات  )‏ ؛ فبين أن الملك له. 

م قال: هو الأول والآخرء والقاهر والباطنء وهو بكل ثيء علي 0 

وي «أنت الأول فليس قبلك شيء› وأنت El‏ 
شيءء وأنت الظاهر » فليس فوقك شيء ٠‏ وأنت الباطن» فليس دونك شيء » ° 

فادا کان ھی الارل کان هاك ما نکن عدت واذا کان اا کان هناك ما 
الرب بعده» وإذا كان ظاهراً ليس فوقه شىء كان هناك ما الرب ظاهر عليهء وإذا 
کان باطناً لیس دونه شيء کا فاك اا ان ند 

وهذا قال ابن عرلي: من أسمائه الحسنى « الع » على مَّن يكون علا وما م إل 
هو . وعلى ماذا يكون عليا» وما يكون إلا هو» فعلوه لنفسه» وهو من حيث الوجود 
عين الموجودات ؛ فالمسمى خحدئات هي العلية لذاتا » وليست إلا هو . 

م قال: قال الخراز : وهو وجه من وجوه الحق » ولسان من ألسنته » ينطق عن نفسه 
بأن الله يعرف ججمعه بين الأضداد : فهو عين ما ظهر» وهو عين ما بطن في حال 
ظهوره» وما م من تراه غیره» وما م من بطن عنه سواه؛ فهو ظاهر لنفسه» وهو باطن 
عن نفسه وهو المسمى # أبوسعيد الخراز). 

رال لا ندل غل اماز والخالطة »ر كذلك لفط القرب؛ فان عند اغارلة أن 
في حبل الورید » کا هو عندهم في سائر الأعيان» وکل هذا کفر وجهل بالقران . 


ا 

(۲) سورة‌الحديد آية: ۲. 

(۳) سورة الحديد آية: ۳. 

)٤(‏ آخرجه ملم في صحیحه» کتاب الدعوات حدیث رقم 1۱. وأبو داود في سننه» كتاب الأدب باب 
٨‏ . والترمذي في سننه کتاب‌الدعوات باب ۰۱۹ 1۲ . وابن ماجة في سننه» کتاب الدعاء باب ٠۲‏ 
۰ ۱۵ . والإمام أحد في المسند ۳۸۱/۲ 0۳٦١٤١٤‏ . 


۱۳ 


٠‏ ۳ - والقسم الثالث: مَن يقول: هو فوق العرش» وهو في كل مكان» ويقول : أنا 
أقر“ بهذه النصوص» وهذه لا أصرف واحداً منها عن ظاهره. 

وهذا قول طوائف ذكرهم الأشعري في «المقالات الإسلامية» وهو موجود في 
كلام طائفة من السالمية والصوفية. 

ويشبه هذا ما في كلام أي طالب المكي» وابن برجان» وغيرهاء مع ما في كلام 
أ كثرها من التناقض ؛ ومذا ا كان أبو على الأهوازي - الذي صنف « مثالب ابن 
آي بشر » ورد على أي القاسم بن عساكر هو من السالمية. 

وكذلك ذكر الخطيب البغدادي: أن جاعة أنكروا على أي طالب كلامه في 
الصفات. 

وهذا الصنف الثالث » وإن كان أقرب إلى التمسك بالنصوص» وأبعد عن خالفتها 
من ا لصنفين الأولين. 

فإن الأول لم يتبع شيئاً من النصوص ؛ بل خالفها كلها . 

والثافي ترك النصوص الكشرة المحكمة المسنةء وتعلق بنصوص قلبلة اشتىهت عليه 
معانيها . 

وأما هذا الصنف فيقول: أنا اتبعت النصوص كلهاء لكنه غالط أيضاً. 

فکل م قال : إن الله بذاته في کل مکان فهو خالف للکتاب» والسنة» وإجاع 
سلف الأمة وأئمتهاء مع مخالفته ما فطر الله عليه عباده» ولصريح المعقول» وللاأدلة 
الكثيرة: وهؤلاء يقولون أقوالا متناقضة › بقولون: إنه فوق العرش. ويقولون: نضصيب 
العرش منه كنصيب قلب العارف »كمايذ كر مثل ذلك أبو طالب وغيره. 

فإن قالوا: إن العرش كذلك نقضوا قومم: إنه نفسه فوق العرش» وإن قالوا 
بحلوله بذاته في قلوب العارفين» كان هذا قولا بالحلول الخالص . 


وقد وقع في ذلك طائفة من الصوفية » حتى صاحب « منازل السائرين » في توحيده 


٤ 


امذكور في أخر المنازل في مثل هذا الحلول؛ ومذا كان أئمة القوم يحذرون من مثل 
هذا. 

سئل الجنيد عن التوحيد فقال: هو إفراد الحدوث عن القدم . 

فن لا بد للمُوَحَّد من التمييز بين القدم الخالق » والمحدث المخلوق» فلا 
يختلط أحدها بالاخر. 

وهؤلاء يقولون في أهل المعرفة ما قالته النصارى في المسيح» والشيعة في أئمتها؛ 
وکثر من الحلولية والإباحية ينكر على الجنيد وأمثاله من شيوخ أهل المعرفة المتبعين ‏ 
للكتاب والسنة ما قالوه من نفي الحلول» وما قالوه في إثبات الأمر والنهي» ويرى أ: 
م بُکمّلوا معرفة الحقيقة كا كملها هو وأمثاله من الحلولية والاباحبة. 

؛ - وأما القسم الرابع : فهم سلف الأمة وأئمتها : أئمة العام والدين من شيوخ الع 
والعبادةء فإنهم أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة كله» من غير تحريف 


er 


للکام» أثبتوا أن الله تعالى فوق سمواته» وأنه على عرشه بائن من خلقه وهم منه 
بائنون» وهو أيضاً مع العباد و بعلمه» ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد 
والكفاية ‏ وهو أيضا قريب مجيب» و ففي آية النجوى دلالة على أنه عام بهم. 

وکان لني تله بقول: « الهم انت ا اي والخليفة في 
الأهل ۾ © 

e‏ هله في وطنه. a‏ أن تکون 
کا ا 

کا قال : ل مد رسول الله والذين معه) ‏ أي : معه على الإان» لا ان ذاتهم في 
داته بل هم مصاحبون له. 

وقوله [فأولئك مع المؤمنين) (© يدل على موافقتهم في الإیان وموالاتهم» فاش 
تعالى عالم بعباده» وهو معهم أينا كانوا. وعلمه بهم من لوازم المعية. 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الدعوات باب ٤1‏ . والدارمي في سننه» كتاب الاستئذان 
باب ٤١‏ . والنسائي في سننه» کتاب الاستعاذة باب ٤۳‏ . والإامام أحد ٤٠۳ ۰٤۰۱/۲‏ . 

(۲( سورة الفتح» آية: ٠۹‏ . 

(۳) سورة النساءء آية: ٠٤١‏ . 


10۵ 


كا قالت المرأة: زوجي طويل النجاد » عظم الرماد » قريب البيت من الناد . 

فهذا كله حقيقة» ومقصودها: أن تعرف لوازم ذلك» وهو طول القامة» والكرم 
بكثرة الطعام » وقرب البيت من موضع الأضباف. 

وي القرآن: آم يحسبون أنا لا نسمع سرهم# ( الآية. 
فيثيب على الحسنات» ويعاقب على السيئات. 

وكذلك إثبات القدرة على الخلق » كقوله: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في 
السماء 4# 7 . 

وقوله : #أم حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ؟ ساء ما يجكمون# 0 . 

والمراد : التخويف بتوابع السيئات ولوازمها من العقوبة والانتقام. 

وهكذا كثير مما يصف الرب نفسه بالعلم» وبالأعالء تحذيراً وتخويفاً وترغيبا 
للنفوس في الخبر . 

ويصف نفسه بالقدرة» والسمع › والرۇية» والكتاب» فمدلول اللفظ مراد منه» وقد 
أريد أيضاً لازم ذلك المعنى؛ فقد أريد ما يدل عليه اللفظ في أصل اللغة بالمطابقة 


مو .پډ*٠‏ 


حقىقة . 
وأما لفظ « القرب » فقد ذكره تارة بصيغة المغرد » وتارة بصيغة الجمع ؛ فالأول إنا 
جاء في إجابة الداعى : # وإذا سألك عبادي عنى فاي قريب أجيب دعوة الداعی ي () . 
وكذلك في الحديث : « أربعوا على أنفسكم ؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً 
إنما تدعون سميعاً قريباء إن الذي تدعون أقرب إلى أحدم من عنق 


. )٥( ) راحلته‎ 

. ۸۰ سورة الزخرف آية:‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت آية: ۲۲ . )٤(‏ سورة البقرةء آية: ٠۸١‏ . 

(۳) سورة العنكوت» آية: ٤‏ : )0( الحديث أخرجه الإمإم أحد في المسند 4/4 


۱٦ 


وجاء بصيغة الجمع في قوله: [ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) ) وهذا مثل 
قوله: [نتلوا عليك 4 7ء نحن نقص عليك € 7ء فإذا قرأناه 9)ء وه إن 
علينا جمعه وقرآنه 4 7 . و علینا بيانه 74 . 

فالقرآن هنا حین یسمعه من جبریل » والبیان هنا بیانه م یبلغه القران . 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها: أن الني ا سمع القرآن من جبريل» 
a‏ 

وأما قوله: (نتلوا)» و(نقص). (فإذا قرأناه)» فهذه الصيغة في كلام العرب 
لواح العظم » الذي له أعوان يطيعونه » فإذا فعل أعوانه فعلا بأمره قال : نحن فعلنا : 
كا يقول الملك: نحن فتحنا هذا البلدء وهزمنا هذا الجيش» وغو ذلك؛ لانه إعا 
يفعل بأعوانه» والله تعالى رب الملائكة» وهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» 
ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وهو مع هذا خالقهم» وخالق أفعامم 
وقدرتهم» وهو غني عنهم؛ وليس هو كالملك الذي يفعل أعوانه بقدرة وحركة 
یستغنون بها عنه» فکان قوله ما فعله بملائکته: نحن فعلناء أحق وأولى من قول بعض 
لملوك. 

وهذا اللفظ هو من المتشابه الذي ذكر أن النصارى احتجوا به على الني عه على 
التثليث لما وجدوا في القرآن ‏ إنا فتحنا لك )0 ونحو ذلك؛ فذمهم الله حيث 
تر كوا المحكم من القرآن: أن الإله واحد» وتمسكوا بامتشابه الذي يحتمل الواحد 
الذي معه نضره: والذي معه اعوانه الذين هم عبيده وخلقه» واتىعوا المتشابه يبتغون 
بذلك الفتنة وهي فتنة القلوب بوهم آلهة متعددة» وابتغاء تأويله وما يعام تأویله إلا 
الله » والراسخون في العام » فإن) قولان للسلف وكلاه) حق. 


.٠١:ةيا سورة ق‎ )١( 


(۲( سورة القصص ‏ آية: ۳ . (6( سورة القبامةء أية: ٠۷١‏ . 
(۳( سورة يوسف آية: ۳ . (٦1(‏ سورة القيامة» أية: ٠۹‏ . 
)٤(‏ سورة القىامةء آية: ٠۸‏ . (۷( سورة الفتح أية: ١‏ . 


۱۷ 


فمن قال : إن الراسخين في العام لا يعلمون تأويله. 

قال: إن تأويله ما يؤول إليه» وهو ما أخبر القرآن عنه في قوله: ‏ إنا@)» 
و نحن) هم الملائكة الذين هم عباد الرحن» الذين يدبر بهم أمر السماء والأرض› 
واولئك لا يعم عددهم إلا الله » ولا يعم صفتهم غيره» ولا يعم كيف يامرهم يفعلون 
الاق 

قال تعالى : وما يعام جنود ربك إلا هو , 

وكل من اللائكة وإن عام حال نفسه وغيره؛ فلا يعم جيع الملائكة ولا جيع ما 
خلق الله من ذلك . 

ومن قال: ان الراسخين يعلمون تأويله. 

قال : « التأويل » هو التفسير ؛ وهو إعلام الناس بالخطاب. 

فالراسخون في العام يعلمون تفسير القرآن کله وما بين الله من معانيه» کا 
استفاضت بذلك الآثار عن السلف. فالراسخون في العم يعلمون أن قوله : $ نحن ¢ أن 
الله فعل ذلك بملائكتهء وإن كانوا لا يعرفون عدد الملائكةء ولا أساءهم» ولا 
صفاتهم » وحقائق ذواتهم ؛ ليس الراسخون كالجهال الذين لا يعرفون إنا) 
و نحن بل يقولون ألفاظاً لا يعرفون معانيهاء أو بجوّزون أن تكون الآلمة ثلاثة 
متعددةء أو واحداً لا أعوان له. 

ومن هذا قول الله تعالى : الله ر الان ؛ فانه سبحانه یتوفاها برسله 
کا قال: $ توفته رسلنا ٩‏ اا ا يتوفاها برسله الذين 
مقدمهم ملك الموت. 

وقوله : 3 فإذا قرأناه فاتبع قرآنه) ) هو قراءة جبريل له عليه والله قرأه بواسطة 
جبریل کا قال : أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء ) 7 فهو مكام محمد بلسان 


.١١ سورة السجدةء آية:‎ )٤( .١١ سورة المدثرء آية:‎ )١( 
. ٠۸ سورة القامة» أية:‎ )6( . ٤١ سورة الزمرء آيةء‎ )۲( 
رة الور ىء‎ {9 . 1١ سورة الأنعام» آية:‎ (۴) 


۱۸ 


جبريل وإرساله إليهء وهذا ثابت للمؤمنين» كا قال تعالى : قد نبأنا الله من 
أخبار >( وإنباء الله هم إنما كان بواسطة مد إليهم. 
وكذلك قوله: [قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا)ء وما أنزل عليكم من 
الكتاب والحكمة€ 7 فهو أنزل على المؤمنين بواسطة عمد . 
و كذلك ذوات الملائكة تقرب من ذات المحتضر» وقوله: # ونحن أقرب إليه من 


حبل الورید ‏ () . 


فانه سبحانه هو وملائکته یعلمون ما توسوس به نفس العبد» کا ثبت في 
الصحيحين: « إذا هم العبد بحسنة فام يعملها قال الله لملائكته: اكتبوها له حسنة› 
فإن عملها قال: اكتبوها له عشر حسنات» وإذا هم بسيئة » إلى آخر الحديث . 


e‏ يعلمون ما pe‏ به من حسنه وسیئۀ» و( الهم » إعا يكون في النفس قبل 
العملء وابلغ من ذلك ان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» وهو يوسوس له با 
هواه فیعام ما تپواه نفسه .. 


فقوله : # ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) ) هو قرب ذوات الملائكة. وقرب 
عام الله منه» وهو رب الملائكة والروح» وهم لا يعلمون شيا إلا بأمره» فذاتهم 'أقرب 
إلى قلب العبد من حبل الوريد» فيجوز ان يكون بعضهم اقرب إليه من بعض ؛ ولمذا 


. ۹٤ سورة التوبة آية:‎ )١( 

(۳) سورة البقرة آية:١١٠.‏ 

(۴۳) سورة البقرة» آية: ۲۳۱ . 

.١١:ةيآ سورة ق‎ )٤( 

(0) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق باب .۳١‏ وسلم في صحيحه» كتاب الإبان 
حدیث ۲۰۲۳ ۰۲۰۲ ۰۲۰٢‏ ۰۲۰۷ ۲۵۹ . والترمذي في سننه» في تفسير سورة ٦‏ والدارمي في 
سننه» کتاب الرقاق باب ۷۰. والإمام أحمد ۰۲۲۷/۱ ۲۷۹ ۳۱۰ ۲۳٤/۲ ۳٣۷‏ 4۱۱ 
4/۹۸ 


.٠١:ةيآ سورة ق‎ )٩( 


قال في تام الآية : [ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول 
إا لدیه رقیب عتید 4( . 
يکتبون & 0) . 

فقوله  :‏ إد) ظرف. فأخبر أنهم #أقرب إليه من حبل الوريد ) حين يتلقى 
امتلقيان» ما يقول: عن اليمين) قعيد [وعن الشمال قعيد ‏ ثم قال: ما يلفظ من 
قول إلا لديه رقب عتيد 4 أي : شاهد لا يغب . 

فهذا كله خبر عن الملائكة. فقوله : # فإني قريب ه 0). 

ر« هو اقرب إلى احد؟ من عنق راحلته» ) . ) 

فهذا إنما جاء في الدعاء لم يذ كر أنه قريب من العباد في كل حال» وإنما ذكر ذلك 
في بعض الأحوال. 

وقد قال في الحديث : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » 7 . 

وقال تعالى : واسجد واقترب 4 والمراد : القرب من الداعي لي سجوده. 

كا قال: « وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاءء فقّمن أن يستجاب لكم» . 

فأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود مع قرب العبد من ربه وهو ساجد. 

وقد أمر امصلى أن يقول ي سجوده: « سبحان ری الأعلى » زواه آهل الستن ‏ . 


. ۱۸١١۷ سورة ق آية:‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف اية: .۸٠‏ 

. ٠۸١ سورة البقرة» أية:‎ )۳( ٠ 

(ه) الحديث أخرجه مسام في صحيحهء كتاب الصلاة حديث .۲٠١‏ والنسائى في سننه» كتاب المواقيت 
باب ۳۵ والتطيق باب ۷۸. والترمذي في سننه» كتاب الدعوات باب .۱١۸‏ والإمام أحد في 
المسند ٤١١/۲‏ . 

. ٠۹ سورة العلق آية:‎ )٦( 

(۷) الحديث أخرجه الترمذي في سننه» كتاب المواقيت باب ۷۹. وابن ماجة في سننهء كتاب الاقامة باب 
.٠‏ والنسائي في الافتتاح باب ۷۷ وني التطبيق باب ٠٠١‏ ١۲ء‏ ٤۷ء‏ ۸1. والإمام أحد في المسند 
01/4. 


۲۰ 


وكذلك حدیث ابن مسعود: « إذا سجد العبد فقال في سجوده: سبحان رى 
الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده» وذلك أدناه» رواه أبو داود 7 . 

وفي حديث حذيفة الذي رواه مسلم: «انه يه صلى بالليل صلاة قرا فيها 
بالبقرة» والنساء. وآل عمران» ثم ركع م سجد نحو قراءته» يقول في ركوعه: 
سبحان رب العظم› وني سجوده: سبحان ربي الأعلى ۾ . 

وذلك أن السجود غاية الخصضوع والذل من العبد» وغاية تسفيله» وتواضعه: 
بأشرف شيء فيه لله - وهو وجهه - بأن يضعه على التراب» فناسب في غاية سفوله أن 
يصف ربه بأنه الأعلى » والأعلى أبلغ من العلي ؛ فإن العبد ليس له من نفسه شيء؛ هو 
باعتبار نفسه عدم محض» ولیس له من الكبرياء والعظمة نصيبب . 

وكذلك في: العلو في الأرض» ليس للعبد فيه حق؛ فإنه سبحانه ذم مَّن يريد 
العلو في الأرض: كفرعون» وإبليس. 

وأما المؤمن فیحصل له العلو بالایان؛ لا بإرادته له» کا قال تعالى : ولا تہنوا 
ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنت مؤمنين #' . 

فلا كان السجود غاية سفول العبد وخضوعه سبح اسم ربه الأعلى » فهو سبحانه 
الأعلى » والعبد الأسفل» كا انه الرب» والعبد العبد. وهو الغنيء والعبد الفقير» 
وليس بين الرب والعبد إلا حض العبودية» فكلا كملها قرب العبد إليه ؛ لأنه سبحانه 
بر » جوّاد محسن » يعطي العبد ما يناسبه » فكلا عظم فقره إليه كان أغنى : و كلا عظم 
ذله له كان أعز؛ فان النفس - لا فيها من أهوائها المتنوعة وتسويل الشيطان ما - 
تبعد عن الله حتى تصير ملعونة بعيدة من الرحة. ا 

واللعنة: هي البعد: ومن أعظم ذنوبها إرادة العلو في اللأرض؛ والسجود فيه غاية 
ا 


(۱) الحديث أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة. 
(۳) ای رة (۳) سورة آل عمران. الآية: ٠۳۹‏ . 


۲۳١ 


قال تعالی : # إن الذين يستکبرون عن عبادتي سيدخلون جهم داخرین 4 () . 
وني الصحبح: « لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر » . 
وقال لإبليس ‏ فاهبط منها فا يكون لك أن تتكبر فيها € . 
وقال : 3و كلمة الله هي العليا @ ) . 
فهذا وصف ها ثابت . لكن مَّن أراد أن يعلى غبرها جُوهد. 
وقال: « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله  »‏ . 
و« كلمة الله » هى خبره» وأمره؛ فیکون أمره مطاعاً مقدماً على أمر غبره» وخبره 
مصدق مقدم على خبر غيره. 
وقال: # ویکون الدین كله ب (). 
والدين : هو العبادة والطاعة والذل» ونو ذلك» يقال: دنته فدان: أي ذللته فذل. 
کا قیل : 
هو دان الرباب اذكر هو الدي راکنا ا وة وال 
ثم دانت بعد الرباب وكانت كعذاب عقوبة الأقوال 
فاذا كانت العبادة والطاعة والذل له تحقق أنه أعلى في نفوس العباد عندهم» كا هو 
الأعلى في ذاته . كا تصير كلمته هي العليا في نفوسهم كا هي العليا في نفسها . 
وکذلك التکبیر یراد به: أن یکون عند العبد أکبر من کل شيء؛ کا قال عر 
)١(‏ سورة غافرء آية: 1٠‏ . 
(۲) الحديث أخرجه مسام ف کتاب الاعان حدیث ۱٤۹ ۰۱٤۸ ۰ ۱٤۷‏ . وأبو داود ف کتاب اللباس باب 
. والترمذي في كتاب البر باب .1١‏ وابن ماجة. ف المقدمة باب 4 والزهد باب ٠١‏ . وأحد 
LOVETT 4/1‏ 
(۳) سورة الأعراف» آية: ٠١‏ . وفي الأصل المطبوع « اخرج». والصحيح ما أثبتناه. 
)٤(‏ سورة التوبة آية: ٠١‏ . 
(۵) الحدیث أخرجه البخاري ٤۳/۱‏ › ۲۵6⁄/4› 0۵ ۱۱۱/۹. ومسام في الامارة حدیث ۱٤۹‏ 


۱۵١ “۰‏ . والترمذدي ۱۹٤٦‏ والنسائی ۲۳/٠‏ . وابن ماجة ۲۷۸۳ . والیهقی ۱۹۸۰۱٦۹۷/۹‏ . 
(٦(‏ سورة الأنفال» آية: ۳۹ . 


۲۳ 


«يا عدي ما يفرك؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله ؟ فهل تعام من إله إلا 
الله ؟؟ يا عدي ما يفرك؟ أيفرك أن يقال: الله أکبر ؟ فهل من شيء أکبر من 
الله ؟  »‏ . 

وهذا یبطل قول من جعل أکبر بمعنی کبیر. 

وقد قال الني يه : « إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد » ” وهو الإسلام» وهو 
الاستسلام لله : لا لغيره» بأن تكون العبادة والطاعة له والذلء وهو حقيقة لا إله إلا 
الله ا 

ولا ریب أن ما سوی هذا لا يقبل» وهو سبحانه یطاع في کل زمان با مر به في 
ذلك الزمان» فلا إسلام بعد مبعث مد بي إلا فما جاء به وطاعته وهي ملة إبراهم 
التي لا يرغب عنها إلا مَن سه نفسهء وهو الأمة الذي يتم به كا أن: القدوة» هو 
الذي يقتدى به وهو : الإمام» كا في قوله: ‏ إني جاعلك للناس إماماً# )ء وهو: 
القانت» والقنوت دوام الطاعة» وهو الذي يطيع الله دائ » والحنيف المستقم إلى ربه 
وناو 

وقوله: من نقرّب إل شبراً تقربت إليه ذراعاًء ومن تقرب إِلي ذراعاً 
تقربت إليه باعاء ومن أتاني مشي أتيته هرولة» . 

فقرب الشيء من الشيء مستلزم لقرب الأخر منه» لكن قد يكون قرب الثاني هو 
اللازم من قرب الأول. ويكون منه أيضا قرب بنفسه. 

فالأول: كمن تقرب إلى مكة أو حائط الكعبة . فكلا قرب منه قرب الآخر منه من 
غير أن یکون منه فعل. 


. وابن حيان في صحبحه ۲۲۷۹ (موارد الظآن)‎ . ۳۷۸/٤ الحديث أخرجه الإمام أجمد في المسند‎ )١( 
والبيهقي في دلائل النبوة ۴0۵ . وابن کثبر 10⁄۵ من تفسیره.‎ . ٠١٠١/١۷ والطبراني في الكبير‎ 

() سأتي تخريجه. 

(۳) سورة الىقرة اية: ٠١٤‏ . 

)٤(‏ الحديث أخرجه البخاري في التوحيد باب ۱۵ ٥۰‏ . ومسلم في الذ کر حدیث ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۲ ولي 

| التوبة حديث ١‏ . والترمذي في الدعوات باب ٠۳١‏ . وابن ماجة في الأدب باب 0۸ . وأحجد ٠۳١/۲‏ 


۲۳ 


والثاني : كقرب الإنسان إلى من يتقرب هو إليه كا تقدم في هذا الأثر الإميء 


مثل قوله : [أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربمم الوسيلة أيهم أقرب ()ء 
فأما إن كان من المقربين# 7ء عيناً يشرب با المقربون) 7ء ولا الملائكة 
القربون 0ء #ومن المقربين # (, 

« وما تقرب إل عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه » الحديث" . 


وني الحديث: « أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر» ”. 

وقد بسطنا الكلام على هذه الأحاديث ومقالات الناس في هذا المعنى في « جواب 
الأسئلة المصرية على الفتيا الحموية» . 

فهدا قرب الرب نفسه إلى عبده» وهو مثل نزوله إلى السماء الدنيا. 

وقي الحديث الصحيح: ١‏ إن الله يدنو عشية عرفة » الحديث “ . 

فهذا القرب كله خاص» وليس في الكتاب والسنة قط قرب داته من جيع 
اللخلوقات في كل حال؛ فعام بذلك بطلان قول الحلولية؛ فإنهم عمدوا إلى الخاص 
المقيد فجعلوه عاماً مطلقاً» كا جعل إخوانهم « الاتحادية » ذلك في مثل قوله: « كنت 
سمعه» ) » وني قوله: « فيأتيهم في صورة غير صورته» 'ء وإن الله قال على 


لسان نه : « سمع الله لن جده م ”' . 

. 0۷ سورة الاسراء أية:‎ )٩( 

() سورة الواقعة» آية: ۸۸ . 

(۴۳) سورة المطففن » اية: ۲۸ . 

(4) سورة النساء آية: ٠۷٣١‏ . 

(۵) سورة ال عمران» آية: ٤0٥‏ . 

)٩(‏ سبق تخريجه قريباً. 

(۷) الحديث أخرجه مسام في الصلاة حديث ۲٠١‏ . والنسائي في المواقيت باب ۴١‏ والتطبيق باب ۷۸. 
والترمذي في الدعوات باب ۱١۸‏ . والإمام أحد في المسند .4١۲١/۲‏ 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأشربة باب ۱۷ . وابن ماجة في سننه» كتاب المناسك باب 
. ومالك ني الموطاًء کتاب الحج حدیث ۰۳ ۱۳۳ وأحد في المسند ۲/ ۲۳۲۶ء ..٠١/4‏ 


)٩(‏ سبق تخريه. («ا) سنق رة )۱١(‏ سبق تخريه. 


۲٤ 


وكل هذه النصوص حجة عليهم» فإذا فصل تبين ذلك ؛ فالداعي والساجد يوجه 
روحه إلى الله » والروح ما عروج يناسبها» فتقرب من الله تعالى بلا ريب بحسب تخلصها 
من الشوائب» فیکون الله عز وجل منها قریباً قربا یلزم من قربا » ویکون منه قرب 
آخر كقربه عشية عرفةء وفي جوف الليل » وإلى مَنْ تقرّب منه شبراً تقرّب منه ذراعاً. 

وفي « الزهد » لأحمد عن عمران القصير : أن موسى عليه السلام قال : « يا رب! أين 
. أبغيك؟ قال: ابغنى عند المنكسرة قلوبہم» إني أدنو منهم كل يوم باعا» E‏ 
لانهدموا». 

فقد یشه هذا قوله : « قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » إلى أخره. 

وظاهر قوله : # فإني قريب @ () a GS i E‏ 
من قرب الداعي والساجد ودنوه عشية عرفة» هو لا يفعله الحاج ل للتئذ من الدعاء» 
والذ كر والتوبة ؛ وإلا فلو قدر أن أحداأً لم يقف بعرفة ل يحصل منه سبحانه ذلك 
الدنو إليهم؛ فإنه يباهي الملائكة بأهل عرفة» فإذا قدر أنه ليس هناك أحد لم يحصل ؛ 
فدل ذلك على تقربهم إليه بسبب قربه منهم» كا دل عليه الحديث الاخر. 

والناس في خر الليل یکون في قلوبهم من التوجه والتقرب والرقة ما لا يوجد في 
غير ذلك الوقت» وهذا ا إلى السماء الدنياء وقوله teji:‏ 
من سائل؟ هل من تائب» ‏ 

غ إن هذا النزول هل هو كدنوّه عشية عرفة معلق .بأفعال؟ فإن في بلاد الكفر 
ليس فيهم مَن يقوم الليل» فلا يحصل مم هذا النزول» كا أن دنوه عشية عرفة لا 
حصل لغير الحجاج في سائر البلاد » إذ ليس هما وقوف مشروع» ولا مباهاة الملائكة. 
وكا أن تفتيح أبواب الجنة» وتغليق أبواب النار» وتصفيد الشياطين إذا دخل شهر 
رمضان» إنغا هو للمسلمين الذين يصومونه لا الكفار الذين لا يرون له حرمة. 


. ٠۸١ سورة البقرة» آية:‎ )١( 
cET/T <01 «(0۰4 (0۰4 cETT/Y د+أy‎ V۲ ۷° أخرجه مسام في المسافرين حديث‎ )۲( 


.TIACTIV COTTA 


۲0 


وكذلك إطلاعه يوم بدر وقوله هم : [اعملوا ما شئ 4 كان مختصاً بأولئك أم 
هو عام ؟ فيه کلام لیس هذا موضعه. 

والكلام في هذا القرب من جنس الكلام في نزوله كل ليلة» ودنوه عشية عرفةء 
وتكليمه موسى من الشجرة» وقوله : أن بورك من في النار ومن حوطا# ‏ . 

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع» وذكرنا ما قاله السلف في ذلك: 
كحاد بن زيد» وإسحاق» وغيرهاء من أنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه 
العرش» ويا أن هذا هو الصواب» وإن كان طائفة من يدعي السنة يظن خلو العرش 

وقد صنف أبو القاسم عبد الرحمن بن منده في ذلك مصنفاً» وزيّف قول مَن قال: 
او فو هه لر ر ن ا ل ق ا غ اچد ق واا سد 
وقال: إنها مكذوبة على أحد» وتكام على راويما البردعي أحد بن مد وقال: إنه 
مجهول لا يعرف في أصحاب أحد. 


وطائفة تقف لا تقول يخلو » ولا لا يخلو ء وتنكر على مَّن يقول ذلك منهم الحافظ 


e 
فاا ن ریا‎ 


a Es‏ لا خلو» ولا بغر 
خلو. 

وقال بعض أكابرهم لبعض الثبتين : ينزل أمره. 

فقال: من عند من ينزل؟ أنت ليس عندك هناك أحد؛ أثست u‏ 
ينزل أمره. 


وهذا نضر قول إسخاق بن راهويه بحضرة الأمير عبدالله بن طاهر. 


.۸ سورة النملء آية:‎ )( . ٤٠ سورة فصلت  آية:‎ )١( 


۲٦ 


والصواب قول السلف : انه ينزل › ولا لو منه العرش » وروح العىد ي ندنه ل 
تزال لبلا ونہاراً ای أن ييوت» ووقت النوم تعرج» وقد تسجد تحت العرش وهي ) 
تفاری جسده. 

وكذلك: «أقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد» ' . 
کت برب ااب 

والليل يختلف فيكون: ثلثه بالمشرق قبل أن يكون ثلثه با مغرب ؛ ونزوله الذي أخبر 
به رسوله إلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم» وإلى ساء هؤلاء في ثلث ليلهم» لا يشغله شأن 
عن شأن. 

وكذلك قربه من الداعي المتقرب إليه والساجد لکلب واحد کسه حت کان وای 
کان والرجلان دسجدان ٤‏ موصع وأحد ولکل وأحد قرب ڪکصه ا يشر که فه 
الآخر. ) 

والنصوص الواردة فيها الهدى وَالشفاء ».والذي بلَغها بلاغاً مبيناً» هو أعام الخلق 
رنه » وأنصحهم لخلقه » وأحسنهم مانا › وأعظمهم بلاغا ؛ قله مک أحد أن يعلم 
ويقول مثل ما علّمه الرسول وقاله اا ی و ا ا 
معرفة بهذا . 

١ (i‏ : ۶ ر 

م قال تعالى : # ويرى الذين أوتوا العام الذي أنزل اليك من ربك هو الحق ويهدي 
إلى صراط العزيز الحميد ‏ 7 . 

وقال في ضدهم: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلهات من يشأ الله يُضللَه 
ومن يشا یجعله على صراط مستقے 4 7 . 


وقوله تعالى : (هو الظاهر ) ١‏ ضمن معنى العالي. 


)0 سيق خرچه. (۳( سورة الأنعام» آية :۴ 
E (Y۲)‏ » أية : 12 .)4( ر نص الآية ۳ من سورة الحديد : : هو الأول والآخر والظاهر والباطن) . 


۲۷ 


کا قال: 3 فا اسطاعوا أن يَظهروه ي( ٠.‏ 

ويقال : ظهر الخطيب على المنبر » وظاهر الثوب أعلاهء بخلاف بطانته» وكذلك 
ظاهر البيت أعلاه» وظاهر القول ما ظهر منه وبان» وظاهر الانسان خلاف باطنه» 
فكلا علا الشيء ظهر ؛-ومذا قال: «أنت الظاهر فليس فرقك سيءَ » فأثىت 
الفهور وجعل موجب الظهور أنه ليس فوقه شيء. ولم يقل ليس شيء أبين منك ولا 
أعرف. | 

وهذا تبين خطأً من فسر الظاهر € بأنه المعروف كا يقوله مَنْ يقول الظاهر 
بالدليل » الباطن بالحجاب» كا في كلام أبي الغرج وغيره» فام يذ كر مراد الله ورسوله 
وإن کان الذي ذكره له معنى صحيح» وقال: «أنت الباطن فليس دونك شيء» 
فيهما معنى الإضافة لا بد أن يكون البطون والظهور لمن يظهر ويبطن» وإن كان فيها 
معنى التجلي » والخفاء » ومعنى أخر كالعلوٌ في الظهور فإنه سبحانه لا يوصف بالسفول. 

وقد بسطنا هذا في الإإحاطة» لكن إنما يظهر من الجهة العالية عليناء فهو يظهر علاً 
بالقلوب وقصدا له ومعاينة إذا رؤي يوم القيامة وهو باد عال ليس فوقه شيء» ومن 
جهة أخری یہطن فلا يقصد منها ولا یشهد» وإن لم یکن شيء أدنی منه؛ فإنه من 
ورائهم حيط فلا شيء دونه سسحانه . 


KK x 


. ٩۹۷ سورة الكهف آية:‎ )١( 


۲۸ 


فصل 
في نمام الكلام في القرب 


والرب سبحانه لا يشغله سمع عن سمع» ولا تغلطه المسائل» بل هو سبحانه یکل 
العباد يوم القيامة ويحاسبهم» لا يشغله هذا عن هذا. 

قيل لابن عباس: كيف يكلمهم يوم القيامة كلهم في ساعة واحدة؟ قال: كم 
يرزقهم في ساعة واحدة. 

وقد قال یه : « ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه ك| يخلو أحد؟ بالقمر 
ليلة البدر» ‏ . ) 
| والله سبحانه في الدنيا يسمع دعاء الداعين» وجيب السائلن ؛ مع اختلاف اللغات» 
وفنون الحاجات . | 

والواحد منا قد يکون له قوة سمع يسمع کلام عدد كثير من المتکلمین » کا أن 
بعض المقرئين يسمع قراءة عدة؛ لكن لا يكون إلا عددا قليلا قريبا منه؛ والواحد منا 
جد في نفسه قربا ودنوًا وميلاً إلى بعض الناس الحاضرين والغائبين؛ دون بعض » ويجد 
تفاوت ذلك الدنو والقرب. والرب تعالى واسع عليم» وَسع سمعه الأصوات كلهاء 
وعطاوؤه الحاجات كلها. 

ومن الناس مَن غلط» فظن أن قربه من جنس حركة بدن الإنسان إذا مال إلى 
جهة انصرف عن الأخرى» وهو يجد عمل روحه يخالف عمل بدنه» فيجد نفسه 
تقرب من نفوس كثير من الناس ؛ من غير أن ينصرف قربما إلى هذا عن قربا إلى هذا 


)۱( الحديث أورده الميثمي في ممع الزوائد ۳٤۷/٠١‏ . 


۲۹ 


وكذلك يجد في نفسه خضوعا لبعض الناس وحبة ويجد فيها أياً وبعداً عن آخرين . 
وارتفاعا وإقبالاً على قوم وإعراضاً عن قوم غير ما هو قائم بالبدن. 

ففي الجملة : ما نطق به الكتاب والسنة من قرب الرب من عابديه وداعيه هو مقيد 
وس ا ان ع کے آل بل وی اقوت کا انق را انت 
عبادي عني فإني قريب فهذا قربه من داعيه. 
وأما قربه من عابديه ففي مثل قوله: $ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رهم 
الوسيلة أيهم أقرب# 7 . 

وقوله: « ما تقرب إل عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه » " . 

وقال « من تقرب إل شبرا تقربت إليه ذراعاً» ”. 

فهذا قربه إلى عبده وقرب عبده إليه؛ ودنوه عشية عرفة إلى السماء الدنيا لا يغرج 
عن القسمين ؛ فإنه ْم قال: « أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» ‏ فدنوّه لدعائهم. 

وأما نزوله إلى ساء الدنيا كل ليلة؛ فإن كان لمن يدعوه ويسأله ويستغفره فإن 
ذلك الوقت يحصل فيه من قرب الرب إلى عابديه ما لا يحصل في غيره فهو من هذاء 
وإن کان مطلقا فیکون بسبب الزمان لكونه يصلح مذاء وإن لم يقع فيه. 

ونظيره: ساعة الإجابة يوم الجمعة روي أنها مقيدة بفعل الجمعة» وهي من حين 
يصعد الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. ومذا تكون مقيدة بفعل الجمعة» فمن ل¿ 
صل الجمعة لغير عذر ويعتقد وجوبها م يكن له فيها نصيب» وأما مَنْ كانت عادته 


) سورة المقرة آية: ۱۸١‏ . 

(۲) سورة الإسراءء آية: ٥۷‏ . 

 )‏ سبق تخرجه. 

)٤(‏ سبق لخرجه. 

)٥(‏ الحديث أخرجه عبدالرزاق في مصتّفه .۸٠٠١‏ وابن عدي في الكامل ٤‏ . والبغوي في شرح 
السنة ۱0١۷/۷‏ . وأورده السيوطي في الدر المنثور ۲۲۸/۱ . والعجلوني في كشض الخفاء ٠۷۳/١‏ . 
والزبيدي في إتحاف السادة المخقين ۳۷١/٤‏ . 


0 


الجمعةثم مرض أو سافر» فإنه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقي » وكذلك 
اللحبوس ونحوه» فهؤلاء هم مثل أجر مَّن شهد الجمعة» فيكون دعاؤهم كدعاء مَن 
شهدها. 

وقد تكون الرحة التي تنزل على الحجاج عشية عرفة» وعلى من شهد الجمعة» تنتشر 
بر كاتها إلى غيرهم من أهل الآعذار » فيكون مم نصيب من إجابة الدعاء وحظ مع مَن 
شهد ذلك کا e‏ موجود لن يحبهم ويحب ما هم فيه من العبادة 
فیحصل لقله ت تقَرّبٌ إلى الله » ويود لو كان معهم. 

اا الكافر والمنافق الذي لا يرى الحج برا » ولا الجمع فرضاأ وبر » بل هو معرض 
عن حبة ذلك وإرادتهء فهذا قله بعيد عن رحة الله فان رحة الله قريب من 
اللحسنين » وهذا ليس منهم. 

وروي في ساعة الجمعة أنها آخر النهار فيكون سببها الوقت . 
وذلك كل ليلة» وأقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر ° 

* * * 


)١(‏ سبق خریه. 


۳١ 


فصل 


وأما قرب الرب من قلوب المؤمنين» وقرب قلوبهم منه: فهذا أمر معروف لا 
يجهل ؛ فإن القلوب تصعد إليه على قدر ما فيها من الإيمان والمعرفة والذكر والخشية 
والتو کل » وهذا متفق عليه بين الناس كلهم ؛ بخلاف القرب الذي قبله؛ فان هذا 
ينكره الجهمى الذي يقول: ليس فوق السموات رب يعبد» ولا إله بصَلى له ويسجد» 
وهذا كفر وفند. 
والأول تنكره الكلابيةء ومن يقول: لا تقوم الأمور الاختيارية به. 
ومں أتباع الأشعري من أصحاب أجد وغيره مَن يجعل الرضاء والغضب› 
والفرح » والمحة: هى الارادة. وتارة ڪعلو نا صفات أخرى قدية غير الارادة» وهذا 
القرب الذي في القلب المتفق عليه هو قرب المثال العلمي في الحقيقة» وذلك مستلزم 
لحىته › فان من أحب شخصاً تمثل في قلبه» ووجده قرياً الى قلىهء وإدا ذکره حضر 
ومنه قول القاتل : 
حاضر في القلب ال ا اة فأذكره 
وقول الأخر: 
مثالك في عينى وذكرك في فمي ومثواك في قلي فاين تغيب؟ 
وهذا هو المثل الأعلى الذي قال الله فيه : وله المثل الأعلى ‏ )ء وكقوله: وهو 
)١(‏ سورة الروم» اية: ٠۷‏ . 


۳۲ 


الذي ني الماء إله وفي الأرض إله) ٠ء‏ وهو الله في السموات وفي الأرض . 
وهو الل في قوله : لیس کمثله شيء ) 7 ؛ فانه سبحانه لا ياثله شيء صلا فنفسه 
المقدسة لا ياثلها شيء من الموجودات» وصفاتها لا يماثلها شيء من الصفات. وما في 
القلوب من معرفته لا ياثله شىء من المعارف ومبته لا بياثلها شيء » فله المثل الأعلى ‏ 
كا إنه في نفسه الأعل . 

وقد قال نغال : متهم كمثل الذي استوقد نارآ 9ء ومنل الذين ينفقون 
أموامم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم كمَثل جنة بربوة أصابما تلقانت ا کا 
ضعفين ؛ فإن م يصبها وابل فطل والله ما تعملون بصير  ١‏ وغير ذلك. 

ويشبه مثل هذا ثل هذاء وذلك يتضمن تشبيه دات هدا ات ها ان ار 
عن الأشياء إنما يكون بعد معرفتهاء وهو سبحانه أخبر أولاً عن المثل العلمي» الذي 
يسمى الصورة الذهنيةء ثم إذا كان الخبر صادقاً فانه يستدل به على أن الحقيقة مطابقة 
لا تصوره؛ وهذا كان الناس إغا يعبرون عن الشيء ويصفونه با يعرفونه» وتتنوع 
أسم‌اؤه عندهم لتنوع ما یعرفونه من صفاته. 

ا 
إن كان صالحا رآه في صورة حسنة» وهمذا رآه الي ر لت في أحسن صورة. 

والمشاهدات التق قد تحصل لبعض العارفين في البقظة» كقول ابن عمر لابن الزبير 
ا ا ل ات في الطواف : أتحدثني في النساء ونحن نتراءى الله عز وجل في 
طوافنا ؟! وأمثال ذلك إنا يتعلق بالمثال العلمي المشهود. لكن رؤية النبي عو لربه فيها 
کلام لیس هذا موضعه؛ فإن ابن عباس قال: رآه بفؤاده مرتین. فالني يه خصوص 
ما م يشر که فيه غیره. 


.۸٤ سورة الزخرف  آية:‎ )١( 
. ٠١ سورة البقرة» اية:‎ )٤( . ۳ سورة الأنعام» آية:‎ (۲) 
. ۲۹۵ (ه) سورة البقرة» آية:‎ . ٠١ سورة الشورى. آية:‎ )۳( 


۳۳ 


وهذا المثال العلمي يتنوع في القلوب بحسب المعرفة بالله والمحبة له تنوعأً لا ينحصر » 
بل الخلق في إييانهم بالله» وكتابه» ورسوله: متنوعون؛ فلكل منهم في قلبه للكتاب 
والرسول مثال علمي بحسب معرفته مع اشتراکهم في الاإییان بالله وبکتابه وبرسوله - 
فهم متنوعون في ذلك متفاضلون. وكذلك إيانهم بالمعاد والجنة والنار وغير ذلك من 
أمور الغيب» وكذلك ما يخبر به الناس بعضهم بعضا من أمور الغيب هو كذلك» بل 
يشاهدون الأمور ويسمعون الأصوات وهم متنوعون في الرؤية والسماع » فالواحد منهم 
يتبين له من حال المشهود ما لم يتبين للاخر» حت قد يختلفون فيثبت هذا ما لا يثبت 
الآخر» فكيف فا أخبروا به من الغيب ؟!!. 


والني e‏ أخبرهم عں الغيب بأحادیث كثبرة» ولیس كلهم سمعها مفصلة› 
كتفاضل معرفتهم وإ انهم بحسب ذلك حت يثبت أحدهم أموراً كثيرة والآخر لا 
يثبتها » لا سا من علق بقلبه شبه النفاة؛ فهو ينفى ما أثبته الكتاب والسنة وما عليه أهل 
احق 


وهذا يبين لك أن هؤلاء كلهم مؤمنون بالله وكتابه ورسوله واليوم الأخر- وإن 
كانوا متفاضلين في الإبيان - إلا من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير 
سبيل المؤمنين . 

غم هم يتفاضلون في العام والإرادة» فإذا كان أحدهم أكثر محبة لله وذكراً وعبادة 
كان الإييان عنده أقوى وأرسخ من حيث المحبة والعبادة لله » وإن كان لغيره من العم 
بالأسماء والصفات ما ليس له. 

فصاحب المحبة والذكر والتأله بحصل له من حضور الرب في قله وأنسه به ما لا 
يحصل لمن ليس مثله. 

اوكذلك الإيان بالرسول قد يكون أحد الشخصين أعلم بصفاته والآخر أكثر محبة 


3 


له؛ وكذلك الأشخاص - المشهورون - قد یکون الرجل أعام با رأى والآخر أكثر 
حه له» و « الأرواح جنود بجندة» فأ تعارف منها انتلف؛ وما تناكر منها 
اختلف » )» وتعارفها تناسبها» وتشابهها فما تعلمه وتحبه وتکرهه. 

وكثير من هؤلاء العباد الذي يشهد قلبه الصورة المثالية ويفنى فما شهده يظن أنه 
رأى الله بعينه؛ لأنه لما استولى على قلبه سلطان الشهود ولم يبق له عقل ييز به» 
والمشاهد للأمور هو القلب» لكن تارة شاهدها بواسطة الحس الظاهر » وتارة بنفسه 
فلا يبقى أيضاً ييز بين الشهودين » فإن غاب عن الفرق بين الشهودين ظن أنه رآه 
بعينه ؛ وإن غاب عن الفرق بين الشاهد والمشهود ظن أنه هو كا يحكى عن أي يزيد 
أنه قال : ليس في الجبة إلا الله . وكا قال الآخر : غبت بك عني؛ فظننت أنك أني» 
وكان المحبوب قد ألقى نفسه في الماء فألقى المحب نفسه خلفه. 

وهذا كله من قوة شهود القلب وضعف العقلء بمنزلة ما يراه النائم؛ فإنه لغيبة 
عقله بالنوم يظن أن ما يراه هو بعينه الظاهر » وما يسمعه يسمعه بأذنه الظاهرة» وما 
یتکام به يتکام به بلسانه بالحس الظاهر ؛ وعينه مغمضة» ولسانه ساکت .وقد يقوی 
تصوره الخيالي في النوم حتى يتصل بالحس الظاهر » فيبقى النائم يقرأ بلسانه ويتكل 
بلسانه تبعاً لخياله» ومع هذا فعقله غائب لا يشعر بذلك» کا يحصل مثل ذلك 
للسكران والمجنون وغيرها. 

ومذا جاءت الشريعة بأن القم مرفوع عن النائم» والمجنون» والمغمى عليه» ولم 
يختلفوا إلا فيمن زال عقله بسبب حرم . 

وهذا يبين أن كل مَن أقر بالله فعنده من الإييان بحسب ذلك ثم من لم تقم عليه 
الحجة يما جاءت به الأخبار م يكفر بجحده» وهذا يبين أن عامة أهل الصلاة مؤمنون 
بالله ورسوله - وإن اختلفت اعتقاداتہم في معبودهم وصفاته - إلا من کان منافقا 
- يظهر الإبيان بلسانه » ويبطن الكفر بالرسول - فهذا ليس بمؤمن ؛ وكل مَّن أظهر 
الإسلام » وم يكن منافقا فهو مؤمن له من الإبيان بحسب ما أوتيه من ذلك» وهو ممن 
E E O GSO‏ 

وابن حنىل: ۲۹0/۲ - 0۲۷ - 0۳۷ . 


۳۵ 


يخرج من النار ولو كان في قلبه مثقال ذرة من الإيان» ويدخل في هذا جيع المتنازعين 


ولو كان لا يدخل الجنة إلا مَن يعرف الله كا يعرفه نبيه مي لم تدخل أمته الجنة ؛ 
فإنهم - أو أكثرهم - لا يستطيعون هذه المعرفة؛ بل يدخلونها وتكون منازهم 
متفاضلة بحسب إي انهم ومعرفتهم . وإذا كان الرجل قد حصل له إييان يعرف الله به 
وأتى آخر بأكثر من ذلك عجز عنه م يحمل ما لا يطيق » وإن کان يحصل له بذلك 
فتنة ۾ بحدث بجحديث يكون له فيه فتنة. 

فهذا أصل عظم في تعلم الناس وتخاطبتهم بالخطاب العام بالنصوص التي اشتر كوا في 
سماعها : كالقرآن. والحديث المشهور» وهم نختلفون في معنى ذلك. 

والله أعلم » وصلى الله على عمد وآله وصحبه !. 


Kx*XxxX 


۳٢۹ 


وقال شيخ الاإسلام أ جد بن تيمية »› قدس الله روحه: 


وقوله : # اتقوا الل وابتغوا إليه الوسبلة# 7 . 
تله :اولك انين درن بترن إل ریم ازا ۲ 
وقوله: # فأما إن کان من المقربين » () . 


وقول النبي ميه فيا يروي عن ربه: «مَن تقرب إل شبرا تقربت إليه 
ذراعاً» ‏ الحديث. 


وقوله: «ما تقرب إل عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» الحديث ‏ . 


وكذلك: القربان ؛ كقوله : 3 إذ قربا قرباناً فتقبّل من أحدها 4 . 


. ٠١۹ سورة العلق » أية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» آية: ٠۵‏ . 

)۳( سورة الإسراءء أية: 0۷ . 
)٤(‏ سورة الواقعة» آية: ۸۸ . 
(0) سبق تخريجه. 
(7) سبق تخريجه. 
(۷) سورة المائدة» 


آية 


TY: 


۳۷ 


وقوله: #حتى يأتينا بقربان تأكله النار ) . ونحو ذلك لا ريب أنه بعلوم 
وأعال يفعلها العبد » وفي ذلك حر كة منه وانتقال من حال إلى حال. 

م لا يخلو مع ذلك : إما أن روحه وذاته تتحرك. أو لا تتحرك. 

وإذا تح ركت : فإما أن تكون حر كتها إلى ذات الله ء أو إلى شىء آخر. 

وإذا كانت إلى ذات الله بقى النظر في قرب الله إليه »ودره وإتيانه» ومجيثه ؛ إما 
جزاء على قرب العبد» وإما e‏ کول دا 

فالأول: قول المتفلسفة الذين يقولوت: إن الروح لا داخل البدن ولا خارجهء 
وإنها لا توصف باحر كة ولا بالسكون» وقد تبعهم على ذلك قوم ممن ينتسب إلى الملة. 

فهؤلاء عندهم قرب العبد ودنوه إزالة النقائص والعيوب عن نفسه» وتكميلها 
بالصفات الحسنة الكرية » حتى تبقى مقاربة للرب» مشابهة له من جهة المعنى» 
ويقولون : الفلسفة التشبه بالااله على قدر الطاقة ؛ فأما حر كة الروح فممتنعة عندهم. 

وكذلك يقولون: في قرب الملائكة» والذي أثبتوه من تز كية النفس عن العيوب» 
وتکمیلها SS DL E‏ 
جر كة جسمه إلى المواضع التي تظهر فيها آثار الرب: كالمساجد. والسماوات» 
والعارفين . 

وعند هؤلاء معراج الني َيه إنغا هو انكشاف حقائق الكون له» كا فسره بذلك 
ابن سينا ومن اتبعه » كعين القضاة, وابن الخطيب في « المطالب العالية ». 

الثاني : قول المحكلمة الذين يقولون: إن الله ليس فوق العرش. وإن نسبه العرش 
e‏ اليه سواءء وإنه ا داخل العام ولا خارجه . 

يشتون حر كة العبد والملائكة فيقولون: قرب العبد إلى الله حركة ذاته إلى 

الأماكن المشّفة عند الله » وهي السموات. وجلة العرش» والجنةء وبذلك يفسرون 
معراج الني 4 

ويتفق هؤلاء والذين قبلهم في حركة بدن العبد إلى الأماكن المشرفة» كثبوت 
العبادات وإنما النزاع في حر كة نفسه. 


. ۱۸۳ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 
. کذا رسمها بالأصل‎ )۲( 


۳۸ 


ويسام الأولون حر كة النفس بمعنى تحوها من حال إلى حال؛ لا بمعنى الانتقال من 
موضع إلى موضع » واتفاقهم على حر كة الجسم » وحركة الروح أيضاً عند الآخرين إلى 
كل مكان تضهر فيه معرفة الله : كالسموات. والمساجد وأولباء الله » ومواضع افا 
الله وأياته » فهو حر كة إلى 7 . 

الثالث: قول أهل السنة والجاعة» الذين يشبتون أن الله على العرش» وأن حلة 
العرش أقرب ا اقرب إلى الله من ملائكة الساء 
الثانية» وأن النبي بي لما عرج به إلى السماء صار يزداد قربا إلى ربه بعروجه 
وصعوده. و کان عروجه إلى الله لا الى جرد خلق من خلقه» وأن روح المصلى تقرب 
إلى الته في السجود» وإن كان بدنه متواضعاًء وهذا هو الذي دلت عليه نصوص 
الكتاب. 

نم قرب الرب من عبده هل هو من لوازم هذا القرب» كا أن المتقرب إلى الشيء 
الساكن كالبيت المحجوج» والجدار » والجبل» كلا قربت منه قرب منك ؟ 

أو هو قرب آخر يفعله الرب» كا أنك إذا قربت إلى الشيء المتحرك إليك تحرك 
أيضا الىك > فمنك فعل ومنه فعل اخر. ۰ 

هذا فه قولان لأهل السنة مبنيان على ما تقدم . من (قاعدة الصفات المعلة ) 
كمسألة النزول وغبرهاء وقد تقدم الكلام في ذلك . 

وعلى هذا فا روي من قرب الرب إلى خواص عباده وتجليه لقلوہم» كا في 
ر الزهد » لأحمد: أن موسى قال: يا رب أين أجدك؟ قال: « عند المنكسرة قلوبهم من 
أجل » أقترب إليها كل يوم شبراً ولولا ذلك لاحترقت ». 

هذا القرب عند المتفلسفة والجهمية هو جرد ظهوره وتجليه لقلب العبد» فهو قرب 
المثال. ) 
مم المتفلسفة لا تثبت حركة الروح» والجهمية تسام جواز حركة الروح إلى مكان 
عال» واما اهل السنة فعندهم مع التجلى والظهور تقرب ذات العبد إلى ذات ربه» وفي 
جارد ذات الله القولانء وقد بسطت هذا في غير هذا الموضع 
)١(‏ سقط في الأصل . 


۳۹ 


وعلى مذهب النفاة من المتكلمة لا يكون إتيان الرب ومجيئه ونزولهء إلا ليه 
وظهرزه لد ذا ارتفعت: حالصل مالغد الانعة تمن الشاهدة الاطة أو 
الضاهرة» بنزلة الذي كان أعمى أو أعمش فزال عاه» فرأى الشمس والقمر» فيقول: 
جاءني الشمس والقمر . 

وهذا قول النفاة من المتفلسفةء والمعتزلةء والأشعرية؛ لكن الأشعرية يشتون من 
الرؤية ما لا يثبته المعتزلة» ومنهم مَّن يوافقهم في المعنى الذي قصدوه. 

وأما على مذهب أهل السنة والجاعة من السلف وأهل الحديث» وأهل المعرفةء 
ومن اتبعهم من الفقهاء والصوفية» والعامة» وأهل الكلام أيضاء فإن نزوله وإتيانه 
ومجيئه قد يكون جر كة من العبد وقرب منه» ودنو إلبه» وهو قدر زائد على انكشاف 
بصيرة العبد» فإن هذا عام وعندهم يكون ذلك بعام من العبد وبعمل منه فهو كشف 
وقمل. 

ولا ينكر الأشعرية ونحوهم من أهل الكلام أن يكون من العبد حر كة» فإن ذلك 
مکن» وإنما قد ینکرون حر کته إلى الله کا تقدم» وقد شبه بعضهم مجيء الله بقوله: 
$ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين  )‏ أي الموقن به من الموت وما بعده. 


قلت : هذا مثل قوله : # فإذأ جاءت الطامَة الكبرى 4 7 . 
وقوله : # فإذا جاءت الصاخة 4 7 . 


قلت: وليس هو جرد ظهوره وتحليه» وإن كان متضمناً لذلك؛ بل هو متضمن 
لحر كة العبد إليه ‏ ثم إن كان ساكنا كان مجيئه من لوازم جيء العبد إليه » وإن كان 


. ۹٩ سورةالجحجر اية:‎ )١( 
. ٠٤ سورة النازعات اية:‎ )۲( 
ور ن ا‎ (r) 
. ۱۸ سورة شيد آية:‎ )٤( 


فيه حركة كان مجيئه بنفسه أيضاًء وإن كان العبد ذاهباً إليه » وهكذا مجيء اليقينء 
ومجىء الساعة . ۰ 
وفي جانب الربوبية يكون بكشف حجب ليست متصلة بالعبد » كا قال الني مول : 
« حجابه النور - أو النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدر كه بصره 
من خلقه  »‏ . 

فهي حجب تحجب العباد عن الأدراك. كا قد يجحجب الغام والسقوف عنهم 
الس والقمر ا رات فلت الس الق 

وأما حجبها لله عن أن يرى ويدرك فهذا لا يقوله مسام؛ فإن الله لا يخفى عليه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» وهو يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصاء 
في الليلة السوداء» ولكن يحجب أن تصل أنواره إلى مخلوقاته كا قال: «لو كشفها 
لأحرقت سحات وجهة ها أدرکه بصره من خلقه » فالبصر يدرك الخلق كلهم 
وأما السبحات : فهي محجوبة بجحجابه النور أو النار . 

والجهمية لا تثبت له حجباً أصلاًء لأنه عندهم ليس فوق العرش» ويروون الأثر 
المكذوب عن على : « أنه سمع قصابا يحلف: لا والذي احتجب بسبع سموات. فعلاه 
بالدرة» فقال: يا أمر المؤمنين» أكَفَر عن يمیني؟ قال: لاء ولکن حلفت بغير الله » . 


فهذا لا یعرف له إسناد» ولو ثبت کان على قد فهم من المتكام أنه عنى أنه حتجب 
عن إدراكه لخلقه » فهذا باطل قطعاً ۽ بخلاف احتجابه عن إدراك خلقه له. 


ويدل على ذلك الحديث الصحيح: « إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد : يا 
أهل الجنة! إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه . فيقولون: ما هو؟ ألم 
يبيض وجوهناء ويثقل موازيننا› ويدخلنا الجنة» ويجرنا من النار؟ قال: 
)۱( كلمتان بالاصل تشيران إلى شىء مفقود من صفحات المجلد. 


( الد ارج مسام في صحیحه» کتاب الإییان حدیث ۲۹۳ . وابن ماجة في سننه باب ۱۳ من 
المقدمة. والإمام أحمد في المسند ٤۰0 ٤١٠/٤‏ . 


١ 


فيكشف الحجاب فينظرون إليه» ف أعطاهم شيا أحب إليهم من النظر إلبه» 
وهى « الزيادة»'. 


اللإدراك فيه. لا أنه حجاب منفصل . 
وأما إتيانه ونزوله» ومجيئه بجر كة منهء وانتقال: فهذا فيه القولان لأهل السنة من 
والية لله رب العالمين » وصلى الله على مد وآله وسام تسلا . 


KX xX 


(۱) آخرجه البخاري ۱٤٤/۸‏ . ومسامء کتاب الإیان ۲۹۷ . وابن حبان ۲۹٤۷‏ (موارد الضآن). 


٣ 


وقال الشيخ رجه الله تعالی ٩:‏ 


الذين يعلون الفلسفة هى التشبيه بالاله على قدر الطاقة » ويوجد هذا التفسير ف 
کلام طائفة : كأبي حامد الغزالي وأمثاله ؛ ولا يثبت هؤلاء قربا حقيقياً - وهو القرب 
المعلوم المعقول - ومن جعل قرب عباده المقربين ليس إليه؛ وإنغا هو إلى ثوابه 
وإحسانه» فهو معطل مبطل . 

وذلك أن ثوابه وإحسانه يصل إليهم ويصلون إليه» ويباشرهم ويباشرونه بدخوله 
فیهم ودخوهم فيه بالأکل واللباس» فإذا کانوا یکونون في نفس جنته ونعیمه وثوابه . 
كيف يجعل أعظم الغايات قربهم من إحسانه ؟! ولاسيا والمقربون هم فوق أصحاب 
اليمين الأبرار » الذين كتابهم في عليين. 

# وما أدراك ما عون ؟ کتاب مرقوم › يشهده المقرىون» إن الأبرار لفي نعم ۰ 
على الأرائك ينظرون» تعرف في وجوههم نضرة النعيم› يسقون من رحيق ختوم» 
ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» ومزاجه من تسن » عيناً يشرب بها 
المقربون# 7 . ) 

قال ابن عباس : # يشرب بها المقربون© صرفاً » وتمزج لأصحاب اليمين مزجا . 

فقد أخبر أن الأبرار في نفس النعي» وأنهم يسقون من الشراب. الذي وصفه الله 
تعالى » ويجلسون على الأرائك ينظرون» فكيف يقال : إن المقربين - الذين هم أعلا من 


(۱) من دشت في المكتبة الضاهرية . 
(۲( سورة المطففین › الآیات : ۱۹ - ۲۸ . 


۳ 


هؤلاءِ بجيث يشربون صرفهاء ويمزج هؤلاء مزجا - إنما تقريبهم هو نجرد النعيم الذي 
أولئك فيه ؟ هذا ما يعم فساده بأدنى» تأمل. 

المسألة الثانية: في قربه الذي هو من لوازم ذاته: مثل العام والقدرة» فلا ريب أنه 
قريب بعلمه وقدرته وتدبیره من جمیع خلقه» لم یزل بهم عالاً وم یزل علیهم قادرا 
هذا مذهب جيع أهل السنة. وعامة الطوائض» إلا من ينكر علمه القدي من القدرية » 
والرافضة» ونحوهم» أو ينكر قدرته على الشيء قبل كونه من الرافضةء والمعتزلةء 
وعيرهم. 

وآما قربه بنفسه من مخلوقاته قرباً لازماً في وقت دون وقت» ولا يختص به شيء: 
فهذا فيه للناس قولان: 

فمن يقول هو بذاته في کل مکان یقول بہذا. 

ومن لا يقول بهذا مم أيضاً فيه قولان: 

أحده : إثبات هذا القرب» وهو قول طائفة من المتكلمين» والصوفية» وغيرهم» 
يقولون: هو فوق العرش» ويثبتون هذا القرب. 

وقوم يثبتون هذا القرب» دون كونه على العرش. وإذا کان قرب عباده منه 
نفسه» وقربه منهم» ليس متنعاً عند الجاهير من السلف وأتباعهم من أهل الحديث» 
والفقهاء » والصوفية » وأهل الكلام » م يجب أن يتأول كل نص فيه ذكر قربه من جهة 
امتناع القرب عليه ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه قربه 
یراد به قربه بنفسه» بل يبقى هذا من الأمور الجائزة وينظر في النص الوارد» فإن دل 
غل هدا جل عاو وان کل غل ها عل عه وهذا کا تقدم في لفظ الإتيان 
والمجيء. 

إن کان في موضع قد ول عندهم عل آنه هو باتي قفي موضیع آخر دل على أن 
يأتي بعذابه» کا في قوله تعالی : 3 فأتى الله بنيانهم من القواعد ‏ (). 


(۱) سورة النحل» آية: ٠١‏ . 


٤ 


وقوله تعالى : # فأتاهم الله من حيث ل يحتسبوا ( . 

فتدبر هذاء فإنه كثيراً ما يغلط الناس في هذا الموضع » إذا تنازع النفاة والمثبتة في 
صفة ودلالة نص عليها ؟ 

يريد المريد أن يجعل ذلك اللفظ - حىث ورد - دالا على الصفة وظاهراً فيها . 

م يقول النافي : وهناك لم تدل على الصفة فلا تدل هنا. 

وقد يقول بعض المثبتة : دلت هنا على الصفة فتكون دالة هناك؛ بل لا رأوا بعض 
النصوص تدل على الصفة. جعلوا كل آية فيها مايتوهّمون أنه يضاف إلى الله تعالى 
- إضافة صفة - من آيات الصفات» كقوله تعالى : # فرطت في جنب الله # 7 . 

وهذا”يقع فيه طوائف من المثبتة » والنفاةء وهذا من أكبر الغلط» فإن الدلالة في كل 
موضع بحسب سياقه» وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية» وهذا موجود في أمر 
امخلوقين يراد بألفاظ الصفات منهم في مواضع كثيرة غير الصفات. 

وأنا أذ كر هذا مثالين نافع : 
أحده| : صفة الرجه: 

فانه لما كان إثبات هذه الصفة مذهب أهل الحديث» والمتكلمة الصفاتية من 
الكلابية » والأشعرية » والكرامية» وكان نَمَيّها مذهب الجهمية : من المعتزلة وغيرهم» 
ومذهب بعض الصفاتية من الأشعرية وغيرهم» صار بعض الناس من الطائفتين كلا 
قرأ آية فيها ذ كر الوجه جعلها من موارد النزاع. 

فا مثبت يجعلها من الصفات التي لا تتأول بالصرف. 

والنافي يرى أنه إذا قام الدليل على أنها ليست صفة فكذلك غيرها. 

مثال ذلك: قوله تعالی : ولل المشرق والمغرب فأينا تولوا فم وجه الله 7 , 


)۱)۱ سورة الحشر » آية: ۲ . 
(۲) سورة الزمرء آية: 0٦‏ . 
(۳) سورة البقرة» أية: ٠١١‏ . 


0 


أدخلها في آيات الصفات طوائف من المثبتة والنفاة» حتى عدها أولئك : كابن خزية ما 
يقرر إثبات الصفة . وجعل النافية تفسيرها بغير الصفة حجة هم في موارد النزاع . 

ومذا لما اجتمعنا في المجلس المعقود» وكنت قد قلت: أمهلت كل من خالفني 
ثلاث سنين» إن جاء بحرف واحد عن السلف يخالف شيا ما ذكرته كانت له الحجةء 
وفعلت» وفعلت. وجعل المعارضون يفتشون الكتب» فظفروا بما ذكره البيهقي في 
كتاب «الأسماء والصفات » في قوله تعالى : 8 ولله المشرق والمغرب فأيغ] تولوا فم وجه 
الله € » فإنه ذكر عن مجاهد» والشافعى : أن المراد : قبلة الله . 


فقال أحد كبرائهم - في المجلس الثاني -: قد أحضرت نقلاً عن السلف بالتأويل» 
فوقع في قلبي ما أعدء فقلت : لعلك قد ذكرت ما روي في قوله تعالى  :‏ وله المشرق 
والمغرب فأينا تولوا فم وجه الله @ () > قال: e‏ ا : قد 
تأوها مجاهد » والشافعي» وها من السلف. 


ولم يكن هذا السؤال يرد على » فإنه م يكن شيء نما ناظروفي فيه صفة الوجه» ولا 
انها لكن طلبوها من حيث الجملة وكلاي كان مقيدا كا في الأجوبةء فلم أر 
إحقاقهم في هذا المقام» بل فلت ذه الاية الست ف انات الات اضلاع ول 
تندرج في عموم قول مَن يقول: لا تؤول آيات الصفات. 


قال : اليس فيها ذ كر الوجه ؟! فلا قلت : المراد بها قبلة الله . قال : أليست هذه من 
آيات الصفات ؟ قلت : لاء ليست من موارد النزاع» فإني إغا أسام أن المراد بالوجه 
هنا - القبلةء فإن «الوجه» هو الجهة في لغة العرب» يقال: قصدت هذا الوجه» 
وسافرت إلى هذا « الوجه » أي : إلى هذه الجهة» وهذا كثير مشهور » فالوجه هو الجهة . 
وهو الوجه: کا في قوله تعالى  :‏ ولكل وجهة هو مُوليها ) ء أي : متوليهاء فقوله 
تعالى : 3 وجهة هو موليها) كقوله: فأينا تولوا فثم وجه الله كلا الآيتين في 


٠ )1(‏ سورة البقرةء اية: ٠١١‏ . 


(۲) سورة الىقرةء آية: 1٤۸‏ . 


٤٦ 


اللفظ والمعنى متقاربتان» وكلاه) في شأن القبلة والوجه والجهة هو الذي ذكر في 
الآیتین : نا نوليه : نستقبله. 

قلت: والسياق يدل عليهء لأنه قال: أيغا تولوا©» « وأين» من الظروف» 
وتولوا» أي : تستقبلوا . فالمعنى : أي موضع استقبلتموه فهنالك وجه الله» فقد جعل 
وجه الله في المكان الذي يستقبله» هذا بعد قوله: وله المشرق والمغرب 4 ) وهي 
الجهات كلهاء كا في الآية الأخرى: # قل لله المشرق والمغرب مهدي من يشاء إلى 
صراط مستقم )7 . 

فأخبر أن الجهات له» فدل على أن اللاضافة إضافة تخصيبص وتشريف؛ كأنه قال: 
جهة الله » وقبلة الله . ولكن من الناس مَّن لا يسام أن المراد بذلك جهة الله » أي : قبلة الله 
ولكن يقول: هذه الاأية تدل على الصفة.ء وعلى أن العبد يستقبل ربه» کا جاء في 
الحديث: « إذا قام أحدك إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه » " . 

وکا في قوله: « لا یزال الله مقبلا على عبده بوجهه ما دام مقبلاً علیه» فإِذا 
انصرف صرف وجهه عنه  »‏ . 

ويقول: إن الآية دلت على المعنيين. فهذا شيء آخر ليس هذا موضعه. 

والغرض أنه إذا قيل: « فثم قبلة الله » م يكن هذا من التأويل المتنازع فيهء الذي 
ينكره منكرو. تأويل آيات الصفات؛ ولا هو ما يستدل به عليهم المثبتة » فإن هذا 
المعنى صحيح في نفسه» والآية دالة عليه » وإن كانت دالة على ثبوت صفة فذاك شيء 


. ٠١١۵ سورة الىقرة» آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء آية ٠٤١‏ . 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب ۴۳ وني كتاب الاذان ع4 والأدب باب ۷۵ . ومسام 
في المساجد حديث ٠١‏ وني الزهد حديث .۷١‏ وأبو داود في الصلاة باب ۲۲. والنسائي في 
المساجد باب ۳١‏ . وابن ماجة في المساجد باب ٠١‏ . ومالك في الموطأء حديث ٤‏ من القبلة. وأحد 
1/۲ 

(4) الحديث أخرجه الامام أحد في المسند 1۷١/١‏ . والحاج في المستدرك ۲۳۱/۱ . وأبو داود في سننه 
۹ . والنسائي في سننه ۸/۳ . 
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آخر » ويبقى دلالة قولحم : 3 فم وجه الله  @‏ على « فثم قبلة الله » » هل هو من باب تسمية 
القبلة وجهاً باعتبار أن الوجه والجهة واحد؟ أو باعتمار أن مَن استقبل وجه الله فقد 
.استقبل قبلة الله ؟ فهذا فيه بجوث ليس هذا موضعها. 

والمثال الثانى: لفظة « الأمر ». فان الله تعالى لما أخبر بقوله: # إنا أمره إذا أراد 
شیا أن يقول له كن فيكون) 7 . وقال: ألا له الخلق والأمر ٩)‏ . 

واستدل طوائف من السلف على أن الأ غر حاب ل هو كلام روي 
صفاته بهذه الآية وغيبرهاء صار كثر من الناس يطرد ذلك في لفظ الأمر حبث ورد» 
فيجعله صفة» طرداً للدلالة» ويجعل دلالته على غير الصفة نقضاً ياء وليس الأمر 
كذلك ؛ فبينت في بعض رسائلى : أن الأمر وغيره من الصفات يطلق على الصفة تارة» 
وعلى متعلقها أخرى. 

فالرحمة صفة لله » ويسمى ما خلق رحة» والقدرة من صفات الله تعالى » ويسمى ‏ 
المقدور قدرة» ويسمَى تعلقها بالمقدور : قدرة» والخلق من صفات الله تعالى ويسمى 
خلقاء والعلم من صفات الله ويسمى المعلوم أو المتعلق : علا ؛ فتارة يراد الصفة» وتارة 
يراد متعلقهاء وتارة يراد نفس التعلق . 

aL‏ هذا الباب سمي عيسى 
- يله -: كلمة؛ لأنه مفعول بالكلمة وكائن بالكلمة» وهذا هو الجواب عن سؤال 
الجهمية ها قالوا : عيسى كلمة الله فهو مخلوق. والقرآن إذا كان كلام الله م يكن إلا 
خلوقا ؛ فإن عيسى ليس هو نفس كلمة الله ء وإنغا سمي بذلك لأنه خلق بالكلمة على 
خلاف سنة المخلوقين» فخرقت فيه العادة» وقيل له: كن فكان. والقرآن نفس كلام 
الله . 

فمن تدبر ما ورد في « باب أسماء الله تعالى وصفاته »» وأن دلالة ذلك في بعض 
AB (۱(‏ 


(۲) سورة يس آية: ۸۲ . 
(۳) سورة‌الأعراف آية: ۵٤‏ . 
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المواضع على ذات الله » أو بعض صفات ذاته» لا يوجب أن يكون ذلك هو مدلول 
اللفظ حيث ورد» حتى يكون ذلك طردا للمثبت ونقضا للنافي ؛ بل ينظر في كل آية 
وحديث بخصوصه وسياقه» وما يبين معناه من القرآن والدلالات» فهذا أصل عظم مهم 
نافع في باب فهم الكتاب والسنةء والاستدلال بهما مطلقاً ونافع في معرفة الاستدلال 
والاعتراض والجواب» وطرد الدليل ونقضه؛ فهو نافع في كل عل خبري أو إنشائي» 
وق كل اسعدلال ار معارضة :من الاب والمة :وق سار ادل الحلق. 

فإذا كان العبد لا يمتنع أن يتقرب من ربه» وأن يقرب منه ربه بأحد المعنيين 
لمتقدمين » أو بكليها ؛ م بمتنع حل النص على ذلك إذا كان دالا عليه » فإن لم يكن 
دالا عليه لم يجز حله. وإن احتمل هذا المعنى» وهذا المعنى وقف. فجواز إرادة المعنى 
في الجملة غير كونه هو المراد بكل نص . 

وأما فربه اللازم من عباده: بعلمه» وقدرته» وتدبیره فقد تقدم» وتقدم ذکر 
ا لحلاف في قربه بنفسه قربا لازما» وعرف المتفق عليه والمختلف فيه: من قربه 
العارض» واللازم . 

فقوله سبحانه : # ولقد خلقنا الاإنسان ونعام ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه 
من حبل الورید 4 ), من الناس طوائف عندهم لا يحتاج إلى تأويل» ومنهم مَن 
يجوجها إلى التأويل . 

م أقول هذه الآية لا تخلو إما أن یراد بہا قربه سبحانه ؛ أو قرب ملائکته؛ كا 
قد اختلف الناس في ذلك فإن أريد بها قرب الملائكة فقوله : # إذ يتلقى المتلقيان عن 
اليمين وعن الشمال قعيد ‏ )ب ا 
في نفس الإنسانء وأخبر بقرب الملائكة الكرام الكاتبين منه. 


ودليل ذلك قوله تعالى : 3 ونحن أقرب إليه من حبل الوريد . إذ يتلقى . 


.١١٦:ةيآ سورة ق‎ )١( 
سورة ق آية:۱۷.‎ )۲( 


(۳) سورة ق أية: .١۷ ١١‏ 
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ففستّر ذلك بالقرب الذي هو حين يتلقى المتلقيان» وبأي معنى فسر ؛ فإن علمه 
وقدرته عام التعلق » وكذلك نفسه سبحانه لا يختص بهذا الوقت› وتكون هذه الأية 
مثل قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديم 
يتبون 4 () . 

ومنه قوله في أول السورة: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب 
4 7 . 

وعلى هذا فالقرب لا مجاز فيه وإنما الكلام في قوله تعالى : #ونحن أقرب# (° 
حبث عبر بها عن ملائکته ورسله» أو عر ہا عن نفسه» أو عن ملائکته» ولکن قرب 
كل بجحسبه» فقرب الملائكة منه تلك الساعة» وقرب الله تعالى منه مطلق ؛ كالوجه الثاني 
إذا أريد به الله تعالى ؛ أي : نحن أقرب إليه من حبل الوريد» فيرجع هذا إلى القرب 
الذاتي اللازم » وفيه القولان: 

أحده) : إثبات ذلك وهو قول طائفة من المتكلمين والصوفية. 

والثانى: أن القرب هنا بعلمه؛ لأنه قد قال: #ولقد خلقنا الإنسان ونعام ما 
توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 4 ؛ فذ كر لفظ العام هنا دل على 
القرب بالعام . 

ومثل هذه الأية حديث أي موسی : « إنكم لا تدعوت امم ولا غائاً» إا 
تدعون سميعاً قريباًء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدك من عنق راحلته» ‏ , 

فالآية لا تحتاج إلى تأويل القرب في حق الله تعالى إلا على هذا القول». وحينئذ 
فالساق ذل عله » وما دل عله الساق هو ظاهر الخطاب؛ فلا ڪون من موارد 
النزاع. | ) 


. ۸۰ سورة الزخرف أية:‎ )١( 
.١١:ةيآ سورة ق‎ )۳( 


)٤(‏ سبق خرګه. 


وقد تقدم أنا لا نذم كل ما يسمى تأويلاً ما فيه كفايةء وإنا نذم تعريف الكم 


عن مواضعه» وتخالفة الكتاب والسنة» والقول في القرآن بالرأي. 
وتحقيق الجواب هو أن يقال: إما O OT‏ 
یکون . 


فإن كان مكنا م تحتج الآية إلى تأويل . 

وإن لم يكن مكنا حلت الآية على ما دل عليه سياقها» وهو قربه بعلمه. وعلى هذا 
القول فاما أن يكون هذا هو ظاهر الخطاب الذي دل عليه السياق أو لا يكون. فإن 
کان هو ظاهر الخطاب فلا کلام؛ إذ لا تأويل حينئذ . 

وإن لم يكن ظاهر الخطاب؛ فإنما حمل على ذلك لأن الله تعالى قد بين في غير 
موضع من کتابه أنه على العرش» وأنه فوق» فکان ما ذکره في کتابه في غير موضع 
أنه فوق العرش مع ما قرنه بهذه الآية من العلم دليلاً على أنه أراد قرب العلم؛ إذ 
مقتضى تلك الآيات ينافي ظاهر هذه الأية على هذا التقدير» والصريح يقضي على 
الظاهر ويسين معناه. 

ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام 
عن ظاهره؛ إذ لا حذور في ذلك عند أحد من أهل السنة وإن سمي تأويلا ورا 
عن الظاهر فذلك لدلالة القران عليه » ولموافقة فقة السنة والسلف عليه : لأنه تفسير للقرآن 
بالقرآن؛ ليس تفسيراً له بالرأي» والمحذور إنما هو صرف لقرآن عن واوا 
دلالة من الله ورسوله والسابقین کا تقدم. ) 

وللإمام أحد - رجه الله تعالى - رسالة في هذا النوع» وهو ذكر الآيات التي يقال 
بينها معارضة » وبيان الجمع بينها وإن كان فيه مخالفة لما يظهر من إحدى الآيتين » أو 
حل إحداه) على المجاز» وكلاهه في هذا أكثر من كلام غيره من الأئمة المشهورين ؛ 
فان کلام غیرہ آکثر ما یوجد في المسائل العملية » وأما المسائل العلمية فقليل . 

وکلام الإمام أحد كثير في السائل العلمية والعملية لقيام الدليل من القرآن والسنة . 
على ذلك» ومن قال: إن مذهبه نفي ذلك» فقد افتری علیه› والله أعلم. 
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والكلام على قوله تعالى : # وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع 
إذا دعان@ ٠‏ مثل قوله له : « إنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباً إنما تدعون 
سميعاً قريبأً؛ إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدك من عنق راحلته» ‏ . 

فمن حله على قرب نفسه قربا لازماً أو عارضاً فلا كلام » ومَن قال: المراد كونه 
E a OEE‏ يستجيب هم » وما يتبع ذلك ؛ قال : دل عليه السیاق فلا يكون خلاف 
الظاهر » او يقول: دل عليه ما في القران والسنة من النصوص التى تدل على أنه فوفق 
العرش» فبكون تفسبر القرآن وتأويله بالكتاب والسنة» وهذا لا محذور فبه. 

واعام أن من الناس مَن سلك هذا المسلك في نفس المعية » ويقول: إإنه مول على ما 
دل عليه السياق؛ وإن كان خلاف ظاهر الاطلاق» أو مول على خلاف الظاهر 
لدلالة الآيات أن الله فوق العرش» ويحعل بعض القرآن يفسر بعضاًء لكن نحن بيا أنه 
ليس في ظاهر المعية ما يوجب ذلك ؛ لأنا وجدنا جيع استعالات « مع » في الكتاب 
والسنة لا توجب اتصالا واختلاطاً » فام يكن بنا حاجة إلى أن نجعل ظاهره الملاصقة م 
نصرفه. 

فأما لفظ « القرب » فهو مثل لفظ « الدنو »» وضد القرب : البعد» فاللفظ ظاهر في 
اللغة. فإما أن يحمل عليه» وإما أن يحمل على ما يقال إنه الظاهر الذي دل عليه 
السياق» أو على خلاف الظاهر لدلالة بقية النصوص . 

وقد روى الطبراني وغيره: أن ناسا سألوا النبي ي : أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد 
فنناديه » فأنزل الله تعالى : ل وإذا سألك عبادي عني فإفي قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعان » () . 

وصلى الله على عمد . 


kK Kx x* 


. ٠۸١ سورة البقرةء آية:‎ )١(٠ 


(۲) سبق تخريجه. 
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وقال ر حه الله : 
فصل 


قد كتبت قبل هذا في (الجزء الثاني من المرتب): الكلام في « قرب العبد من 
ربه » وذهابه إليه و« قرب الرب من عبده» وتجلي الرب له وظهوره وما یعترف به 
لمتفلسفة من ذلك؛ ثم المتكلمة» ثم أهل السنة. وأن ما يثبته هؤلاء من الحق يثبته أهل 
الله: 

م يثبت أهل السنة أشياء لا يعرفها أهل البدعة : لجهلهم وضلاهم؛ إذ کذبوا بما ۾ 
جيطوا بعلمه» ولا يأتهم تأويله. 

م المعاني الذي يثبتها هؤلاء من الحق ويتأولون النصوص عليها حسنة صحيحة 
جيدة؛ لكن الضلال جاء من جهة نفيهم ما زاد عليها» وذلك مثل إثبات المتفلسفة 
لواجب الوجود» وأن اروج غر ادن باقىة رعد فراق البدن» وأنها منعمة أو 
معذ رة : نعم وعذاباً روحانيين. 

وكذلك ما يشبتونه من قوى الىدن» والنفس الصالحةء وغیر الصالحة: : كل ذلك 
حق؛ لکن زعمهم أن لا معنى للنصرص إلا ذلك وأن لا حق راء ذلك وأن 
ا لجنة والنار عبارة عن ذلك؛ وإنما الوصف المذ كور في الكتب الإهية أمثال مضروبة 
لتفهم المعاد الروحالي» وان الملائكة والجن هي هی أعراض› وهي قوى النفس الصالحة 
والفاسدة» وأن الروح لا تتحرك؛ وإنما ينكشف له حقائق الكون» فيكون ذلك قربا 
إلى الله » وأن معراج النبي هو من هذا الباب» هذا النفي والتكذيب كفر. 
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وكذلك ما يشته المتكلمة: من أن العبد يتقرب ببدنه وروحه إلى الأماكن المفضلة 
التي يضهر فيها نور الرب: كالسموات. والمساجد» وكذلك الملائكة فهذا صحيح ؛ 
لكن دعواهم أنهم لا يتقربون إلى ذات الله » وأن الله ليس على العرش؛ فهذا باطل . 

وإنغا الصواب إثبات ذلك» وإثبات ما جاءت به النصوص أيضاً من قرب العبد إلى 
رنه » وتحلى الرب لعساده بکشف الحجب المتصلة r‏ وامنفصلة عنهم ۰ ا القرب 
والتجلى فيه عام العبد الذي هو ظهور الحق له» وعمل العبد الذي هو دنوه إلى ربه. 

وقد تكلمت في دنو الرب وقربه» وما فيه من النزاع بين أهل السنة. ثم بعض 
امتسننة والجهال : ادا رأوا ما يشته أولئك من الحق : قد يفرون من التصديق به؛ وإن 
كان لا منافاة بينه وبين ما ينازعون أهل السنة في ثبوته ؛ بل الجميع صحيح. 

وربما كان الإقرار با اتفق على إثباته أهم من الإقرار بما حصل فيه نزاع؛ إذ ذلك 
حال أو اعتقاد» كحال المبتدعة فيبقى الفريقان في بدعة وتكذيب» ببعض موجب 
النصوص» وسبب ذلك أن قلوب المشبتة تبقى متعلقة بإثبات ما نفته المبتدعة. 

وفيهم نفرة عن قول المبتدعة؛ بسبب تكذيبهم بالحق ونفيهم له» فيعرضون ما 
إعراضه عن بعض فضائل علي وأهل البيت؛ إذا رأى أهل البدعة يغلون فيها ؛ بل بعض 
الملسلمين يصير في الإعراض عن فضائل موسى وعيسى بسبب اليهود والنصارى بعض 
ذلك حتی یکی عن قوم من الجهال ام ربا شتموا المسيح إذا سمعوا النصارى 
يشتمون نبينا في الحرب. 

وعن بعض الجهال أنه قال: سبوا علياً كا سبوا عتيقکم» كفر بكفر؛ وإیان 
بایان . 

ومثال ذلك في « باب الصفات »: أن العبد إذا عرف ربه وأحبه ؛ بل لو عرف غير 
الله وأحبه وتأهه ؛ يبقى ذلك المعروف المحبوب المعظم في القلب واللسان» وقد تقوى 
به شدة الوجد. والمحبة والتعظيم حت يستغرق به ويفنى به عن نفسه. 
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كا قيل: إن رجلا كان يحب آخر؛ فوقع المحبوب في الي» فألقى الآخر نفسه 
خلفه » فقال: أنا وقعت. فا الذي أوقعك ؟ فقال: غبت بك عني» فظننت أنك أفي. 
وهذا کا قیل: 
مثالك في عيني وذكراك في فمي ٠‏ ومثواك في قلي ؛ فأين تغيب؟! 
وقال خر : 
ا ااي هترد ااا اک 


هو مول قدرضصت به [ونصيي منه أوفره] 


ولقوة الاتصال: زعم بعض الناس أن العام والعارف يتحد بالمعلوم المعروف» 
وآخرون يرون أن المحب قد يتحد بالمحبوب» وهذا إما غلط؛ وإما توسع في العبارة 
فانه نوع اتحاد: هو انحاد في عين المتعلقات من نوع اتحاد في المطلوب والمحبوب 
والمأمور به والمرضي والمسخوط ؛ واتحاد في نوع الصفات» من الإرادة والمحبة» والأمر 
والنهي » والرضا » والسخط ‏ بمنزلة اتحاد الشخصنن المتحابين. وهذا له تفصيل نذكره في 
غير هذا الموضع . 

وإنغا المقصود هنا: أن امعروف المحبوب في قلب العارف المحب: له أحكام 
وأخبار صادقة؛ كقوله تعال : 


لإ وهو الذي في السماء إله وني الأرض إله) ‏ وقوله تعاى : وله المثل الأعلل ني 
السموات والأرض 4 ۳ 

وقوله تعالى : # وأنە‌تعالی جد رتّا 0 . 

وقوله: ‏ سبح اسم ربك الأعللى # 0 . 


.۸٤ سورة الزخرف آية:‎ )١( 
. ٠۷ سورة الروم أية:‎ )۲( 
.٣:ةيا سورة الجن‎ )۳( 
.١ سورة‌الأعلء آية‎ )٤( 
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وقوله في الاستفتاح : « سبحانك اللهم ومحمدك» وتارك اسمك ‏ وتعالی جدك ؛ 
ولا إله غبرك » ' . 

ويحصل لقلوب العارفين به استواء وتجل لا يزول عنهاء يقر به كل أحد؛ لكن أهل 
السنة يقرون بكثير ما لا يعرفه أهل البدعة؛ كا يقرون باستوائه على العرش. 

ومثل قوله له : « عبدي مرضت فام تعدنی » فيقول: أي رب» كيف أعودك 
وأنت رب العالمين؟ فيقول: «أما علمت أن عبدي فلانا مرض» فلو عدته 
لوجدتنی عنده» . 

فقد أخبر أنه عند عبده: وجعل مرضه مرضه» والانسان قد تكون عنده حبة 
وتعظم لأمیر » أو عام » أو مکان؛ بجحیث يغلب على قلبه ویکثر من ذکره» وموافقته في 

ويشه هذا من بعض الوجوه: ظهور الأجسام المستنبرة وغبرها ف الأجسام 
الشفافة : كالمرآة المصقولة» والماء الصافي» ونحو ذلك. بجيث ينظر الإنسان في الاء 
الصافي السماء والشمس والقمر والكواكب. 


إذا وقسع فة کراس بج ركه النسم؟ 

ترى فيه السماء بلا امتراء كذاك البدر يبدو والنجوم 

وكذا قلوب أرباب التجلى يرى في صفوها الله العظم ° 
وكذلك نرى في المرآة صورة ما يقابلها من الشمس» والقمر والوجوه وغير ذلك. 
م قد يجادي تلك المرآة مرآة أخرى› فترى فيها الصورة التي رؤيت في الأولى» 
ويتسلسل الأمر فيه . وهذه المرائي المنعكسة تشبه من وجه بعيد ظهور اسم المحبوب 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة باب 1٥‏ وفي الوتر باب ١‏ . والنسائي في الافتتاح باب ۱۸ . وابن ماجة 
في اللإقامة باب ١‏ . والدارمي في الصلاة باب ۳۳ . وأحد ٠.1۹0٠/۳٣‏ 

)۲( الحديث أخرجه الامام أحمد في المسند ٤٠٤/۲‏ . 

(۳) هذه الأبيات لم تتضح للناسخ لخرم في الأصل . فلتحرر من مظانها . 


۵٦ 


المعظم في الورق بالخط والكتابة سواء كان بمداد» أو بتنقير » أو بغير ذلك» فإنه هنا م 
يضهر إلا حروف اسمه في جسم لا حس له ولا حركةء وفي الأجسام |الصقيلة ظهرت 
صورته: لكن من غير شعور بالمظهر ولا حركةء فالأول مظهر اسمه» وهذا مظهر 
ذاته. ) 

وأما في قلوب العباد وأرواحهم: فيظهر المعروف المحبوب المعظم» وأسماؤه في 
القلب الذي يعلمه ويحبه» وذلك نوع أكمل وأرفع من غيره» بل ليس له نظير . 

وإلى ذلك أشار بقوله: # كاب في قلوبهم الإيان وأيدهم بروح منه( ) وهو 
الذي قال: # ومن بکفر بالإییان فقد حبط عمله) ‏ وقال: 3 فإن آمنوا بمثل ما آمنم 

وكذلك قوله: # ليس كمثله شيء) ) وقوله: # مثل الذين ينفقون أموالمم في 
سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل # 0 , 


kK # *# 


. ۲۲ سورة المجادلة آية:‎ )١( 
. ۵ سورة المائدة» آية:‎ )۲( 
. ١۴۳۷ سورة البقرةء أية‎ )۳( 
. ١١ سورة الشورى » آية:‎ )٤( 
. ٠٠١ سورة البقرة» آية:‎ )0( 


0۷ 


فصل 


فهذا القدر لا يخالف فيه عاقلء فإنه أمر حسوس مدرك» وهو أقل مراتب 
الإقرار بالله؛ بل الاإقرار بوجود أي شيء كان» وأقل مراتب عبادته وحبته والتقرب 
إليهء م مع ذلك هل يتحرك القلب» والروح العارفة المحبة أم لا حركة هما إلا جرد 
التحول من صفة إلى صفة؟ . 

ارك دهي عات ان رجور اهلق 

والثانى: قول المتفلسفة ومن اتبعهم؛ إذ عندهم أن الروح لا داخل البدن ولا 
خارجه» ولا تتحرك ولا تسکن . 

وأما الجمهور فبقرون بتحر كها نو المحبوب المطلوب كائنا ما كان. 

ويقر جهور المتكلمين بأنها تتحرك إلى المواضع المشرفة التي تظهر فيها آثار 
اللحبوب وانواره: كتحرك قلوب العارفين وابدانہم الى السموات. وإلى المساجد» 
ونحو ذلك. ) 

وكذلك تحرك ذلك إلى ذات المحسوب من المخلوقين كالأنبياءء والملائكة 
وغيرهم» وكل من الفريقين يقر بتجلى الرب وظهوره لقلوب العارفين» وهو عندهم 
حصول الإبيان » والعام» والمعرفة في قلوبهم بدلا من الكفر والجهل ؛ وهو حصول المثل 
والحد والاسم في السماء والأرض. ٠‏ 

اا ع رو دار و ا ات ته ا اس کب ان اھ رة 
العرش» من هؤلاء المعطلة الجهمية » الذين كان السلف يكفرونهم » ويرون بدعتهم أشد 


0۸ 


البدع» ومنهم من يراهم خارجين عن الثنتين والسبعين فرقة: مثل مَن قال إنه في كل ٠‏ 
مکان» أو إِنه لا داخل العام ولا خارجه ). 

لكن عموم المسلمين» وسلف الأمة وأهل السنة من جيع الطوائف تقر بذلك؛ 
فيكون العبد متقربا بجر كة روحه وبدنه إلى ربه» مع إثباتهم أيضا التقرب منها إلى 
الأماكن المشرفة» وإثباتهم أيضا تحول روحه وبدنه من حال إلى حال. 

فالأول: مثل معراج الي و وعروج روح العبد إلى ربهء وقربه من ربه في 
السجود وغير ذلك . 

والثالي: مثل الحج إلى بيته» وقصده في المساجد. 

والثالث: مثل ذکره له ودعائه» ومبته وعبادته» وهو في بیته؛ لکن في هذین 
يقرون أيضأ بقرب الروح أيضاً إلى الله نفسه» فيجمعون بين الأنواع كلها. 

وأما تجليه لعيون عباده فأقرً به المتكلمون الصفاتية : كالأشعرية » والكلابية. 

ومن نفى منهم علو الرب على العرش» قال: هو بخلق الإدراك في عيونهم» ورفع 
الحجب المانعة. | 

وأما أهل السنة: فيقرون بذلك» وبأنه يرفع حجباً منفصلة عن العبد» حتى يرى 
ربه » كا جاء في الأحاديث الصحيحة. 


#* %* x 


)١(‏ هناك سطر تقريباً غير واضح في الأصل. 


۵۹ 


اا 


قال الله تعالى : # وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في 


اسائ 4 () . 


وقال تعالى : # قل ادعوا الله أو ادعواالر حن .أيًا ما تدعوا فله الأساء الحسنى @ 7 . 
وقال تعالى : # الله لا إله إلا هو له الأساء الحسنى 4 7 . 

وقال تعالى : # هو الله الخالق الباريء المصور له الأسماء الحسنى # (). 

و« الحسنى »: المفضلة على الحسنة والواحد : الأحاسن. 

نم هنا ثلاثة أقوال: 

إما ان يقال: ليس له من الاساء إلا الأاحسن ولا يدعى إلا به. 

وإما أن يقال: لا يدعى إلا بالحسنى؛ وإن سمي با يجوز - وإن لم يكن من 


الحسنى - وهذان قولان معروفان . 


(۱) 
(۲) 
(۴) 
(٤( 


وإما أن يقال: بل يجوز في الدعاء » والخبر . وذلك أن قوله: # ولله الأسماء الحسنى 


رة الاغر اف اة 145 
سورة الاسراءء آية: E5‏ 
سورة طهء أية: ۸ . 


سورة الحشر » آية: ٠١‏ . 


وقال: #ادعوا الله أو ادعوا الر حن أيَاً ما تدعوا فله الأسماء 
الحسنی 4 () : أ ثبت له الأمماء الحسنىء وأمر بالدعاء با. فظاهر هذا: أن له جيع 
الأسماء ا 

وقد يقال : جنس «الأساء الحسنى » بجيث لا يجوز نفيها عنه كا فعله الكفار » وأمر 
بالدعاء مہا» _وأمر بدعائه مسمی بہا؛ خلاف ما كان عليه المشر کون من النهي عن 
دعانه باسمه « الرحن ». 

فقد يقال : قوله : # فادعوه بها © : أمر أن يدعى بالأسماء الحسنى» وأن لا يدعى 
بغبرها ؛ کا قال : 3 ادعوهم لآبائهہ 4 () فهو نہي أن يدعوا لغير ابائهم . 

ویفرق بين دعانه EN‏ عنه» فلا یدعی إلا بالأس|ء الحسنى ؛ وأما اللاخار عنه 
فلا يکون باسم سيء؛ لکن قد کون باسم حسن» أو بام ليس بسيء» وإن لم کم 
بجسنه» مثل اسم شيء» وذات» وموجود؛ إذا أريد به الثابت» وأما إذا أريد به 
« الموجود عند الشدائد » فهو من الأساء الحسنى» وكذلك المريد. والمتكم؛ فإن 
الإرادة والكلام تنقسم إلى : مود» ومذموم» فليس ذلك من الأسماء الحسنى جلاف 
ا لحك » والرحم » والصادق. وغو ذلك فإن ذلك لا يكون إلا موداً. 

وهكذا كا في حق الرسول حيث قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضکم بعضا ‏ () فأمرهم أن یقولوا : یا رسول الله» یا نبي الله » کا خاطبه الله بقوله : 
ليا أمها الي يا أما الرسول) ‏ لا يقول يا مد ! يا أحد! يا أبا القاس 
وإن كانوا يقولون في الإخبار - كالأذان ونحوه -: أشهد أن مدا رسول الله ک] قال 


.٠۸٠ سورة‌الأعراف آية:‎ )١( 
. ٠٠١ سورة الإسراءء آية:‎ )۲( 
وره اغراف ا342‎ 6 
.  :ةيآ سورة الأحزاب‎ )٤( 
. 1۳ سورة النورء آية:‎ )۵( 
. ٤۵ سورة الأحزاب آية:‎ )7( 
.1۷ ء٤١ سورة المائدةء آية‎ )۷( 


1١ 


تعالى : لمحد رسول الله) ‏ وقال: [وميشراً برسول يأقي من بعدي اسمه أحد & © 
وقال : # ما كان تمد أبا أحد من رجالكم ولکن رسول الله 7 , 

فهو سبحانه: لم يخاطب عمد إلا بنعت. التشريف: كالرسول والنبي» والمزمل: 
والمدثر ؛ وخاطب سائر الأنبياء بأسمائهم مع أنه في مقام الإخبار عنه» قد يذكر اسمه. 
فقد فرق سبحانه بين حالتي الخطاب في حق الرسول» وأمرنا بالتفريق بينه) في حقه ؛ 
وكذلك هو المعتاد في عقول الناس إذا خاطبوا الأكابر من الأمراء » والعلاء 
والمشايخ » والرؤساء : م يخاطبوهم» ويدعوهم» إلا باسم حسن ؛ وإن كان في حال الخبر 
عن أحدهم» يقال: هو إنسان» وحيوان ناطق » وجسم » وحدث» وحلوق» ومربوب : 
ومصنوع » وابن انثى » ويأكل الطعام » ويشرب الشراب. 

لکن کل ما یذ کر من أسمائه وصفاته في حال الإخبار عنه: يدعی به في. حال 
مناجاته ومخاطته ؛ وإن کانت أساء المخلوق فيها ما يدل على نقصه وحدوثه» وأساء 
الله ليس فبها ما يدل على نقص ولا حورت ا د ای دل عل ن 
وهي التي يدعى بها ؛ وإن كان إذا أخبر عنه يخبر بامم حسن أو باسم لا ينفي الحسن ؛ 
eT TT‏ 

وأما في الأسماء المأثورة» فا من اسم إلا وهو يدل على معنى حسن» فينبغي تدبر 
هذا للدعاء وللخبر المأثور وغير المأثور الذي قبل لضرورة حدوث المخالفين - 
للتفريق بين الدعاء والخبرء وبين المأثور الذي يقال - أو تعريفهم لا لم يكونوا به 
عارفين » وحینئذ فليس کل اسم ذكر في مقام يذ كر في مقام بل يجب التفريق . 

XK ¥ 


.٠۹ سورة الفتح› اية:‎ )١( 
.1 سورة الصف آية:‎ )۲( 
سو رة الا ا ا‎ ( 


)٤(‏ سقط سطر من الأصل. 


1۲۳ 


فصل 


في القاعدة العظيمة الجليلة في « مسائل الصفات» والأفعال» من حيث قدمها 
ووجوبها؛ أو جوازها ومشتقاتهاء أو وجوب النسوع مطلقاًء وجواز الآحاد 
معنا . 1 

لملضافات. إلى الله سبحانه في الكتاب والسنةء سواء كانت إضافة اسم إلى اسم أ« 

أحدها : إضافة الصفة إلى الموصوف: 

کقوله تعای : 3 ولا يحیطون بشيء من علمه (). 

وقوله : إن الله هو الرزاق ذو القوة 7 . 

وني حدیٹث الاستخارة: « اللهم ای استخرك بعلمك › وأستقدرك 
بقد رتك  »‏ . 

وي الحديث الآخر «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق  »‏ فهذا في 
اللاضافة الاسمية. 


. ۲۵۵ سورة الىقرة آية:‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات آية: 0۸ . 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في التهجد باب ٠۵١‏ وفي الدعوات باب 44ء والتوحيد باب .٠١‏ 
والترمذي في الوتر باب ۱۸ . وابن ماجة في الاقامة باب ٠۸۸‏ . وأحجد .٠٠٤/۳‏ 

)4( أخرجه النسائي في سننه» کتاب السهو باب 1۲ . وأحمد .۲٣٤/‏ 


1۳ 


وإما بصيغة الفعل فكقوله : # عام الله أنكم كنت تختانون أنفسكم 4#( . 

وقوله : «إعل أن لن تحصوه فتاب عليكم@ ٠‏ 

وأما الخبر الذي هو جلة إسمية: فمثل قوله: # والله بكل شيء علے € ٦‏ ا وال 
على کل شيء قدیر 0 . 

وذلك لأن الكلام الذي توصف به الذوات : إما جاو فد 

فالجملة إما إسمية كقوله: ‏ والله بكل شىء علم € 7ء أو فعلية كقوله: عام أن 
لن تحصوه# 7 . 


أما المفرد فلا بد فيه من إضافة الصفة لفظاً أو معنى كقوله: #بشىء من 
علمه) ‏ وقوله: هو أشد منهم قوة# أو إضافة الموصوف کقوله: ذو 
القوة# .)١(‏ 

والقسم الثاني : إضافة المخلوقات: 

كقوله : # ناقة الله وسقباها» " وقوله: # وطهر بيتى للطائفين# ‏ وقوله: 
رسول اله 7 ول عباد الله وقوله: ذو لعرش) ٠‏ وقوله: وسم 
E N oS‏ 


)۱( سو رة الىقرة. اية: ۱۸۷ . 
(۲) سورة المزمل 
(۳) سورةالبقرة آية: ٠۸۲‏ . 
)٤(‏ سورة الىقرة. اية: ۲۸١‏ . 
(8) .سور ة الىقرة ية : 00 . 
)٩(‏ سورة القصص اية: ۷۸. 
(۷) سورة الذاريات آية: ۵۸ . 
رة الس ا 
(4) سورةالحج أية: ٠۲٠‏ . 

Es OF 
سورة‌الاإنسان: آية:1.‎ )١١( 


اه ° , 


(۱۳) سورةغافرءاية:١٠.‏ 
(۱۳( سورة الىقرة. أية: 0 . 


1 


فهذا القسم لا خلاف بين المسلمين في أنه خلوق» كا أن القسم الأول م يختلف 


أهل السنة والجاعة في أنه قدي وغير خلوق. 


وقد خالفهم بعض أهل الكلام في ثبوت الصفات؛ لا في أحكامهاء وخالفهم 


بعضهم ني قدم العام » وانبت بعصهم حدونه» ولسن الغرض هنا تفصيل دلك . 


الثالث: - وهو محل الكلام هنا - ما فيه معنى الصفةء والفعل: 
مثل قوله: وکل الله موسی تكلم 4 . 

وقوله  :‏ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون# ‏ . 
وقوله : # قل لو كان البحر مداداً لكلات ري # 0 . 

وقوله : # یریدون ان یبدلوا کلام الله 4 ١‏ . 

# وقد کان فریق منهم يسمعون كلام ال4 . 

وقوله : [ إن الله يحكم ما يريد ) "ء ل فعال لما يريد 4 . 
وقوله : # فباؤوا بغضب على غضب ‏ 0 . 

وقوله : # وغضب الله عليه ولعنه# () . 

وقوله : فلا آسفونا انتقمنا منهم# ٠‏ . 

وقوله : ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه# 7 , 
وقوله: # رضي الله عنهم ورضوا عنه» 7( . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
)٦( 
(۷) 
(۸) 
(4) 
٠۰( 


سورة النساءء أية: ٠١١‏ . 
سورة يس اية: ۸۲ . 
سورة الكهف» ية : ٠١۹‏ 
سورة الفتح» أية : 0 . 
سورة الىقرة» أية: ¥0 . 
سورة المائدة أية: ١‏ . 
سورة هود آية: ٠١۷‏ . 
سورة البقرة آية: ٩۰‏ . 
سور ة النساءء أية: ٩۳‏ . (۱۱) سورة تمد آية: ۲۸ . 


) سورة الزخرف» آية: 0۵ )١۳(‏ سورة المائدةء آية: ١١١۹‏ . 


10۵0 


وقوله: #وإن لم تغفر لنا وترحنا ١‏ #وقل رب اغفر وارحم# ( 
# واعف عنا واغفر لنا وارحجنا# 7 . 

وكذلك قوله : # خلق السموات والأرض € ١‏ لا خلقت بيدي# " . 

وقوله: 3 استوی على العرش ه ° #وجاء ربك والملك صما صقا 7 . 


# هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ني ظلل من الغهام واملائكة) 0ء [ هل ينظرون 
الا أن تأتيهم الملائكة 4 0 . 


وفي الأحاديث شيء کثير : كقوله في حديث «الشفاعة »: « إن رى قد غضب 
اليوم غضباً | يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده ثل ٠,07‏ 

وقوله: « ضحك الله إلى رجلين يقتل أحدها الآخر كلاه)ا يدخضل 
الحنة » ”' . 

وقوله: « ينزل ربنا إلى مماء الدنا » ” الحديث. وأشباه هذا؛ وهو باب واسع . 


)١(‏ سورة‌الأعراف آية:۲۳. 

(۲) سورة المؤمنون» آية: ۱١۸‏ . 

)۳( سورة الىقرة آية : ۲۸٦‏ . 

(£( سورة الأنعام» آية: ا 

(0) سورة ص٠‏ آية: ۷۵ 

() سورة الاأعراف + اة 2ة 

(۷) سورة الفجر» آية: ۲۲ . 

(۸) سورة البقرة» آية: ٠٠١‏ . 

(4) سورة الأنعام » آية: ۵۸ . 

)۱۰( أخرجه البخاري » كتاب الأنبياء باب ۳ وتفسر سورة ۱۷ . ومسام» کتاب الا یمان حدیٹث ۳۲۷ . 
والترمذي في القيامة باب ٠١‏ . والإمام أحد في المسند .٤١١ ١٤۳۵/۲‏ 

(۱۱) الحديث أورده الهندي في کنز العال ۱۱۱۲۳ . وابن عساكر في تاريخه 40/4 . 

(۱۳) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 11⁄۲ . ومسا في صلاة المسافرين 1۸ . وأبو داود في سننه ! 
۵“, 4۷۳۳ . والبيهقي في السنن الكبرى ۲/۳ . وأورده الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۲٠/۷‏ . 
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وقوله : « إذا تكام الله بالوحي: سمع أهل السموات» " فالناس ”“ فيه على 
قولىن: 

أحدها : وهو قول المعتزلة. والكلابيةء والأشعرية» وكثير من الحنبلية» ومن 
اتبعهم من الفقهاء والصوفية» وغيرهم - أن هذا القسم لا بد أنيلحق بأحد القسمين 
قبله ؛ فيكون: إما قدياً قائ به عند مَن يُجَرّز ذلك» وهم أهل السنة. وإما خلوقاً 
منفصلاً عنه» ويتنع أن يقوم به نعت أو حال أو فعل» أو شيء ليس بقدي . ويسمون 
و الا وسال رل اوت ا 

ويقولون: يتنع أن تحل الحوادث بذاته. كا يسميها قوم آخرون: فعل الذات 
بالذات. او في الذات؛ وراوا ان ويز ذلك يستلزم حدوئه : لان الدليل الذي دهم 
على حدوث الأجسام: قيام الحوادث بها؛ فلو قامت به لزم أحد الأمرين: إما 
دونه او بطلان العام دوت العام 

ومن خالفهم في ذلك قال: دليل حدوث العام تا خلوه عن الحوادث» وکونه 
لا يسبقهاء وأما إذا جاز أن يسبقها م يكن في قيامها به ما يدل على الحدوث. 

ويقول اخرون: إنه ليس هذا هو الدليل على حدوث العام » بل هو ضعيف. وهم 
اداخ 

م هم فریقان: ` 

أحدها: من يرى امتناع قيام الات به ضا اعفاد أن الات أعرات 
وأن قيام العَرَض به يقتضي حدوثه أيضاء وهؤلاء نفاة الصفات من المعتزلة» فقالوا 
حينئذ : إن القرآن مخلوق» وإنه ليس لله مشيئة قائمة به» ولا حب» ولا بغض» ونو 
ذلك. 

وردوا جميع ما يضاف إلى الله إلى إضافة خلقء أو إضافة وصف من غير قيام 
معنی به. 


(۱) اخرجه أبو داود في سننه 1۷۳۸ . وأورده السيوطي في الدر المنثور ۲۳٠/١‏ . والمندي في كنز العال 
۵.“. وان حجر في فتح الباري OFA/A‏ . 
(۲) بياض بالأصل. 
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والثاني: مذهب الصفاتية أهل السنة وغيرهم» الذين يرون قيام الصفات به 
فىقولون: له مشته فده و کلام قدم » واختلفوا ف حه وبعصه» ورحته واسفةة 
ورضاه» وسخطه وغو ذلك هل هو بمعنى المشيئة. أو صفات أخرى غير المشيئة ؟ 
على فولین . 
ار الخلوفة وعبر الصفات القدية » من المشيئة والكلام. 

م يقولون للمتكلمين في الخلق » هل هو المخلوق؟ أربعة أقوال: 

أحدها: أن الخلق هو المخلوق. 

والثانى : أنه قائم بالمخلوق. 

والرابع؛ أنه قائم بالخالق. ‏ 

قال القاضي أبو يعلى الصغير : من أصحابنا مَّن قال الخلق هو المخلوق» ومنهم مَن 
قال: الخلق غبر المخلوق› فالخلق صفة قائمة رذاته » والمخلوق الموجود الخترع . وهدا 
بناء على أصلناء وأن الصفات [ الناشئة ] عن الأفعال موصوف بها في القدم» وإن 
٠‏ كانت المفعولات خحدئة . قال: وهذا هو الصحيح . 

ويقولون في الاستواء والنزول» والمجيء وغير ذلك من أنواع الأفعال» التي هي 
أنواع جنس الجر كة» أحد قولين: 

إما أن يجعلوها من باب النسب» والاضافات المحضةء بمعنى أن الله خلق العرش 
بصفة التحت» فصار مستوياً عليه » وأنه يكشف الحجب القى بينه وبين خلقه» فيصير 
جانا إليهم ونحو ذلك» وأن التكلي إسماع المخاطب فقط. 

وهذا قول أهل السنة من أهل هذا القول» من الحنبلية ومن وافقهم فيهء أو في 
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أو يقول: إن هذه أفعال حضة في المخلوقات من غير إضافة» ولا نسبة فهذا 
اختلاف بینهم» هل تثبت ثبت لله هذه النسب والإضافات؟ مع اتفاق الناس على أنه لا بد 
a‏ : كالمعبة ونحوها؟ 

ويسمي ابن عقيل هذه النسب : الأحوال لله وليست هي الأحوال التي تنازع فيها 
امتكلمون مثل : العالمية » والقادرية ؛ بل هذه النسب والاضافات يسميها الأحوال. 

ويقول: إن حدوث هذه الأحوال» ليس هو حدوث الصفات ؛ فان هذه الأحوال 
نسب بين الله وبين الخلق » فإن ذلك لا يوجب ثبوت معنى قائم بالمنسوب إليه» كا إن 
الإنسان يصعد إلى السطح فيصير فوقه» ثم يجلس عليه فيصير تحته» والسطح متصف 
تارة بالفوقيه والعلو » وتارة بالتحتية والسفول» من غير قيام صفة فيه ولا تغير. 

و كلك ادا ولد لاان هرود فر اوو كما واوو دا وات خاو شر 
زوحته خالا وتنسب همم هذه النسب والاإضافات من غير تغير فيهم. 

والقول الثاني : وهو قول الكرامية » وكثير من الحنبلية » وأكثر أهل الحديث» ومن 
اتبعهم من الفقهاء والصوفية وجهور المسلمين. وأكثر كلام السلف ومن حكى مذهبهم 
حتى الأشعري» يدل على هذا القول _ أن هذه الصفات الفعلية ونحوها؛ المضافة إلى 
الله : قسم ثالث ليست من المخلوقات المنفصلة عنه؛ وليست بنزلة الذات والصفات 
القديية الواجبة ء التي لا تتعلق بها مشيئته : لا بأنواعهاء ولا بأعيانا. 

وقد يقول هؤلاء : إنه يتكام إذا شاء » ويسكت إذا شاء ولم يزل متكلاً ؛ بمعنى أنه 
م یزل يتکام إذا شاء » ویسکت إذا شاء » وكلامه منه ليس سخلوقاً. 

وكذلك يقولون: وإن كان له مشيئة قدية فهو يريد إذا شاء» ويغضب ويقت . 

ويقر هؤلاء أو أكثرهم ما جاء من النصوص على ظاهره مثل قوله: غ استوى 
على العرش € ) أنه استوى عليه بعد أن لم يكن مستوياً عليه » وأنه يدنو إلى عباده 
ويقرب منهم» وينزل إلى سماء الدنيا ويجىء يوم القيامة؛ بعد أن لم يكن جائياً. 


. ۵٤ سورة‌الأعراف آية:‎ )١( 
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م من هؤلاء من قد يقول: تحل الحوادث بذاته» ومنهم مَن لا يطلق هذا اللفظ: 
إما لعدم ورود الأثر بهء وإما لإيهام معنى فاسد؛ من أن ذلك كحلول الأعراض 
بالخلوقات ؛ کا يمتنع جمهور المتكلمين من تسمية صفاته أعراضا: وإن كانت صفات 
قائمة بالموصوف کكالاعراض 

وزعم ابن الخطيب أن أكثر الطوائف والعقلاء : يقرون بهذا القول في الحقيقة ؛ وإن 
أنكروه بألسنتهم؛ حتى الفلاسفة » والمعتزلة » والأشعرية. 

اما الفلاسفة : فإن عندهم أن الإضافات موجودة في الأعيان ؛ والله موجود مع كل 
حادثٿث» والمعية صفة حادئة في ذاته. 

وقد صرح أبو البر كات البغدادي صاحب «المعتبر » بجدوث علوم وإرادات جزئية 
في ذاته المعينة. وقال: إنه لا يتصور الاعتراف بكونه إلا مذا العام إلا مع القول 
بذلك. ثم قال: اللإجلال من هذا الإجلال واجب» والتنزيه من هذا التنزيه لازم . 

وأما المعتزلة: فإن البصريّن: كأيي على » وأبي هاشم يقولون بحدوث المرئي 
والمسموع»› وبه تحدث صفة السمعية والبصرية لله ء وأبو الحسين البصري يقول بتجدد 
علوم في ذاته بتجدد المعلومات. والأشعرية أيضاً يقولون بأن المعدومات لم تكن 
مسموعة ولا مرئية؛ ثم صارت مسموعة مرئية بعد وجودها وليس السمع والبصر 
عندهم جرد ae SS‏ 
النسخ هو رفع الحكم أو انتهاژه» وقومم علمه و كذلك بانقطاع تعلق 
القدرة والارادة منه. 

والتحقيق: أن التصريح بالخلاف في هذا الأصل موجود في عامة الطوائف» ليس 
خصوصاً بأهل الحديث . 

م النفاة قد يقال إن هذا القول يلزمهم إذا أثبتوا لله نعوتا غير قدية؛ فيصير هذا 
الأصل متفقا عليه» وهم قد يعتذرون عن تلك اللوازم؛ تارة بأعذار صحيحة؛ فلا 
يكون لازما هم» وتارة بأعذار غير صحيحة فيكون لازماً هم وهذا لا ريب فيه. 

وأما نصوص الكتاب والسنة: فلا ريب أن ظاهرها موافق هذا القول» لكن 
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الأولون قد يتأولونها أو يفوضونها» وأما هؤلاء فيقولون: إن فيها نصوصاً لا تقبل 
التأويل » وإن ما قبل التأويل قد انضم إليه من القرائن والضائم "“ ما يعم قطعاً أن الله 
ورسوله اراد ذلك؛ او ان هذا مفهوم . 

ويقولون: ليس للنفاة دليل معتمد وإيا معهم التقليد لأسلافهم بالشناعة » والتهويل 
على المخاطبين الذين لم يعرفوا دقيق الكلام » وإن هذا مذهب عامة أهل الملل وخواص 
EE‏ وإنغا خالف ذلك أهل البدع فيالملل. والأولون قد يقولون: هذا خلاف 
الإجاع وهذا كفرء وهذا يستلزم التغير والحدوث. وقد رأيت للناس في هذا الأصل 
عجائب . 

وقال الإمام أحمد في الجزء الذي فيه «الرد على الجهمية والزنادقة »: وكذلك الله 
تکام کیف شاء » من غیر أن نقول جوف» ولا فم» ولا شفتان. 

وقال بعد ذلك: بل نقول إن الله ل يزل متكلاً إذا شاءء ولا نقول إنه كان ولا 
یتکام حقی خلق . و کلامه فيه طول. 


قال: _ 


باب 


ما أنكرت الجهمية من أن الله كام موسى 

فقلنا : م أنكرتم ذلك ؟ 
قالوا: إن الله لم يتكام ولا يتكام؛ إنما كون شيا فعبر عن الله» وخلق صوتاً 

فأسمعه» وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف ولسان وشفتين. 
فقلنا: هل يجوز أن يكون لمكوّن غير الله أن يقول: يا موسى إفي أنا ربك ١‏ ؟ 


)١(‏ كذا بالأصل. 


(۳) سوره طه» آیة ۱١‏ - ۱۲ . 
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أو يقول: ‏ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذ كري 4 ). فمن زعم 
أن ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية ؛ ولو كان كا زعم الجهمي أن الله كون شيا كان 
يقول ذلك المكوّن: يا موسى إن الله رب العالمين ولا يجوز أن يقول: ‏ إني أنا 
الله رب العالمین  ١‏ . 


ن 
رب 


وقد قال الله جل ثناؤه: # وکل الله موسی تكلا 4 ( . 

وقال : # ولا جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه# 0). 

وقال : # إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي 4 ) فهذا منصوص القرآن . 
وأما ما قالوا إن الله م يتكام ولا يكام : فكيف يصنعون بجديث الأعمش عن خيثمة 
عدي بن حاتم الطائي» قال : قال رسول الله مله : ما منکم من أُحد إلا سيكلمه 
لیس بینه وبینه ترجان» ”؟ . 

وأما قوم : إن الكلام لا يكون إلا من جوف» وفم» وشفتين » ولسان. 

فنقول: أليس الله قال للسموات والأرض: «ائتيا طوعاً او كرهاً قالتا أتينا 


طائعين 4# ”) ؟ أتراها أنها قالت بجوف» وفم» وشفتين » ولسان؟ . 


(۱) 
(r) 
(۳) 


(£) 


)0( 
)٦( 


(۷) 
(۸) 


وقال: # وسخرنا مع داود الجبال يُسَبّحْن# ‏ أتراها أنها يسبحن بجوف وفمء 


سورة طه» آية : 8 

سورة القصص ‏ آية : ۰ . 

سورة النساء» آية: ٠١١‏ . 

سورة الأعراف آية: ٠١١۳‏ . 

سورة الأعراف ‏ آية: ٠٤٤‏ . 

الحديث أخرجه البخاري في الرقاق باب ٤4‏ » والتوحید باب ۳١ ۲٤‏ . ومسام في كتاب الزكاة 1۷ . 
والترمذي في القيامة باب .١‏ وابن ماجة في المقدمة باب ۳٠ء‏ وفي الزكاة باب ۲۸ . وأحمد في المسند 
0/4 . 

سورة فصلت » آية : ١١‏ . 


سورة الأنبياءء آية: ۷۹ . 
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ولسان» وشفتین؟ ولکن الله أنطقها كيف شاء» وکذلك الله تکام کیف شاء» من غیر 
آن نقول جوف» ولا فم» ولا شفتان» ولا لسان. 

فلا خنقته المحجج قال : إن الله کام موسی» إلا أن كلامه غيره. 

فقلنا: وغبره خلوق ؟ 

قال : نعم . 

قلنا: هذا مثل قولكم الأول إلا أنكم تدفعون عن أنفسكم الشنعة» وحديث 
الزهري قال: لما سمع موسی کلام ربه قال: « يا رب هذا الذي سمعته هو كلامك ؟ 
قال : نعم يا موسى هو كلامي» وإنغا كلمتك بقوة عشرة الاف لسان» ولي قوة الالسن 
كلهاء وأنا أقوى من ذلك؛ وإنغا كلمتك على قدر ما يطيق بدنك؛ ولو كلمتك بأكثر 
من ذلك لمت »! | 

قال : فلا رجع موسی إلى قومه قالوا له: صف لنا كلام ربك . فقال « سبحان الله ! 
وهل أستطيع أن أصفه. لكم » ؟! قالوا : فشبهه ؟ قال : « سمعتم أصوات الصواعق التي 
تقل في أحلى حلاوة سمعتموها ؟ فکأنه مثله » . 

وقلنا للجهمية: من القائل يوم القيامة : يا عيسى ابن مرم أأنت قلت للناس 
اتخذوني وأمي إين من دون الله ( ؟ أليس الله هو القائل ؟ 

قالوا : یکن الله شیا فیعبر عن الله کا کونه فعبر لموسی. 

قلنا : فمن القائل : 3 فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلَتَقَصّن عليه م 
بع ” ؟ أليس الله هو الذي يسأل؟ 

قالوا : هذا کله إنما يكون شيثاً فيعبر عن الله . 

فقلنا : قد أعظمتم على الله الفرية» حين زعمةم أنه لا يتكام» فشبهتموه بالأصنام التي 
عند من :دون الل لأن الأصنام لا تتكام ولا تتحرك» ولا تزول من مکان إلى 
مکان . 


. ١١١ سورة المائدةء آية:‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف آية: ٦‏ - ۷. 
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فلا ظهرت عليه الحجة قال: إن الله قد يتكلم ؛ لكن كلاءه خلوق. 

قلنا: قد شبهتم الله بخلقه حین زعمتم أن کلامه خلوق» ففي مذهبکم قد کان في 
وقت من الأوقات لا يتكام ‏ وكذلك بنو ادم کانوا ولا يتکلمون حتی خلق هم 
كلاماء فقد جمعتم بين كفر وتشبيه ؛ فتعالى الله عن هذه الصفة علو كبيرا. 

بل نقول: إن الله م یزل متکلا إذا شاء» ولا نقول إنه کان ولا يتكلم حت خلق 
کلاماء ولا نقول إنه قد کان لا يعم حت خلق علا » ولا نقول إنه قد كان ولا قدرة 
خی لی اله در ولا قول انه قد کان ولا ور له خی لق له نورا وول 
نقول إنه قد كان ولا عضمة حتى خلق لنفسه عظمةء وذكر كلاماً طويلا في تقرير 
الصفات وأنها لا تنافي التوحيد. 

وما يشبه هذا أن الصفات التى هي من جنس الحر كة : كالاإتيان والمجيء والنزول» 
هل تتأول معنی مجیء قدرته وأمره؟ على روایتين: 

إحداها :هي بعنى مجيء قدرته وهي رواية حنبل في «المحنة». 

والثانية : تمر كسائر الصفات» وهي ظاهر المذهب المشهور عند أصحابنا. 

م منهم مَن علط حنبل» ومنهم مَنْ قال: قاله أحد إلزاماً هم» ومنهم مَنْ جعله 
ا خاصة : كابن الزاغوني » وعمم ابن عقيل ذلك في سائر الصفات. 

وهذا. الأضل يتفرع في أكثر مسائل الصفات؛ لا سا مسألة الكلام والإرادةء 
والصفات المتعلقة بالمشيئة » كالنزول» والاستواء ؛ وهو كان سبب وقوع النزاع بين إمام 
الأئمة مد بن إسحاق بن خزية » وبين طائفة من فضلاء أصحابه. 


YXK xk xk 


Y٤ 


فصل 


قال القاضي : قال أحمد في رواية حنبل: لم يزل الله متكلا عالاً غفوراً. 

وقال في رواية عبداللّه : م يزل الله متكلاً إذا شاء . 

ووجدتها في «المحنة» رواية حنبل لما سأله عبد الرحهمن بن إسحاق قاضي المعتصم 
فلامه » فقال: ما تقول في القرآن ؟ قال : فقلت : ما تقول في العم ؟ فسكت. 

فقلت لعىدالر حن حن : القران من عام الله » ومَن ¿ زعم أن عام الله خلوق فقد كفر بالله. 

قال : فسألت عبد الرحمن فام يرد علي شيا . 

وقال لي عبد الرحمن: کان الله ولا قرآن. فقلت : کان الله ولا عام ؟ فأمسك. ولو 
زعم أن الله كان ولا عام لكفر بالله. 

ثم قال أبو عبدالله: لم يزل الله عالماً متكلً » يعبد الله بصفاته غير محدودةء ولا 
معلومة» إلا بجا وصف به نفسه» ونرد القرآن إلى عالمه إلى الله فهو أعام به؛ منه بداً 
وإليه يعود. ) 

وقال في موضع آخر : سمعت أبا عبدالله يقول: لم يزل الله متكلا » والقرآن كلام 
الله غير خلوق. وعلى كل جهة. ولا يوصف الله بشيء أك تما وصف به نفسةر ` 

وقال أبو بكر عبد العزيز - في الجزء الأول من « كتاب السنةء في المقنع » - لا 
سألوه إنكم إذاقلتع م يزل متكل كان ذلك عبثاً. فقال: لأصحابنا قولان: 

أحده| : م يزل متكلاً كالعام ؛ لأن ضد الكلام الخرس» كا أن ضد العام الجهل. 
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قال : ومن أصحابنا من قال: قد أثبت لنفسه أنه خالق » ولم يجز أن يكون خالقاً في 
كل حال؛ بل قلنا إنه خالق في وقت إرادته أن يخلق » وإن لم يكن خالقا في كل حال 
ولم يبطل أن يكون خالقاً ؛ كذلك وإن م یکن متکل في كل حال م يبطل أن يكون 
متکلا ۽ بل و متکام خالق وإِن لم یکن خالقاً فی کل حال ولا متکلاً فی کل حال. 

قال القاضي أبو يعلى في كتاب « إيضاح البيان في مسألة القرآن » لما أورد عليه 
هذا السؤال فقال: نقول إنه لم یزل متکلا» ولیس بمکام ولا مخاطب» ولا آمرء ولا 
ناه؛ نص عليه أحمد في رواية حنبل» وساق الكلام الى أن ذكر عن الي بکر ما حکاه 
ي «المقنع» م ثم قال: لعل هذا القائل من أصحابنا يذهب إلى قول أحمد بن حنبل في 
رواية عبدالله « لم يزل متكلا إذا شاء ». 

قال : والقائل بهذا قائل بحدوث القرآن» وقد تأولنا كلام أحد « يتكلم إذا شاء » في 
أول المسألة» ولا يشبه هذا وصفه بالخلق والرزق؛ لأن تلك الصفات يحب أن تقدر 
فيها ذلك؛ وذلك لأننا لو قدرنا وجود الفعل فيا لم يزل أفضى إلى قدم العام » فأما 
الكلام فهو كالعام. 

وقال القاضي في أول المسألة: قول أحد: ل يزل غفوراً بيان أن جيع الصفات 
قدية» سواء كانت مشتقة من فعل كالغفران» والخلق » والرزق. أو لم تكن مشتقة 
وقوله: م يزل متكا إذا شاء : معناه: إذا شاء أن يسمعه. 

قلت : وطريقة القاضي هذه هي طريقة أصحابه وأصحابهم » وغيرهم : كابن عقيل » 
وابن الزاغولي. 

وأما أكثر أهل الحديث من أصحاب أحد وغيرهمء وكثير من أهل الكلام اشا 
فيخالفونه في ذلك» ويقولون في الفعل أحد قولين: 

أحده : - وهو القول الآخر للقاضي » الذي هو الصحيح عند أصحابنا -إما أن 
الفعل قدي والمفعول مخلوق ؛ كا نسام ذلك مم في الإرادةء والقول المكون: أي الإرادة 

قدية » والمراد حدث» وكا إن المنازع يقول: التكوين قدي فالمكون لوق . 
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والثانی : آن الفعل نفسه عندهم - کالقول كلاه) - غير مخلوق» مع أنه يكون في 
حال دون حال؛ إذ هو قائم بالله » والمخلوق لا يكون إلا منفصلاً عن الله . 

ويقولون: إن قول أحد موافق لما قلناه ؛ لأنه قال : م يزل متكلأ إذا شاء ۽ ولم يقل م 
يزل مكلا إذا شاءء والمتعلق بالمشيئة - عند من يقول إنه قدي واجب - إنغا هو 
اكلم الذي هو فعل جائز لا التكم. 

فبين ذلك أن أحد - رضي الله عنه - قال في الموضع الآخر: لم يزل الله متكلا 
عالاً غفوراً . فذ كر الصفات الثلاث : الصفة التى هى قدية واجبة وهي العلم» والتى هي 
جائزة متعلقة بالمشيئة وهى المغفرة. فهذان متفق عليها. 

وذكر أيضاً التكام » وهو القسم الثالث : الذي فيه نزاع » وهو يشبه العام من حيث هو 
وصف قائم به» لا يتعلق بالمخلوق» ويشبه المغفرة من حيث هو متعلق بمشيئته» كا 
فسره في الموضع الأخر. 

فعام أن قدمه عنده: أنه م زل إذا شاء تکام » وإذا شاء سکت» م يتجدد له وصف 
القدرة على الكلام التي هي صفة كالء كا لم يتجدد له وصف القدرة على المغفرة؛ 

وأما قول القاضى إن هذا قول بجدوثه» فيجيبون عنه بجوابين. 

أخد ها :الا بسي دا أن ي جد ١‏ إا الحذت هى ا رى الف وان 
الحديث فقد سماه الله حديثاً» وهذا قول الكراميةء وأكثر أهل الحديث» والحنبلية. 

والثانی: آنه یسمی حدثاء کا في قوله: # من ذکر من رہم حدث هه () ولیس 
مخلوق. وهذا قول كثير من الفقهاء. وأهل الحديث» والكلام: كداود بن على 
الأصبهاني « صاحب المذهب » لكن المنقول عن أحد إنكار ذلك وقد يحتج به لأحد 
قولي أصحابنا. 
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قال المروذي : قال أبو عبدالله : من داود بن على الأصبهاني ؟ لافرج الله عنه» جاء ني 
كتاب ممد بن يبي النيسابوري» أن داود الأصبهانيء قال كذبا e‏ 
ودک ایو بکر الخلال هذه الرواية في « كات الة ا 


وقال عىدالله بن أحمد: استأذن داود على أي فقال: من هذا»ء داود؟ لا جبر ود 
الله قله » ودود الله قبره» فهات مدوداً. 

والإطلاقات قد توهم خلاف المقصود » فيقال: إن أردت بقولك محدث أنه خلوق 
منفصل عن الله - كا يقوله الجهمية» والمعتزلة» والنجارية - فهذا باطل لا نقوله؛ 
وإن أردت بقولك: إنه کلام تکام الله به بمشیئته » بعد أن لم یتکام به بعینه - وإن کان 
قد تكم بغيره قبل ذلك مع أنه لم يزل متكلا إذا شاء فإنا نقول بذلك. وهو الذي دل 
عليه الكتاب والسنة» وهو قول السلف». وأهل الحديث؛ وإنا ابتدع القول الآخر 
الكلابية » والأشعرية ؛ ولكن أهل هذا القول همم قولان: ‏ 

أحدهم : أنه تكام بعد أن لم يكن متكلاً ‏ وإن كان قادراً على الكلام كا أنه خلق 
السموات والأرض» بعد أن لم يكن خلقها » وإن كان قادرا على الخلق . وهذا قول 
الكرامية وغيرهم ممن يقول أنه تحله الحوادث, بعد أن لم تكن تحله» وقول مَن قال: إنه 
حدث يحتمل هذا القول» وإنكار أحد يتوجه إلبه. 

والثاني: أنه م يزل متكلا يتكام إذا شاء . وهذا هو الذي يقوله من يقوله من أهل 
الحديث. 

وأصحاب هذا القول قد يقولون: إن كلامه قدي » وإنه ليس بجحادث ولا حدث؛ 
فيريدون نوع الكلام» إذ لم يزل يتكام إذا شاء ؛ وإن كان الكلام العيني يتكام به إذا 
شاء» ومن قال: ليست تحل ذاته الحوادث» فقد يريد به هذا المعنى »بناء على أنه ¿ 
يحدث نوع الكلام في كيفية ذاته. 

وقال أبو عردالله بن حامد في « أصوله » : وما بحب الايان به والتصديق أن الله 
بتكام ؛ وأن كلامه قدي وأنه م يزل متكلاً في كل أوقاته بذلك موصوفاً» وکلامه قد 
غير حدث» كالعام والقدرةء وقد يجيء على المذهب أن يكون الكلام صفة متكام لم يزل 
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موصوفاً بذلك» ومتکلاً کل شاءء رإذا شاء. ولا نقول: إنه ساکت في حال» ومتکلم 
في حال » من حين حدوث الكلام. 

والدليل على إثباته متكلا على ما وصفناه: كتاب الله » وسنة نبيه» وإجاع آهل 
الحق » إلا طائفة الضلال المعتزلة وغيرهم من المتكلمين ؛ فإنهم أبوا أنيكون الله متكا 
وذ كر بعض أدلة الكتاب والسنة. ثم قال بعد ذلك : 

فصل 

ولا خلاف عن أي عبدالله» أن الله كان متكلا بالقرآن قبل أن يخلق الخلق › 
وقبل كل الکائنات موجوداًء» وأن الله فیا م يزل متكلا كيف شاء وكا شاء ؛ وإذا شاء 
أنزل كلامه » وإذا.شاء لم ينزله. 

وأبى ذلك المعتزلة فقالوا : حادث بعد وجود المخلوقات. 

قلت : فقد حكى القولين ابن حامد أيضاً مع أنه يذ كر الاتفاق عنه» على أنه م يزل 
متکلاً كيف شاء وك| شاء ؛ لكنه نفى على القولين أن يقال: هو ساكت في حال» 
ومتکام في حال» فأثبت أن يقال: هو متکام كلا شاء. وإذا شاء. ولا يقال إنه ساكت 
في حال. 

وهكذا تقول الكرامية » إنه لا يوصف بالسكوت والنزول فما لم يزل لكن بين كلامه 
وکلامهم فرق» کا سأحکیه. 


قال أبو عبدالله بن حامد في « صفات الفعل »: 
وما يحب على أهل الإييان التصديق به أن الحق سبحانه ينزل إلى ساء الدنيا في 
كل لبلة» وينزل يوم عرفة» من غير تکییف ولا مثل » ولا تحدید ولا شبه وقال: هذا 
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نص إمامنا. 
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فاك يوست ين موسى: قلت لاي غيدالله يرل الله إل اء الدنا كنف هاه من 


عبر وصف ؟ 
قال: نعم . 
وقال في مسألة «الاستواء على العرش » فما رواه عنه حنبل: ربنا على العرش بلا 


وقال في رواية المروذي : قيل له عن ابن المبارك: يعرف الله على العرش جحد ؟ 

قال : بلغنى ذلك وأعجه. 

غم قال أبو عبدالله : # هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الام ؟) (© 
وقال: # وجاء ربك والملك صفا صمًا & 7 . 


قال ابن حامد : فالمذهب على ما ذكرنا لا يختلف أن ذاته تنزل. ورايت بعض 
اأصحابنا يروي عن أي عبدالله في الإتيان أنه قال: يأتي بذاته» قال: وهذا على حد 
التوهم من قائله » وخطأً من إضافته إليه » كا قررنا عنه من النص. 

قال ابن حامد : فإذا تقرر هذا الأصل في نزول ذاته من غير صفة ولا حد فإنا 
نقول: إنه بانتقال من مكانه الذي هو فيهء إلا أن طائفة من أصحابناء قالت : ينزل 
من غير انتقال من مکانه کیف شاء. | 

قال : والصحیح ما ذکرنا لا غیره. 


قال : وقد أبى أصل هذه المسألةأهل الاعتزالء فقالوا : لأ نزول له ولا حركةء ولا 


الأخبار» وساق بعض الأحاديث المأثورة في ذلك قال: 
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وما يجب التصديق به والرصا: يئه إلى الحشر يوم القيامة بمثابة نزوله إلى 
سمائه » وذلك بقوله  :‏ وجاء ربك والملك صما صقًا) (. 

وقال تعالى : 3 وأشرقت الأرض بنور ربهاء ووضع الكتاب» وجيء بالنبيين 
والشهداء # 7 . 

قال : وهذا دليل على أنه إذا جاءهم وجلس على گة اش قت الأرض کلھا 
بأنواره. 

وعبد العزيز بن يحي الكناني صاحب «الحيدة» و«الرد على الجهمية والقدرية ) 
كلامه في «الحيدة» و« الرد على الجهمية » يحتمل ذلك ؛ فإن مضمون الحيدة أنه أبطل 
احتجاج بشر المريسي بقوله: الله خالق كل شيء€ ‏ وقوله: ‏ إنا جعلناه قرآناً 
عربيًا 4 . ثم إنه احتج على المريسي بثلاث حجج: 

الأولى: أنه قال : إذا كان مخلوقاً فإما أن تقول خلقه في نفسهء أو خلقه في غيره» 
او خلقه قائ بنفسه وذاته . 

قال: فإن قال: خلق كلامه في نفسه فهذا حال» ولا تحد السبيل الى القول به من 
قیاس ولا نظر» ولا معقول؛ لأن الله لا یکون مکاناً للحوادث» ولا یکون فيه شيء 
خلوق» ولا یکون ناقصاً فیزید فيه شيء إذا خلقه - تعالى الله عن ذلك» 

وإن قال: خلقه في غیره فیلزمه في النظر والقیاس أن كل كلام خلقه الله في غيره 
فهو كلام الله » لا يقدر أن يفرق بينها . أفيجعل الشعر كلاماً لله ؟ ويجعل قول القذر 
کلاماً لله؟ ويجعل كلام الفحش والكفر كلاماً لله؟ وکل قول ذمه الله وذم قائله 
(۲) سورة الزمرء آية: 1۹ . 
(۳) سورة الرعد آية: ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الزخرف آية:٠.‏ 
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كلاماً لله ؟ وهذا حال لا يجد السبيل إليهء ولا إلى القول به لظهور الشناعةء والفضيحة 
والكفر على قائله. 

وإن قال خلقه قائ بذاته ونفسهء فهذا هو المحال الباطل الذي لاجد إلى القول به 
سبیلاء في قياس ولا نظر» ولا معقول؛ لأنه لا یکون الکلام إلا من متکامء کا لا 
تكون الإرادة إلا من مريد. ولا العام إلا من عام ولا القدرة إلا من قدير » ولا رؤي 
ولا یری قط کلام قط قائم بنفسه تکام بذاته . ) 

فلا استحال من هذه الجهات الثلاث أن يكون خلوقاًء ثبت أنه صفة لله وصفات 
الله كلها غير حلوقة. 

والحجة الثانية: اتفق هو وبشر على أنه كان الله ولا شىءء وكان ولا يفعل ولم 

قال له : فبأي شيء أحدث الأشياء ؟ 

قال : أحدثها بقدرته التي لم تزل. 

قال عبد العزيز : فقلت : صدقت أحدثها بقدرته التي لم تزل؛ أفليس تقول أنه م 

قال: بى . 

فقلت له : أفتقول إنه م يزل يفعل ؟ 

قال: لا أقول هذا . 

قلت له: فلا بد أن يلزمك أن تقول إنه خلق بالفعل الذي كان على القدرة» 
وليس الفعل هو القدرة؛ لأن القدرة صفة لله ولا يقال صفة الله هي الله » ولا هي غير 
الله . 

قال بشر : ويلزمك أنت أيضاً أن تقول: إن الله لم يزل يفعل ويخلق » فإذا قلت 
ذلك ثبت أن المخلوق لم يزل مع الله . 
فقلت له : ليس لك أن تحكم عل وتلزمني ما لا يلزمني وتحكي عني ما لم أقل إنه 
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م يزل الخالق يخلق » ولم يزل الفاعل يفعل فتلزمني ما قلت وإنغا قلت إنه م يزل الفاعل 
سيفعل» ولم يزل الخالق سيخلق » لأن الفعل صفة لله يقدر عليه ولا بمنعه منه مانع . 
قال بشر : وأنا أقول: : إنه أحدث الأشاء بقدرته ف 
قال عبد العزيز : فقلت : يا أمير المؤمنين» قد أقرَ بشر أن الله كان ولا شيء وأنه 

أحدث الأشياء » بعد أن لم تكن شيئاً بقدرته» وقلت : إما أنه أحدثها بأمره وقوله عن 

قدرته» فلا يخلو يا أمير المؤمنين أن يكون أول خلق خلقه الله بقول قاله » أو بإرادة 
أرادها» أو بقدرة قدرهاء وأي ذلك كان فقد ثبت أن هنا إرادة ومريد ومرادء 

وقول وقائل ومقول له» وقدرة وقادر ومقدور عليهء وذلك كله متقدم قبل الخلق › 

وما كان قبل الخلق متقدم فليس هو من الخلق. 
قلت : قوله قبل الخلق هو المريد القائل القادر » وإرادته وقوله وقدرتهء وأما المراد 

المقدور عليه المقول له: فإما أن يريد ثبوته في العام بقوله له كن أو لم يدخل في اللفظ . 

وهذا الكلام يقتضي أن )١‏ 
وقد قال: م یزل.سیفعل» وقد فسره أیضاً بفعله کا تقد م. 
وذکر ابو عبد الله الام ي تاریخ تابور ة في ترجة الإمام د بن إسخاق بن 

u a a ES 

الثقفي › وأي بكر أحمد بن إسحاق الضبعي › واي بكر بن أي عثان الزاهدء وأ 

مد بن منصور القاضي › فذ کر أن طائفة رفعوا إلى امام أنه قد نبغ طائفة من 
أصحابه يخالفونه وهو لا يدري وأنهم على مذهب الكلابية » وأبو بكر الإمام شديد 

على الكلابية. 
قال الحا : فحدثني أبو بكر أحد بن يجيي المتكل > قال : اا لا ع 

اهل العام » وجرى ذکر کلام الله أقدم لم یزل؟ أو يثبت عند إخباره تعالى أنه تكلم 

به» فوقع بيننا في ذلك خوض . قال جاعة منا: إن كلام الباري قدي لم يزل» وقال 

جاعة : إن کلامه قدم غير أنه لا یثبت إلا بإخباره بکلامه. 


)1( سقط مقدار ثلاث کلات. 
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فبکرت انا إلى أي على الثقفي وأخبرته بما جرى» فقال: مَن أنكر أنه م يزل فقد 
اعتقد أن كلام الله حدث . وانتشرت هذه المسألة في البلد » وذهب منصور الطوسي في 
جاعة معه» إلى أي بكر مد بن إسحاق» وأخبروه بذلك؛ حتى قال منصور : أم أقل 
للشيخ إن هؤلاء يعتقدون مذهب الكلابية وهذا مدهبهم ؟ 

فجمع أبو بكر أصحابه وقال: ألم أنهكم غير مرة عن الخوض في الكلام؟ وم 
يزدهم على هدا ذلك اليوم. 

م ذكر أنه بعد ذلك خرج على أصحابه وأنه صنف في الرد عليهم» وأنهم ناقضوه 
ونسبوه إلى القول بقول جهم في أن القرآن حدث» وجعلهم هو كلابية. 

قال الحا سمعت أبا سعيد عبد الرحن بن أحد المقري يقول: سمعت أبا بكر 
مد بن إسحاق يقول: الذي أقول به: إن القرآن كلام الله » ووحيه» وتنزيله غير 
خلوق؛ ومَنْ قال : إن القرآن» أو شيئاً منه» وعن وحيه» وتنزیله خلوق» أو يقول: إن 
الله لا يتام بعدما کان تکام به في الأزل» أو يقول: إن أفعال الله مخلوقة ؛ أو يقول: 
إن القرآن محدث؛ أو يقول: إن شيا من مات اله ات الذاته ار ااه 
أسماء الله مخلوق : فهو عندي جهمي يستتاب؛ فإن تاب وإلا ضربت عنقه» وألقي على 
بعض المزابل ؛ هذا مذهى » ومذهب من رأيت من أهل الأثر في الشرق والغرب» من 
أهل العام . ٠‏ 

ومَنْ حكى عني خلاف هذا : فهو كاذب باهت» ومَن نظر في كتبي المصنفة في الع 
ظهر له وبان أن الكلابية - لعنهم الله - كذبة فيا يحكون عني مما هو خلاف أصلي 
وديانتي» قد عرف أهل الشرق والغرب أنه لم يصنف أحد في التوحيد» وفي القدر » 
وني أصول العام مثل تصنيفي ؛ فالحاكي خلاف ما في كتبي المصنفة كذبة فسقة. 

وذكر عن ابن خزية أنه قال: زعم بعض جهلة هؤلاء الذين نبغوا في سنيننا هذه: 
أن الله لا يكرر الكلام» فلا هم يفهمون كتاب الله ؛ أن الله قد أخبر في نص الكتاب 
في مواضع أنه خلق آډم» وأنه أمر الملائكة بالسجود له؛ فكرر هذا الذكر في غير 
موصع › وکرر ذکر کلامه لموسی مرة بعد أخرى» وكرر ذکر عیسی بن مرم في 
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مواضع» وحمد نفسه في مواضع فقال : #[الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ‏ () 
و#الحمد له الذي خلق السموات والأرض 4 الآية. و#الحمد لله الذي له ما في 
السموات وما في الأرض 4 وكرر زيادة على ثلاثين كرة: #فبأي آلاء ربكا 
تکذبان 4 0 . 

ولم أتوهم أن مسلا يتوهم أن الله لا يتكام بشيء مرتين» وهذا مقالة من زعم أن 
كلام الله خلوق» ويتوهم أنه لا يجوز أن يقول: خلق الله شيئاً واحداً مرتين. 

وقال الحاÇ:‏ سمعت أبا بكر أحد بن إسحاق يقول: لما وقع من أمرنا ما وقع 
ووجد بعض المخالفين - يعني المعتزلة - الفرصة في تقرير مذهبهم بجحضرتناء واغتم 
بعض الموافقين السعي في فساد الحال انتصب أبو عمرو الحيري للتوسط فا بين الجماعة 
بلا ميل » وذ کر انهم اجتمعوا اة 

وقال أبو على الثقفي للإمام : ما الذي أنكرت من مذاهبنا أا الإمام حتى نرجع 
عنه؟ قال: ميلكم إلى مذهب الكلابية» فقد كان أجد بن حنبل من أشد الناس غلل 
عبدالله بن سعيد» وعلل أصحابه ؛ مثل الحارث» وغیره» حتی طال ا لخطاب بينه وبين 
آي علي في هذا الباب. 

فقلت : قد جعت أنا أصول مذاهبنا في طبق ؛ فأخرجت إليه الطبق وقلت : تأمل 
ما جعته جخطي» وبينته من هذه المسائل؛ فإن کان فيها شيء تنکره؛ فبين لنا وجهه 
حى نرجع عنه ؛ فأخذ مني ذلك الطبق وما زال يتأمله » وينظر فيه حتى وقف عليه» م 
رفع رأسه وقال: لست أری شيا لا أقول به و کله مذهبي » وعليه رأيت مشائخي . 

وسألته أن يثبت بخطه آخر تلك الأحرف أنه مذهبه؛ ثم قصده أبو فلان وفلان 
وفلان» وقالوا: إن الأستاذ ۾ يتأمل ما كتبه بخطهء وقد غدروا بك» وغبروا صورة 
الحال. 
)١(‏ سورة الكهف. آية: .١‏ 
(۲) سورة الأنعام» آية: .١‏ 


(۳) سورة سبأء آية: ١‏ » وقد وردت في الأصل المطبوع: ‏ ... ما في السموات والأرض) والصحيح ما 
أثمتناه . ۰ 


)٤(‏ آية تتكرر في سورة الرحمن. 
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قال الحا : وهذه نسخة الخط : يقول أبو بكر أحد بن إسحاق» ويحيى بن منصور : 
كلام الله صفة من صفات ذاته ؛ ليس شيء من كلام الله خلق ولا خلوق» ولا فعل 
ولا مفعولء ولا حدث ولا حدث ولا إحداث؛ فمن زعم أن شيئا منه خلوق أو 
حدث ؛ او زعم أن الكلام من صفة الفعل ؛ فهو جهمي ضال مبتدع . 

وأقول: لم يزل الله متكلً » ولا يزال متكلاً والكلام له صفة ذات» لا مثل لكلامه 
من کلام خلقه» ولا نفاد لکلامه» لم يزل ربنا بکلامه » وعلمه وقدرته» وصفات داته 
واحدا؛ م یزل ولا یزال. 

کام ربنا أنبیاءه وکام موسی» والله الذي قال له: إنني أنا الله لا إله إلا أا 
فاعبدني 7 

ویکلہ أولياءه يوم القيامة» ويجييهم بالسلام؛ قولاً في دار عدنهء وینادي عباده 
فيقول: ل ماذا أجبتم المرسلين# 7 . 

ويقول: لن الملك اليوم لله الواحد القهار  &‏ . 

ويكام أهل النار بالتوبيخ والعقاب» ويقول هم : اخسئوا فيها ولا تكلمون # 0 , 

ويخلو الجبار بل أحد من خلقه فیکلمه؛ لیس بينه وبين أحد منهم ترجمان» کا 
قال النبي موي . ويكام ربنا جهنم فيقول هما : هل امتلأت ؟ وينطقها فتقول : هل من مزيد . 

فمن زعم أن الله م تکام إلا مرة» ولم یتکام إلا ما تكلم به؛ م انقضی كلامه كفر 
باه ۽ بل م يزل الله متكلا » ولا يزال متكلأً ء لا مثل لكلامه؛ لأنه صفة من صفات 
ذاته » نفی الله المثل عن کلامه کا نفی المثل عن نفسه» ونفی النفاد عن کلامه کا نفى 
الملاك عن نفسه فقال: # كل شيء هالك إلا وجهه# ( . 


. ٠٤ سورةطهء آية:‎ )١( 

(۲) سورة القصص » اية: 1١‏ . 
)۳( سورة غافر» آية: ۱۰۸ . 
)٤(‏ سورة المؤمنون. آية: ٠١1‏ . 


(0) سورة القصص ‏ أية: ۸۸ . 
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وقال: #قل لو كان البحر مداداً لكلات رلي لنفد البحر قبل أن تنفد كلات 
ري 4 () . 

کلام الله غير ٻائن عن الله » ليس هو دونه» ولا غيره ولا هو؛ بل هو صفة من 
صفات ذاته كعلمه الذي هو صفة من صفات ذاته» لم يزل ربنا عالماً ولا يزال عالاً» 
ولم يزل متكلا ولا يزال يتك ؛ فهو الموصوف بالصفات العلى ؛ لم يزل بجميع صفاته التي 
هی صفات ذاته واحداً» ولا يزال : # وهو اللطيف الخير ‏ 7" . 

کام موسى فقال له: ل إني أنا ربك( 7 فمن زعم أن غير الله كلمه كفر بالله. 
فإن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من تائب 
فأتوب عله () ؟ 

فمن زعم أن علمه ينزل أو أمره ضل» بل ينزل إلى سماء الدنيا: المعبود سبحانهء 
الذي يقال له: يا رمن يا رحم!!. 

فیکام عبادہ بلا کیف الرحمن على العرش استوی) ‏ بلا کیف» لا کا قالت 
الجهمية إنه على الملك احتوى» ولا استولى ؛ بل استوى على عرشه بلا كيف» وهو الله 
الذي له الأساء الحسنى» فمن زعم ان آنا شن اانه غلوق. أو دت فهو همي 
والله يخاطب عباده عوداً وبدءا» ویعید عليهم قصصه» وأمره ونهيه قرناً فقرناً. من 
زعم أن الله لا يخاطب عباده» ولا يعيد عليهم قصصه» وأمره ونہيه» عوداً وبدءاً : فهو 
ضال مبتدع » بل الله بجميع صفات ذاته واحد لم يزل ولا يزال» وما أضيف إلى الله من 
صفات فعله ما هو غير بائن عن الله فغير خلوق» وكل شيء أضيف إلى الله بائن عنه 


دونه حلوق. 


. ٠١۹ سورة الكهف. آية:‎ )١( 
. ٠١۴۳ سورة الأنعام» آية:‎ (۲( 
.٠٠:ةيآ سورة طه»‎ )۳( 
سبق تخريجه.‎ )٤( 
. ۵ سورة طه» أية:‎ (o0) 
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وأقول: أفعال العباد كلها خلوقة ؛ وأقول: الإييان قول وعمل» يزيد وينقص ؛ 
وخير الناس بعد الرسول بر أبو بكر » ثم عمرء ثم عثان» ثم علي . 

وأقول: إن أهل الكبائر في مشيئة الله إذا ماتواء إن شاء عذبهمء ثم غفر مء وإن 
شاء غفر هم من غير تعديب . 

وأخبار الآحاد مقبولة إذا نقلها العدول» وهى توجب العمل » .وأخبار التواطىء 
توجب العام والعمل. 

وصورة خط الإمام ابن خزية يقول مد بن إسحاق: أقر عندي أبو بكر أحد بن 
أجع؛ وهو صواب عندي . 

قال الحا : سمعت أبا الحسن على بن أحد البوشنجي الزاهد يقول في ضمن قصة: 
لا انتهى إلينا ما وقع بين مشائخ نيسابور من الخلاف» خرجت من وطني حتى قصدت 
نيسابور ؛ فاجتمع عل جاعة يسألون عن تلك المسائل ؛ فام أتكام فيها بقليل ولا كثير. 

م تبت : القول ما قاله أبو علي . ودخلت الرَيّ على عبد الرحهمن بن أي حاتم » 
فأخبرته ما جری في نيسابور» بين أي بكر وأصحابه» فقال : ما لأبي روجام 
اغا الأولى بنا وبه أن لا نتكام فيا لم نعلمه. فخرجت من عنده حتى دخلت على الي 
العباس الفلاني» فشرح لي تلك المسائل شرحاً واضحاًء وقال: كان بعض القدرية من 
لمتكلمين دفع إلى محمد بن إسحاق» فوقع لكلامه عنده قبول. | 

م ذكر انه عرض تلك المسائل على من وجده ببغداد ا e‏ 
فتابعوا أبا العباس على مقالته ؛ واغتنموا لأهي بكر بن إسحاق فما أظهره؛ وأنه بعد 
ذلك قدم من نيسابور أبو عمرو النجار» فكتب لأني بكر محمد بن إسحاق إلى جاعة 
من العلاء في تلك المسائل» وأنهم كانوا يرفعون من خالف أبا بكر بن خزية إلى 
السلطان. 
قال الحا سمعت أبا علي محمد بن إسحاق الأبيورّدي يقول: حضرت قرية فلانة في 
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تسليم لصغير اتباعها ") عبدالله بن حشاد من بني فلان» وحضرها جاعة من أعيان 
البلد » وكان قد حضرها إسحاق بن أي الفرد والي نيسابور ؛ فأقرأنا كتاب حويه بن 
علي إليه بأن يمتثل فيهم أمر أبي بكر ممد بن إسحاق بن خزيمة من النفي » والضرب› 
والسن: 

قال : فقام عبدالله بن حشاد من ذلك المجلس فقال: طوباهم إن كان ما يقال 
مکذوبا عليهم. 

قال آبو على : ثم قال لي عبدالله بن حمشاد من غد ذلك اليوم : إفي رأيت البارحة 
في المنام كأن أحد بن السري الزاهد المروزي لكمني برجله ثم قال: كأنك في شك من 
أمور هؤلاء الكلابية» قال: ثم نظر إلى مد بن إسحاق فقال: هذا بلاغ للناس 
ولينذروا به وليعلموا انا هو إله واحد وليّذَكَرَ أولوا الألباب# ). 

وذكر الحاك: سمعت أبا مد الأنماطي العبد الصالح» يقول: لا استحكمت تلك 
الوقعة» وصار لا يجتمع عشرة في البلد إلا وقع بينهم تشاجر فيه» وصار أكثر العوام 
يتضاربون فيه ؛ خرج أبو عمرو الحيري إلى الرّي والأمير الشهيد بهاء حتى ينجز كتبا 
إلى خليفته . كتاب إلى أي بكر بن إسحاق بأن ينفي من البلد الأربعة الذين خالفوا أبا 
بكر« ثم ذكر أنهم عقدوا هم مجلساً. 

وقال شيخ الإسلام أبو إساعيل عبدالله بن عمد الأنصاري» «في اعتقاد أهل 
السنة؛ وما وقع عليه إجاع أهل الحق من الأمة»: 


باب 
القول لي القرآن 
إعلم أن الله متكام قائل» مادح نفسه بالتكام ؛ إذ عاب الأصنام والعجل أنها لا 
تتام » وهو متڪام كلا شاء تکام بکلام ل مانع له ولا مکره» والقران کلامه هو تکام 


به . 
)١(‏ هكذا بالأصل . (۲) سورة إبراهي» آية: 0۲ . 
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وقال شيخ الإسلام أيضاً في كتاب «مناقب الإمام أحد بن حنبل» في باب 
الإشارة عن طريقته في الأصول؛ ما ذكر كلامه في مسائل القرآن» وترتيب البدع التق 
ظهرت فيه وأنهم قالوا لولا هو مخلوق» وجرت المحنة العظيمة» ثم ظهرت مسألة 

إلى أن قال: ثم جاءت طائفة فقالت : لا يتكام بعدما تکام ؛ فيكون كلامه حادثاً. 

قال : وهذه سخارة أخرى تقذي في الدين غير عيبن واحدة. فانتبه ها أبو بكر بن 
إسحاق اللنجرودي ابن خزية وكانت حينئذ نيسابور دار الأثار تمد إليها الرقاب 
وتشد إليها الر كاب ويجلب منها العام 

وما ظنك بمجالس يحبس عنها الثقفي » والضبعي » مع ما جمعا من الحديث والفقه. 
والصدق. والورع » واللسان» والتثبت » والقدر » والمحفل » لا يسرون بالكلام» واشعام 
لأهله ؛ فإن خزية في بيت» وممد بن إسحاق السراج في بيت» وأبو حامد بن الشرقي 

قال شيخ الإسلام: فطار لتلك الفتنة ذاك الإمام أبو بكر؛ فام يزل يصيح 
بتشوهها» ويصنف في ردّها؛ کأنه منذر جيش» حتى دون في الدفاتر وتمكن في 
السرائر» ولقن في الكتاتيب› ونقش في المحاريب : أن الله متكام» إن شاء تکام » وان 
شاء سكت ؛ فجزى الله ذاك الإمام» وأولئك النفر الغرّ عن نصرة دينه» وتوقير نبيه 
شرا 

قلت : في حديث سلان عن النبي بي : « الحلال ما أحل الله في كتابه» والحرام 
ما حرم الله في کتابه» وما سکت عنه فهو ما عفا عنه  »‏ رواه ابو داود. 
- وني حديث أبي ثعلبة عن النبي مه : « إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ؛ 


. ٠١ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب اللباس باب 1 . وابن ماجة في سننهء كتاب الأطعمة باب‎ )١( 


۹۰ 


وحدد حدوداً فلا تعتدوهاء وحرم محارم فلا تنتهکوهاء وسکت عن أشیاء 
رحة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها م . 

- ويقول الفقهاء في دلالة المنطوق والمسكوت. وهو ما نطق به الشارع وهو الله 
ورسوله» وما سكت عنه تارة تكون دلالة السكوت أولى بالحكم من المنطوق؛ وهو 
مفهوم الموافقة » وتارة تخالفه وهو مفهوم المخالفة » وتارة تشبهه وهو القياس المحض. 

فثبت بالسنة والإجاع أن الله يوصف بالسكوت؛ لكن السكوت يكون تارة عن 
التكام » وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه ؛ كا قال في الصحيحين عن أي هريرة: ب 
رسول الله » أرأيتك سكوتك بين التكسر والقراءة ماذا تقول ؟ 

قال: أقول: « اللهم باعد بيني وبين خطاياي كا باعدت بين المشرق 
والمغرب » "© الى اخر الحديث. 

فقد أخبره أنه ساكت» وسأله ماذا تقول؟ فأخبره أنه يقول في حال سكوته: أي 
سكوته عن الجهر والاإعلان. 

لكن هذان المعنيان المعروفان في السكوت لا تصح على قول من يقول: إنه متك 
کا إنه عام ؛ لا يتام عند خطاب عباده بشيء؛ وإنما يخلق هم إدراكاً ليسمعوا كلامه 
القدم » سواء قيل هو معنى مجرد» أو معنى وحروف؛ كا هو قول ابن كلاب 
والأشعري» ومن قال بذلك من الفقهاء وأهل الحديث» والصوفية من الحنبلية 
وغیرهم. 


فهؤلاء إما أن يمنعوا السكوت وهو المشهور من قومم» أو يطلقوا لفظه ويفسروه 


۵ . وأبو نعم في الحلية ۹. وابن عدي في الکامل ۳۹۵/۱ . وأورده ابن حجر في فتح الباري 
۳ . والسيوطي في جمع الجوامع A۸٦1‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في الأذان باب ۰۸٩‏ وني الدعوات باب ٤٦ ء٤٤ ٠۳۹‏ . ومسلم في الذ كر حديث 
۷. وابن ماجة في الدعاء باب ۳ . والدارمى في الصلاة باب ۳۷ . والنسائى في الطهارة باب ٤۷‏ » 


FeV COV/1 TAI / E EAE TT 1/ والافتتاح باب ۰ ,. والاستعادذة باب ۷ . وأحمد‎ 


۹۱ 


بعدم خلق إدراك للخلق يسمعون به الكلام القدي » والنصوص تبهرهم» مثل قوله: 
١‏ إذا تكام الله بالوحي سمع أهل السماء كجر السلسلة على الصفاء ‏ . 

وقول النبي مته لما صلّى بهم صلاة الصبح بالحديبية : « أتدرون ماذا قال ربكم 
الللة م "؟ 

وتكليمه لموسی ونداؤه له» كما دل عليه الكتاب والسنة» وعلى قوم يجوز أن 
يسمع کل أحد الكلام الذي سمعه موسى . 

۾ من تفلسف منهم كالغزالي في « مشكاة الأنوار » وَجَدَهٌ يُجَوّز مثل ذلك لأهل 
الصفاء » والرياضة؛ وهو ما يتنزل على قلوبهم من الإمامات» كقول النبي ميه : « إنه 
قد كان في الأمم قبلكم محدثون» ‏ . 
وقول أبي الدرداء» وعبادة بن الصامت : « رؤيا المؤمن كلام تكام به الرب عنده في 
i‏ ) 

فيجعلون الإيجاء والا همام الذي يحصل في اليقظة والمنام » مثل سماع موسى كلام الله 
سواء لا فرق بينها ؛ إلا أن موسى قصد بذلك الخطاب وغیره سمع ما خوطب به 
غیره. 

ثم عند التحقيق يرجعون إلى محض الفلسفة ؛ في أنه لا فرق بين موسى وغيره بجال» 
كا أن هؤلاء المتأولة المتفلسفة يجعلون خلع النعلين إشارة إلى ترك العالمين» والطور 
عبارة عن العقل الفَعّال» ونحو ذلك من تأويلات الفلاسفة الصابئة» ومن حذا 
حذوهم من القرامطة » والباطنية » وأصحاب « رسائل إخوان الصفا» ونحوهم. 

وقد حكى القولين عن أهل السنة - في الإرادة» والسمع» والبصر» ابو عبدالله 
الحارث بن أسد المحاسبي في كتاب «فهم القرآن » فتكام على قوله: #حتى نعم 
اللجاهدين € ) ونحوه» وبين أن عل الله قدي ؛ وإنغا يحدث المعلوم . 


)۱١(‏ سبق تخريه. (۳) سبق تخریجه. 


۹۲ 


إلى أن قال: وذلك موجود فيناء ونحن جهال وعلمنا محدث» قد نعم أن كل 
إنسان میت » فكلا مات إنسان قلنا: قد علمنا أنه قد مات» من غر أن نکون من قبل 
موته جاهلن ان سیموت ‏ إلا أن قد عدث لا اللحظ من الرؤية وحركة القلب اذا 
نظرنا إليه ميتا . لأنه ميت والله لا تحدث فيه الحوادث. ٠‏ 

إل أن قال : وكذلك قوله : 3 لتدخلن المسجد الحرام إن شاء اله .)١‏ 

وقوله : # وإذا أردنا أن نهلك قرية)0). 

وقوله: # إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) ٩‏ . 

ولیس ذلك منه بسدء الحوادث إرادة حدثت له ولا أن يستأنف مشيئة م تكن 
له؛ وذلك فعل الجاهل بالعواقب. الذي يريد الشيء وهو لا يعام العواقب » فلم يزل 
یرید ما یعام آنه یکون؛ م يستحدث إرادة م تكن ؛ لأن الإرادات إنغا تحدث على قدر 
ما یعام ما یکون وما لا یکون من خير وشر : : فقد أراد ما عام على ما على ۽ عدت ل 
ا د کان الا جد تفه غل به 

قال أو عبدالله الحارث: وقد تأوّل بعض مَن يدعي السنة » وبعض ض أهل البدع ذلك 
على الحوادث. 

فأما من ادعى السنة؛ فأراد إثبات القدر فقال: « إرادة الله » أي: حدث من 
تقديره سابق الارادة» وأما بعض بعض أهل البدع ؛ فزعموا أن الارادة اغا هي خلق حادث 
ليست عة لكن بها اله كون الخلوقين 

قال : فزعمت أن الخلق غير المخلوقن» وان الخلق هو الارادة» وا ت 
لله من نفسه» وجل أن يکون شيء حدث بغير إرادة منه» وجل عن البدوّات وتقلى 
الإرادات» نم تكام على أن الحادث هو وقت المراد لا نفس الإرادةء كقوهم ام تند 
ان اجيء ؟ . 

إلى أن قال: وكذلك قوله: # إنا معكم مستمعون € ) ليس معناه: أن يحدث لنا 
سمعاء ولا تکلف بسمع ما کان من قوهم. 


(۱) سورة الفتح ٠‏ اية: ۲۷ . )۳( سورة يس » أية: ۸۲ . 
)۲( سورة الااسراء» أية: ١١‏ . )4( سورة الشعراءء أية: ٠۵‏ . 


۹۳ 


قال : وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استاعاً حادثا في ذاته ؛ فذهب إلى ما 
يعقل من الخلق: أنه بحدث منهم عل سمع» لا كان من قول عمن سمعه للقول؛ لأن 
الخلوق إذا سمع الشيء حدث له عقد فهم عا أدر كته آذنه من الصوت. 

قال : وكذلك قوله: [اعملوا فسیرى الله عملكم ورسوله4 () لا يستحدث 
بصراًء ولا لحضاً حدثاً في ذاته ؛ وإنغا يحدث الشيء فيراه مكونا كا م يزل يعلمه قبل 
کونه» لا یغادر شیئا ولا یخفی عليه منه خافية. 

وكذلك قال بعضهم: إن رؤية تحدث. وقال قوم : إنغا معنى #سيرى) و إن 
معكم مستمعون) ‏ إنما المسموع» والمبصر» م يخف على عيني» ولا على سمعي » أن 
أدر که سمعاً وبصرا » لا بالحوادث في الله . 

قال أبو عبدالله : ومَّن ذهب إلى أنه يحدث لله استاع مع حدوث المسموع » وإبصار 
مع حدوث المبصر : فقد زاد على الله ما لم يقل وإنغا على العباد التسلي لما قال الله : 
إنه سميع بصير ولا نزيد ما لم يقل وإنغا معنى ذلك كا قال تعالى : « حت 
نع ” حتى يكون المعلوم » وكذلك حتى يكون المبصر والمسموع؛ فلا يخفى على أن 
یعلمه موجودا ویسمعه موجودا؛ کا علمه بغیر حادث عام في الله ولا بصر » ولا سمع 
ولا معنى حدث في ذات الله ؛ تعالى عن الحوادث في نفسه. 

وقال محمد بن الميصم الكرامي في كتاب ١‏ جل الكلام في أصول الدين » لما ذكر 
جل الكلام في القرآن وأنها مبنية على خسة فصول : 

ا « جهم » أن القرآن ليس كلام الله 
على الحقيقة › وإغا هو كلام خلقه خلقه الله فینسب إليهء كا قيل: : سماء الله وأرضه»ء وكا 


قیل : بست الله » وشهر الله . 


(۱) سورة التويةء أية: ٠١۵‏ . 


)۲( سورة الشعراء » أية : 10 ¢ وقد وردت ف الأصل المطبوع : 3 إنا مستمعون)» والصحيح ما 
أثيتناه . 


۹٤ 


وأما المعتزلة فإنهم أطلقوا القول بأنه كلام الله على الحقيقة؛ ثم وافقوا جهاً في 
المعنى » حيث قالوا كلام خلقه بائنا منه. 

قال: وقال عامة | لمسلمين : إن القران كلام الله على الحقيقةء وإنه تكام به. 

والفصل الثاني : أن القرآن غير قدي ؛ فإن الكلابية » وأصحاب الأشعري زعموا أن 
الله کان لم یزل يتکام بالقرآن» وقال أهل الجاعة: بل إنه إنما تكام بالقرآن؛ حيث 
خاطب به جبرائمل » وكذلك سائر الكتب . 

والفصل الثالث : أن القرآن غير سخلوق؛ فإن الجهمية والنجارية » والمعتزلة» زعموا 
أنه خلوق . 

وقال أهل الجاعة: إنه غير مخلوق. 

والفصل الرابع : أنه غير بائن من الله ؛ فإن الجهمية وأشياعهم من المعتزلة قالوا : إن 
القرآن بائن من الله» وكذلك سائر كلامه» وزعموا أن الله خلق كلاماً في الشجرة 
فسمعه موسی » وخلق کلاماً في امواء فسمعه جبرائیل » ولا يصح عندهم أن يوجد من 

وقال آهل الجاعة: بل القرآن غير بائن من الله » وإنما هو موجود منه وقائم به. 
وذكر في مسألة الإرادةء والخلق والمخلوق وغير ذلك: ما يوافق ما ذكره هنا من 
الصفات الفعلية القائمة بالله . التى ليست قدية ولا خلوقة. 


kK %# xX 


۹0۵ 


وقال شيخ الإسلام أجد بن تيمية رحه الله : 


قاعدة في : الاسم والمسمى 
الحمد لله نستعنه ونستغفره» ونعود بالله من شرور انا ومن شتات اعاتا 
من مده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له؛ وأشهد أن مدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وسم تسليا . 


هل هو هو» أو غیره؟ أو لا يقال هو هو» ولا يقال هو غیره؟ أو هو له؟ 
أو يفصل في ذلك؟ . 

فإن الناس قد تنازعوا في ذلك والنزاع اشتهر في ذلك بعد الأئمة» بعد أحد 
وغبره» والذي کان معروفاً عل ا السنة أحمد وغیره : الإنكار على الجهمية الذين 
يقولون : NE‏ الله مخلوقة . 

فيقولون: الاسم غير المسمى» وأسماء الله غبره وما کان غبره فهو مخلوق؛ وهؤلاء 
هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول؛ لأن أساء الله من كلامه وكلام الله غير 
خلوق؛ بل هو المتكام به» وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأساء . 


۹٦ 


والجهمية يقولون: كلامه مخلوق» وأسماؤه مخلوقة؛ وهو نفسه م يتكام بكلام يقوم 
بذاته» ولا سمی نفسه باسم هو المتکام به؛ بل قد یقولون: انه تکام به» وسمی نفسه 
بہذه الأسماء » بمعنی أنه خلقها في غیرہ؛ لا بمعنی أنه نفسھ تکام بہا الكلام القاء به . 
فالقول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه. 

والذين وافقوا السلف على أن کلامه عبر حلوق› وأسماءه عبر محخلوقة » يقولون: 
الکلام والأساء من صفات ذاته ؛ لکن هل يتکام بمشیئته وقدرته ویسمی نفسه بمشیئته 

النفي هو قول ابن كلاب ومن وافقه. 

والإثبات قول أئمة أهل الحديث والسنة» وكثير من طوائف أهل الكلام» 
كاهشامية » والكرامية » وغيرهم » كا قد بسط هذا في مواضع . 

والمقصود هنا: أن المعروف عن أئمة السنة إنكارهم على مَّن قال : أسماء الله خلوقة ‏ 
وكان الذين يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى هذا مرادهم؛ فلهذا يروى عن 
الشافعى واللأصمعى وغبره| أنه قال : ادا سمعت الرجل قول : الاسم غير الملسمى 
فاشهد عليه بالزندقة؛ ولم يعرف أيضاً عن أحد من السلف أنه قال الاسم هو المسمى ؛ 
بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة » وأنكره أكثر أهل السنة عليهم. 
مم منهم مَن أمسك عن القول في هذه المسألة نفيا وإثباتاء إذ من 
الإطلاقين بدعة » کا ذکره الخال عن إبراھے الحرلي وغبره؛ وکا د کرّه ایو جعفر 
الطبري في الجزء الذي سماه « صريح السنة ‏ و 
والرۇية› والايان» والقدر» والصحانة › وغير ذلك . ) 

وذكر أن مسألة اللفظ ليس لأحد من المتقدمين فيها كلام ۽ ک)ا قال : م جد فيها 
REG A‏ 
جهمية ویقول. تن قال في باقرآن نلوق فهو هسي وتن قال غر لوق فهو 
مبتدع . 


۹۷ 


وذكر أن القول في الاسم والمسمى من المحاقات المبتدعة التي لا يعرف فيها قولي 
لأحد من الأئمةء وأن حسب الإنسان أن ينتهي إلى قوله تعالى: وله الأساء 
الحسنى ) ٠‏ وهذا هو القول بأن الاسم للمسمى. وهذا الإطلاق اختيار أكثر المنتسبين 
إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد» وغيره. 

والذين قالوا الاسم هو ال كر م الکن ال السنة: مثل ألي بكر عبد 
العزيز» وأبي القاسم الطبري. واللالكائيء وأ ممد البغوي صاحب « شرح السنة» 
وغيرهم؛ وهو أحد قول أصحاب أي الحسن الأشعري اختاره أبو بكر بن فورك 
وغبره. 

والقول الثاني : وهو المشهور عن أبي الحسن : أن الأسماء ثلاثة أقسام : 

تارة يكون الاسم هو المسمى» كاسم الموجود. 

وتارة يكون غير المسمى» كاسم الخالق . 

وتارة لا يكون هو ولا غيره» كاسم العلم والقدير . 

وهؤلاء الذين قالوا: إن الاسم هو المسمى لم يريدوا بذلك أن اللفظ المؤلف من 
الحروف هو نفس الشخص المسمى به؛ فان هذا لا يقوله عاقل . ومذا يقال: لو كان 
الاسم هو المسمى لكان من قال: « نار » احترق لسانه. 

ومن الناس مَّن يظن أن هذا مرادهم» ويشنع عليهم» فهذا غلط عليهم ؛ بل هؤلاء 
يقولون: اللفظ هو التسمية » والاسم ليس هو اللفظ؛ بل هو المراد باللفظ ؛ فإنك إذا 
قلت : يا زيد! يا عمر! فليس مرادك دعاء اللفظ؛ بل مرادك دعاء المسمى باللفظ› 
وذ كرت الاسم فصار المراد بالاسم هو المسمى. ) 

وهذا لا ريب فيه إذا أخبر عن الأشياء» فذكرت أساؤهاء فقيل : # مد رسول 
الله 74 ل وخاتم النبيين) ‏ #وكل الله موسى تكلا € )» فليس المراد أن هذا 
اللمظ هو الرسول» وهو الذي كلمه الله . ) 


(۱) سورة الأعراف آية: ۱۸٠‏ . )۳( سور الأ ات اق ي 
(۲) سورة الفتح: آية: ۲۹ . )٤(‏ سورة النساءء آية: ٠١4‏ . 


۹۸ 


وكذلك إذا قيل: جاء زيد وأشهد على عمرو» وفلان عدل ونحو ذلك» فإعا 
تذ كر الأسماء والمراد بها الملسميات» وهذا هو مقصود الكلام. 

فلا كانت أسماء الأشياء إذا ذكرت في الكلام المؤلف» فإنغا المقصود هو المسميات› 

قال الله تعالى : إا نبشرك بغلام اسمه يجي 4 أخبر أن اسمه يجي . 

م نادی الاسم فقال: # يا ى 

وقال: $ ما تعىدون من دونه إلا اء سمیتموها # () وأراد الأشخاص المعبودة؛ 

قال : ثم يقال للتسمية أيضاً اسم . واستعاله في التسمية أكثر من المسمى. 

وقال أبو بكر بن فورك: اختلف الناس في حقيقة الاسم» ولأهل اللغة في ذلك 
كلام » ولأهل الحقائق فيه بيان » وبين المتكلمين فيه خلاف. 

فأما أهل اللغة فيقولون: الاسم حروف منظومة دالة على معنى مفرد» ومنهم مَن 
يقول إنه قول يدل على مذ كور يضاف إليه؛ يعني الحديث والخبر . 

قال: وأما أهل الحقائق فقد اختلفوا أيضا في معنى ذلك. 

فمنهم من قال : اسم الشىء هو HE‏ وعىنه » والتسمة عبارة عله ودلالة عله »› 
فس آنا توسعا. 


.۷ سورة مرم أية:‎ )١( 
. ۱۲ سورة مرم آية:‎ (۲( 
. ٠١ سورة يوسف» آية‎ )۳( 
.١ سورة الأعلل , آية:‎ (£( 
.۷۸ سورة الر جن آية:‎ )0( 


۹۹ 


وقالت الجهمية والمعتزلة : الأسماء والصفات هى الأقوال الدالة على المسميات» وهو 
قريب ما قاله بعض أهل اللغة. 

والثالث: لا هو هو» ولا هو غيره؛ كالعام والعام. 

ومنهم مَن قال اسم الشيء هو صفته ووصفه. 

فال والد ى هو الق غدذنا قول من قال: اسم الشيء هو عینه وذاته» واسم الله هو 
الله » وتقدير قول القائل : بسم الله أفعل. أي بالله أفعل» وأن اسمه هو هو. 

قال: وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام واستدل بقول لبيد : 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكا ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر 

والمعنى : ثم السلام عليكا ؛ فإن اسم السلام هو السلام. ٠‏ 

قال : واحتج أصحابنا في ذلك بقوله تبارك وتعالى : $ تبارك اسم ربك ذو الْجَلال 
والإكرام # () وهذا هو صفة للمسمى لا صفة لما هو قول وكلام» وبقوله: 9 سبح 
اسم ربك 4 فإن المسبح هو المسمى وهو الله. 
وبقوله سبحانه: إنا نبشرك بغلام اسمه يحی) ۰7 ثم قال: یا یې خذ 

الكتاب بقوة# ) فنادى الاسم وهو المسمى. 
٤‏ وبأن الفقهاء أجعوا على أن الحالف باسم الله كالحالف بالله في بيان أنه تنعقد اليمين 
بل واحد منها ؛ فلو کان اسم الله غير الله لكان الحالف بغير الله لا تنعقد يينه ؛ فلا 
انعقد» ولزم بالحنث فيها کفارة دل على أنه اسمه هو . 

ويدل عليه أن القائل إذا قال: ما اسم معبود؟؟ قلنا الله. 


فإذا قال : وما معبود ۶ ؟ 


.۷۸ سورة الرححمن» أية:‎ )١( 
.١ سورة الأعلىء آية:‎ )۲( 
.۷ سورة مرم آية:‎ )۳( 
. ٠١۲ سورة مرم » آية:‎ (٤( 


قلنا : الله فنجيب في الاسم بجا نجيب به في المعبود : فدل على أن اسم المعبود هو 
المعبود لا غير . وبقوله: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباۇ ٤‏ () 
وإنغا عبدوا المسميات لا الأقوال التي هي أعراض لا تعبد . 
قال: فان قيل: اليس يقال: الله إله واحد وله أسماء كثيرة» فكيف يكون الواحد 

قبل : إذا أطلق أساء oe‏ اا ا 
يسمى المقدور قدرة. 

قال: فعلی هذا یکون معنی قوله: باسم الله : أي بالله» والباء معناها الاستعانةء 
واظهار الحاجة » وتقديره: بك أستعين» وإليك أحتاج» وقيل : تقدير الكلمة : أبتدىء ء 
أو أبداً باسمك فيا أقول وأفعل. 
قلت: : لو اقتصروا على أن أساء الشيء ء إذا ذکرت في الکلام» فالراد ہا السمیات 
- کا ذکروه في قوله: یا جى وغو ذلك - لكان ذلك معنی واضحا لا 
بنازعه فيه من فهمه» لكن م يقتصروا على ذلك ؛ وهمذا أنكر قوم جهور الناس من 
أهل السنة وغيرهم: لا في قوم من الأمور الباطلة مثل دعواهم أن لفظ « اسم » الذي 
ا م( ماف دات الشيء ونح وان الايا - التي هي الأسماء - مثل: 
زيد» وعمرو» هي التسميات ؛ ليست هي أساء المسميات» وكلاها باطل مخالف ها 
يعلمه جيع الناس من جيع الأمم ولا يقولونه. 

فإنهم يقولون: إن زيداء وعمرأء ونحو ذلك: هي أسماء الناس» والتسمية جعل 
الشيء اسا لغيره هي مصدر سميته تسمية إذا جعلت له اسا » والاسم هو القول الدال 
على المسمى» ليس الاسم الذي هو لفظ « اسم » هو المسمى؛ بل قد يراد به المسمى ؛ 
لاته حکم عليه ودلیل عليه | ) 

وأيضاً: فهم تكلفوا هذا التكليف؛ PT‏ إن اسم الله غير مخلوق» ومرادهم آن 


. ٠٠ آية:‎  فسويةروس‎ )١( 


)۲( سورة مرم » أية: ٠١‏ . 


الله غير مخلوق» وهذا ما لا تنازع فيه الجهمبة والمعتزلة ؛ فان أولئك ما قالوا الأسماء 
خلوقة إلا ما قال هؤلاء : هى التسميات» فوافقوا الجهمية والمعتزلة في المعنى » ووافقوا 
أهل السنة في اللفظ بک ادرا ت ما بس اع إلى القول به» من أن لفظ اسم 
وهو « ألف» سين» مم » معناه إذا أطلق هو الذات المساة؛ بل معنى هذا اللفظ هي 
الأقوال التي هي أسماء الأشياء » مثل : زيد» وعمروء وعام» وجاهل. فلفظ الاسم لا 
يدل على أن هذه الأساء هي مسماة. 

ثم قد عرف أنه إذا أطلق الاسم في الكلام المنظوم فالمراد به المسمى ؛ فلهذا يقال: 
ما اسم هذا؟ فیقال: زید . فیجاب باللفظ ولا يقال: ما اسم هذا؟ فيقال: هو هو ؛ 
وما ذكروه من الشواهد حجة عليهم. 

أما قوله: 8 إنا نبشرك بغلام اسمه یحی ؛ م نجعل له من قبل سَمًا@ () ثم قال: 
یا يی 4 () فالاسم الذي هو : يحي » هو هذا اللفظ المؤلف من (ياء وحاء وياء) هذا 
هو اسمه» ليس اسمه هو ذاته» بل هذا مکابرة. ثم لما ناداه فقال: یا بجی). 
فالمقصود المراد بنداء الاسم هو نداء المسمى؛ لم يقصد نداء اللفظ» لكن المتكام لا ييكنه 
نداء الشخص المنادى إلا بذ كر إسمهء وندائه ؛ فيعرف حينئذ أن قصده نداء الشخص 
- المسمى» وهذا من فائدة اللغات وقد يدعى بالإشارة» وليست الح ركة هي ذاته» ولكن 
هي دليل على ذاته. 

وأما قوله : تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ) ففيها قراءتان: الأكثرون 
يقرأ ون # ذي الجلال€ فالرب المسمى: هو ذو الجلال والإكرام. 


وقرأً ابن عامر : ذو الجلال والإكرام# وكذلك هي في المصحف الشامي؛ وفي 
مصاحف أهل الحجاز والعراق هى بالياء. 


وأما قوله: ویبقی وجه ربك ذو الجلال والإکرام 4 9) فهي بالواو باتفاقهم. , 


)۱( سورة مرم آية: ۷. (۴۳) سورة الرحمن» اية: ۷۸ . 
(۲) سورة مرم آية: )٤( . ٠۲‏ سورة الرحن ›آية: ۲۷. 


1۰۲ 


قال ابن الأنباري وغيره : # تبارك) تفاعل من البر كةء والمعنى أن البر كة تكتسبِ 
وتنال بذ كر اسمه؛ فلو كان لفظ الاسم معناه المسمى لكان يكفي قوله: [تبارك 
ربك€ فإن نفس الاسم عندهم هو نفس الرب؛ فكان هذا تكريرا. 

وقد قال بعض الناس: إن ذكر الاسم هنا صلة» والمراد : تبارك ربك؛ ليس المراد 
الاخبار عن اسمه بأنه تبارك؛ وهذا غلط. فإنه على هذا يكون قول المصلى تبارك 
اسل ی نار کت انه وف اا یر ار ی 
مبار كة وبر كتها من جهة دلالتها على المسمى . 

ومذا فرقت الشريعة بين ما يذ كر اسم الله عليه » وما لا يذ كر اسم الله عليه في مثل 
قوله : # فكلوا ما ذ كر اسم الله عليه ا 

وقوله: [ وما لكم ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه # 7 . 

وقوله: 9 واذکروا اسم الله عله & ( , 

وقول النبي بل لعدي بن حاتم : « وإن خالط كلبك كلاب أخرى فلا تأكلء 
فإنك إنما سميت على كلبك وم تسم على غیره» ” . 

وأما قوله تعالى : ما تعبدون من دونه إلا أساء سميتموها أنتم وآباؤ > # (). 
فايس المراد كا ذكروه: إنكم تعبدون الأوثان المسماة» فإن هذا هم معترفون به. 

رالوب نمال تف ما كاتا يدوت وات ده ولكق اراد أنه مرها اة 
واعتقدوا ثبوت الإهية فيها ؛ وليس فيها شيء من الأإهية » فإذا عبدوها معتقدين إهيتها 
مسمين ها آلمة م يكونوا قد عبدوا إلا أسماء ابتدعوهاهم» ما أنزل الله بها من سلطان ؛ 
() سورة الأنعام» آية: ٠١۸‏ . 
(۲) سورة الأنعام» آية: ٠١١‏ . 
(۳) سورة المائدة آية: 4 . 
)٤(‏ انظر: صحيح البخاري» کتاب الوضوء باب ۳۳ والذبائح باب ۰۱ ۲ .٩‏ ومسلم في كتاب الصيد 

حديٽ ٠ ٤ ٠۳‏ ۵ . وسنن الترمذي كتاب الصيد باب ٦‏ . وسنن النسائي » كتاب الصيد باب ۲» ۷ 


۸ . والدارمي في کتاب الصید باب ۱ . ومسند احمد ۲۹۵/4 ۳۸۰ . 


(6) سورة يوسف» آية: ٠٠‏ . 


۰۴۳ 


لأن الله م يأمر بعبادة هذه ولا جعلها آلمة كا قال : # واسأل من أرسلنا من قبلك من 
رسلنا أجَعَلّنا من دون الرحن آلمة يعبدون؟) فتكون عبادتهم لما تصوروه في 
أنفسهم من معنى الاهية» وعبروا عنه بألسنتهم» ودلك اهز موجود ف أذها نهم 
وألسنتهم» لا حقيقة له في الخارج؛ فا عبدوا إلا هذه الأسماء التق تصوروها في 
أذهانهم» وعبروا عن معانيها بألسنتهم ؛ وهم لم يقصدوا عبادة الصنم إلا لكونه إما 
عندهم» وإفيته هي في انفسهم؛ لا في الخارج» فا عبدوا في الحقيقة إلا ذلك الخيال 
الفاسد الذي عبر عنه. 


زا قال في الآية الأخرى : $ وجعلوا لله شر كاء قل سكُوهُم أم تنبئونه با لا يعلم 
في الأرض أم بظاهر من القول ‏ () يقول: سموهم بالأسماء التي يستحقونها هل هي 
خالقة رازقة حيية ميتة» أم هى خلوقة لا تملك ضرا ولا نفعاً؟؟ فإذا سموها 
فوصفوها بما تستحقه من الصفات تبين ضلاهم. 


قال تعالى : آم تنبئونه بجا لا يعلم في الأرض ؟) ‏ وما لا يعام أنه موجود فهو 
باطل لا حقيقة له» ولو كان موجوداً لعلمه موجوداً #أم بظاهر من القول# ‏ أم 
بقول ظاهر باللسان لا حقيقة له في القلب؛ بل هو كذب وبتان. | 


وأما قوم : إن الاسم يراد به التسميةء وهو القول؛ فهذا الذي جعلوه هم تسمية 
هو الاسم عند الناس جيعهم» والتسمية جعله اسمأ» واللإخبار بأنه اسم ونحو ذلك» وقد 
سلموا أن لفظ « الاسم » أكثر ما يراد به ذلك» وادعوا أن لفظ الاسم الذي هو «ألف 
سين مي »: هو في الأصل ذات الشيء. ولكن التسمية سميت اسا لدلالتها على ذات 
الشيء : تسمية للدال باسم المدلول» ومثلوه بلفظ القدرة؛ وليس الأمر كذلك؛ بل 
التسمية مصدر : سمى» يسمي » تسمية » والتسمية نطق بالاسم وتكام به» ليست هي 
الاسم نفسه» وأسماء الأشياء هي الألفاظ الدالة عليها » ليست هي أعيان الأشياء . 
)١(‏ سورة الزخرف اية: ٤۵‏ . 
(۳) سورة الرعد أية: ٣۳‏ . 


وتسمة المقدور فدرة» هو من باب تسمبة المفعول باسم المصدر» وهذا كثير شائع 
ني اللغة كقومم للمخلوق خلق» وقومم درهم ضرب الأمير ء أي : مضروب الأمير » 
ااه كرة. 

وابن عطية سلك مسلك هؤلاء وقال: الاسم الذي هو « ألف وسين و ياي في 
: « إت لله تسعة وتسعين اسمأ» ^ وغبر دلك» ومتی انق به المسمى فإعا هو 
صلة كالزائد » كأنه قال في هذه الآية : سبح ربك الأعلى » أي : تزهه. 

قال: وإذا كان الاسم واحد الأسماء: كزيد» وعمروء فيجيء في الكلام على ما 
قلت لك . تقول: زيد قائم» تريد المسمى» وتقول: زيد ثلاثة أحرف تريد التسمية 
نفسها» على معنی نزه اسم ربك عن أن یسمی به صن أو وثن » فيقال له: إله» أو رب. 

قلت : هذا الذي ذکروه لا یعرف له شاهد» لا من کلام فصیح ولا غير ذلك› 
ولا يعرف أن لفظ اسم «ألف سين مي » يراد به المسمى» بل المراد به الاسم الذي 
يقولون هو التسمية . 

وأما قوله: تقول زيد قائم ترید السمى. فزيد ليس هو «ألف سين مم » بل زيد 
مسمی هذا اللفظ» فزيد يراد به المسمى» ويراد به اللفظ . 

وكذلك اسم « ألف سین مي » یراد به هذا اللفظ ؛ ويراد به معناه» وهو لفظ زيد» 
وعمرو» وبكر ؛ فتلك هي الأسماء التي تراد بلفظ اسم؛ لا يراد بلفظ اسم نفس 
الأشخاص؛ فهذا ما أعرف له شاهداً صحيحاً» فضلاً عن أن يكون هو الأصل» كا 
ادعاه هولاء. ۰ ۰ 

قال تعالى : # ولله الأسماء الحسنی فادعوہ با وذروا الذين يُلحدون في أسائه# 7 , 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الدعوات باب 1٩‏ ومام في كتاب الذكر باب ۵» ٦‏ . وسنن 
ابن مأاجه › كتاب الدعاء باب ۱۰ . 


(۲( سورة الأعراف اة ۸٠‏ 


فأسماؤه الحسنى مثل : الرحمن الرحم) ) و الغفور الرحم 4 فهذه الأقوال هي 
أسماؤه الحسنى» وهي إذا ذكرت في الدعاء والخبر يراد بها المسمى. إذا قال : # وتو كل 
على العزيز الرحم 4 فالمراد : المسمى ليس المراد أنه يتوكل على الأساء التي هي 
آقوال؛ كا في سائر الكلام : كلام الخالق » و كلام المخلوقن. 

وما ذكروه من أن القائل إذا قال : ما اسم معبود ک ؟ قلنا: الله . فنجيب في الاسم با 
نجيب به في المعبود ؛ فدل على أن اسم المعبود هو المعبود : حجة باطلة» وهي عليهم لا 
مم 

فان القائل إذا قال: ما اسم معبود ٤‏ ؟ فقلنا : الله ۽ فا مراد أن اسمه هو هذا القول» 
لبس المراد أن اسمه هو ذاته وعينه الذي خلق السموات والأرض فإنه إنما سأل عن 
اسمه» لم يسأل عن نفسه ؛ فکان الجواب بذ کر اسمه. 


وإذا قال: ما معبود ؟ ؟ فقلنا : الله فالمراد هنا المسمى؛ ليس المراد أن المعبود هو 
القول» فلا اختلف السؤال في الموضعين اختلف المقصود بالجواب» وإن كان في 
الموضعين قال: الله » لكنه في أحده) ريد هذا القول الذي هو من الكلام » وفي الآخر 
ريد به المسمى بہذا القول . 

کا إذا قیل: ما اسم فلان ؟ فقيل : زيد » أو عمرو» فالمراد : هو القول. 
وإذا قال: مَن امیر أو من أنکحت ؟ فقيل O E‏ 
فكيف يعل المقصود في الموضعين واحداً. 

وهذا قال تعالى : ا[ ولله الأساء الحسنى ‏ ) كان المراد أنه نفسه له الأساء الحسنى . 
ومنها اسمه اللّه. كا قال: # قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأساء 


الى نى () . 
)١(‏ سورة الفاتحةء آية: ۳ . 
)۳( سورة الشعراء» أية TY:‏ (6) سورة الاسراءء آية: ٠٠١‏ . . 


٠۰١ 


فالذي له الأسماء الحسنى هو المسمى بها ؛ وهذا كان في كلام الإمام أحمد أن هذا 
الاسم من أسمائه الحسنى؛ وتارة يقول الأساء الحسنى له أي المسمى ليس من الأسماء ؛ 
ولمذا في قوله : # وللّه الأسماء الحسنى @ () لم يقصد أن هذا الاسم له الأسماء الحسنى ؛ 
بل قصد أن المسمى له ألأساء الحسنى. 

وني خديث أنس الصحيح 7ء أن رسول الله به كان نقش خاتمة : ( مد رسول 
الله) » مد سطر» ورسول سطر» والله سطرء ويراد الخط المكتوب الذي كتب به 
ذلك ؛ فالخط الذي کتب به مد سطر» والخط الذي کتب به رسول سطر» والخط 
الذي کتب به الله سطر. 


وما قال الني به : « يقول الله تعالى : أنا مع عبدي ما ذکرنی ونحرکت ی 
شفتاه» ” فمعلوم أن المراد تحَرّك شفتاه بذ كر اسم الله » وهو القول ليس المراد أن 


وأما احتجاجهم بقوله: سبح اسم ربك الأعلى 0ء وأن المراد سبح ربك 
الأعلى » وكذلك قوله: #تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام ) وما أشبه ذلك» 
فهذا للناس فيه قولان معروفان» وكلاه)ا حجة عليهم. 


منهم من قال: الاسم هنا صلة» والمراد سبح ربك» وتبارك ربك. وإذا قيل: هو 
صلة فهو زائد لا معنى له؛ فيبطل قوم أن مدلول لفظ « اسم »: « ألف سين مي » هو 
الملسمى» فإنه لو كان له مدلول مراد لم يكن صلة. ومن قال إنه هو المسمى» وإنه 
صلة» كا قاله ابن عطية ؛ فقد تناقض» فإن الذي يقول هو صلة لا يحعل له معنى ؛ 


. ٠۸١ سورة الأعراف  آية:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه. 

١ سورة الأعل » آية:‎ )٤( 
.۷۸ سورة الرحن  آية:‎ )۵( 


كا يقوله مَن يقول ذلك في الحروف الزائدة التي تجيء للتوكيد» كقوله: 3 قيا رجة 
من الله لنت هم ٠‏ و عا قليل ليصبحن نادمين  #‏ ونو ذلك. 

ومن قال: إنه ليس بصلة» بل المراد تسبيح يح الاسم نفسه» فهذا مناقض لقوهم 
س 
ا ی ا ر ی e‏ فان اسبح والذاكر إنما يسبح 
أاسمه » ویذ کر اسمه؛ فيقول: سبحان ري الأعلى » فهو نطق بلفظ ري الأعلى » والمراد 
لكن هذا تابع للمراد بالآية ليس هو المقصود بها القصد الأول. 
وقد ذكر الأقوال الثلاثة غير واحد من المفسرين. كالبغوي قال: قوله: [ سبح 
اسم ربك الأعلى# 7 ؛ أي قل: سبحان د الأعل. وإلى هذا ذهب جاعة من 
الصحابة » وذكر حديث ابن عباس أن النبي مه قرأ: 3 سبح اسم ربك الأعل & © 
فقال: « سبحان رى الأعلى» . 
قلت: في ذلك حديث عقبة بن عامر» عن النبي بل أنه لما نزل 9 فسبح باسم 
ربك العظم € قال : « اجعلوها في ركوعكم م . 

و س کک الأجل قا قال : e‏ في مجودم؛ ۰ . والمراد 

كا ثبت في الصحيح: عن حذيفة» عن النى عه : أنه قام بالبقرة» والنساء » وال 


. ٠۵۹ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 
. ٤ سورة المؤمنون» آية:‎ )۲( 
. ١ سورةالأعلىء آية:‎ )۳( 
سبق تخریه.‎ )۵0۰٤( 


عمران» ثم ركع نوا من قیامه یقول: « سبحان ري العظم » وسجد نوأ من ر کوعه 
بقول: « سبحان رى الأعلى  »‏ . ) ) ) ) 
وفي السنن : عن ابن مسعود عن الني عر : « إذا قال العبد في ركوعه: سبحان 
رب العظم ثلاثاً فقد تم ركوعه» وذلك ادناه وإذا قال في سجوده: سبحان رب 
الأعلى ثلاثاً فقد تم سجوده وذلك أدناه» ” . 

قال البغوي : وقال قوم : معناه تزه ربك الأعلى عا يصفه به الملحدون. وجعلوا 
الاسم ضلة. ) ) 

قال : ويحتج بهذا مَن يجعل الاسم والمسمى واحداً؛ لأن أحدأً لا يقول سبحان اسم 
اسم ربك سبح ربك. 

قلت : قد تقدم الكلام على هذا» والذي يقول سبحان الله وسبحان ربنا إنما نطق 
بالاسم الذي هو الله » والذي هو ربنا؛ فتسبيحه إنما وقع على الاسم» لكن مراده هو 
المسمى» فهذا يبين أنه ينطق باسم المسمى والمراد المسمى. وهذا لا ريب فيه» لكن هذا 
لا يدل على ان لفظ اسم الذي هو «الف سين ميم » المراد به المسمى. 

لکن یدل على أن أسماء الله مثل الله » ورینا» وري الأعل وو ذلك براد مہا 
الملسمّى» مع أنها هي في نفسها ليست هي المسمى» لكن يراد بها المسمى. 

فأما اسم هذه الأسماء « ألف سين مي » فلا هو المسمى الذي هو الذات» ولا يراد به 
السمى الذي هو الذات؛ ولكن يراد به مسماه الذي هو الأساء» كأساء الله الحسنى ء في 
قوله : # ولله الأساء الحسنى) 7 فلها هذه الأساء الحسنى التى جعلها هؤلاء هى 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سورة‌الأعراف ‏ آية: ٠۸١‏ . 


التسميات» وجعلوا التعبير عنها بالأسماء توسعاً ؛ فخالفوا إجاع الأمم كلهم من العرب 
وغيرهم» وخالفوا صريح المعقول وصحيح المنقول. 

والذين شار كوهم في هذا الأصل وقالوا : الأسماء ثلاثة قد تكون هي المسمى وقد 
تکون غيره» وقد تکون لا هي هو ولا غيره» وجعلوا الخالق والرازق ونحوه)ا غير 
الملسمى » وجعلوا العليم والحكي ونحوها للمسمى : غلطوا من وجه أخر» فإنه إذا سام هم 
أن المراد بالاسم الذي هو « ألف سين مي » هو مسمى الأسماء ؛ فاسمه الخالق هو الرب 
الخالق نفسه» ليس هو المخلوقات المنفصلة عنه» واسمه العليم هو الرب العلي الذي الع 
صفه له» فليس العام هو المسمى؛ بل المسمى هو العليم ؛ فكان الواجب ان يقال على 
أصلهم: الاسم هنا هو المسمى وصفته. 


وني الخالق الاسم هو المسمى وفعله؛ ثم قوم: إن الخلق هو المخلوق» وليس الخلق 
فعلا قائ بذاته قول ضعيف. مخالف لقول جهور المسلمين. كا قد بسط في موضعه. 


فتبين أن هؤلاء الذين قالوا : الاسم هو المسمى» إنما يسام لمم أن أساء الأشياء إذا 
ذكرت في الكلام أريد به المسمى» وهذا ما لا ينازع فيه أحد من العقلاء ؛ لأن لفظ : 
اسم : (ألف» سين» مم) يراد به الشخص . 

وما ذ کروه من قول لبيد : 
فمرادہ ثم النطق بہذا الاسم وذكره وهو التسلي المقصود» كأنه قال: م سلام 
عليكم» ليس مراده أن السلام يحصل عليه بدون أن ينطق به» ويذكر اسمه. فإن 
نفس السلام قول» فإن لم ينطق به ناطق ویذ كره م يحصل. 

وقد احتج بعضهم بقول سيبويه : إن الفعل أمثلة أخذت من لفظ احداث الأسماءء 

وهذا لا حجة فيه ؛ لأن سيبويه مقصوده بذكر الاسم والفعل ونو ذلك الألفاظ. 
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وهذا اصطلاح النحويين » سموا الألفاظ بأسماء معانيها ؛ فسموا قام ويقوم وقم فعلاً؛ 
والفعل هو نفس الحركة؛ فسموا اللفظ الدال عليها باسمها. 

وكذلك إذا قالوا: اسم معرب ومبني» فمقصودهم اللفظ» ليس مقصودهم 
السمى» وإذا قالوا: هذا الاسم فاعلء فمرادهم أنه فاعل في اللفظ ؛ أي أسند إليه 
الفعل» ولم يرد سيبويه بلفظ الأسماء المسميات كا زعموا؛ ولو أراد ذلك فسدت 


فصل 


وأما الذين قالوا : إن الاسم غير المسمى» فهم إذا أرادوا أن الأساء التي هي أقوال 
ليست نفسها هى المسميات. فهذا أيضاً لا ينازع فيه أحد من العقلاء . 

وأرباب القول الأول لا ينازعون في هذا؛ بل عّروا عن الأساء هنا بالتسميات› 
وهم أيضا لا یکنهم النزاع في أن الأسماء المذ كورة في الكلام» مثل قوله يا آدم! يا 
نوح! یا إبراھے! إنما رید بہا نداء الن اة 

وإذا قيل: خلق الله السموات والأرض» فالمراد خلق المسمى بهذه الألفاظ ؛ ۾ 
يقصد أنه خلق لفظ السماء ولفظ الأرض» والناس لا يفهمون من ذلك إلا المعنى المراد 
به » ولا يخطر بقلب أحد إرادة الألفاظ : لا قد استقر في نفوسهم من أن هذه الألفاظ 
والأسماء يراد بها المعافي والمسميات؛ فإذا تكام بها فهذا هو المراد؛ لكن لا يعام أنه 
مراد إن م ينطق بالألفاظ والأساء المسينة للمراد الدالة عليه. وهذا من البيان الذي 
أنعم الله به على بني آدم في قوله  :‏ خلق الإنسان» عَلَمَه البيان©) ‏ وقد علَم آدم 
ا ا 
PEGE‏ 

ومذا قالت الطائفة الثالثة : لا نقول هى المسمى» ولا غير المسمى. 

فیقال مم : قولکم إن أُساءه غیره مثل قولکم إن کلامه غيره» وإن إرادته غيره» 


. ٤)٠ سورة الرحجن» أية:‎ )١( 


ونحو ذلك» وهذا قول الجهمية نفاة الصفات» وقد عرفت شبههم وفسادها في غير هذا 
الموضع ؛ وهم متناقضون من وجوه كا قد بسط في مواضع . 

فإنهم يقولون: لا نشبت قدياً غير الله أو قدياً ليس هو الله» حتى كفروا أهل 
الاثبات» وإن کانوا متأولن» کا قال أبو الهذیل: إن كل متأول کان تأويله تشبيها له 
بخلقه وتجويزاً له في فعله وتکذیباً لخبره فهو کافر؛ وکل من أثبت شیا قدياً لا يقال 
له الله فهو كافر» ومقصوده تكفبر مشتة الصفات والقدر» ومن يقول إن أهل القبلة 
خرجون من النار ولا بخلدون فها. 

فما يقال هؤلاء : إن هذا القول ينعكس عليكم» فأنتم أولى بالتشبيه والتجويز 
والتکذیب ؛ وإثبات قدي لا يقال له الله » فإنکم تشبهونه با جادات بل بالمعدومات» بل 
بالمتنعات» وتقولون إنه يحبط الحسنات العظيمة بالذنب الواحد ؛ ويخلد عليه في النار ؛ 
انعا خو هف د ورج و ا اج اهل الكاد مر الان ااا 
وغيرهاء وآنه من يعمل مثقال ذرة خیاً یره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) , 

وأنتم تشبتون قديا لا يقال له الله فإنكم تثبتون ذاتاً مجردة عن الصفات» ومعلوم 
أنه ما ليس بجي ولا علم» ولا قدير؛ فليس هو الله» فمن أثبت ذاتاً مجردة فقد 
أثبت قدياً ليس هو الله » وإن قال أنا أقول إنه م يزل حياً علياً قديراًء فهو قول مثبتة 
الصفات؛ فنفس کونه حيا ليس هو کونه عالما» ونفس کونه عالما ليس هو کونه 
ادر وف لك ا هو کا ی به اا ا ان ج 
العقل ليس هذا هو هذا. 

فان قل هي قدية فقد اننم معافي قدية؛ وٳن قلم هي بشيء واحد جعلم کل 
صفة هي الأخرى› ی ار ی کا و ا ر 
ذلك هو نفس الذات› ومعلوم أن هذا مكابرة» وهذه المعاني هي معاي أسمائه 
الحسنی» وهو سبحانه لم یزل متکلاًمإذا شاء. ) 


.۸ ۷ سورة الزلزلةء آية:‎ )١( 
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فهو الْمُسَمّي نفسه بأسمائه الحسنى» كا رواه البخاري في صحيحه: عن ابن عباس 
أنه ما سئل عن قوله: و كان الله عزيزآً حك @ ) ء ف غفوراً رحا ) ) فقال: هو 
سمی نفسه بذلك» وهو لم يزل كذلك. 

فأثبت قدم معاني أسماه الحسنى » وأنه هو الذي سمی نفسه بها . 

فإذا قلتم إن أبماءه أو كلامه غيره فلفظ « الغير » مل ؛ إن أردتم أن ذلك شيء بائن 
عنه فهذا باطل؛ وإن أردتم أنه يكن الشعور بأحده| دون الآخر» فقد يذ كر الإنسان 
الله » ويخطر بقلبه» ولا يشعر حينئذ بکل معاني أسمائه؛ بل ولا يخطر له حينئذ أنه 
عزيز » وأنه حكم» فقد أمكن العام بهذا دون هذا؛ وإذا أريد بالغير هذا فإنما يفيد 
المباينة في ذهن الأنسان؛ لكونه قد يعام هذا دون هذاء وذلك لا ينفي التلازم في نفس 
الأمر» فهي معان متلازمة لا يكن وجود الذات دون هذه المعاني» ولا وجود هذه 
المعاني دون وجود الذات . 

واسم الله إذا قيل: الحمد لله » أو قیل بسم الله يتناول ذاته وصفاته» لا بتناول ذاتا 
مجردة عن الصفات. ولا صفات مجردة عن الذات. وقد نص أئمة السنة _ كأحجد 
وغيره - على أن صفاته داخلة في مسمى أسمائه فلا يقال: إن عام الله وقدرته زائدة 
عليه ؛ لكن من أهل الاثبات من قال: إنها زائدة على الذات. وهذا إذا أريد به أنه 
زائدة على ما أثبته أهل النفي من الذات المجردة فهو صحيح؛ فإن أولئك قصروا في 
الإثبات» فزاد هذا عليهمء وقال الرب له صفات زائدة على ما علمتموه. 

وإن أراد أنها زائدة على الذات الموجودة في نفس الأمر فهو كلام متناقض ؛ لأنه 
ليس فى نفس الأمر ذات مجردة حتى يقال إن الصفات زائدة عليها؛ بل لا يكن وجود 
الذات إلا با به تصير ذاتاً من الصفات» ولا يكن وجود الصفات إلا با به تصبر 
صفات من الذات» فتخيّل وجود أحدها دون الآاخرء م زياد الآخر عليه تخل 
باطل . 
)١(‏ سورة الفتح» آية: ۷. 


(۲( سورة النساء» أية: ۲۴۳ . 


وأما الذين يقولون: إن الاب - كا يقوله أكثر أهل السنة فهؤلاء وافقوا 
س إن ال سي دهر 
الكتاب والسنة والمعقول» قال الله تعالى : # وله الأسماء الحسنى # () . 


وقال: #أيًا ما تدعوا فله الأساء الحسنى 4 7 . 


وقال الني ي : « إن لله تسعة وتسعين اسما  »‏ . وقال الني يه : « إن لي 
خسة أساء: أنا بوا خد الاخ و اشاتر؛ لاقب :0 وکلاھ) في 
الصحيحين . 

وإذا قيل م : أهو المسمى أم غيره؟ فصّلوا » فقالوا : ليس هو نفس المسمي » ولكن 
يراد به المسمى؛ وإذا قيل إنه غبره؛ بمعنى أنه يحب أن يكون مباينا له» فهذا باطل ؛ 
فإن المخلوق قد يتكام بأسماء نفسه فلا تكون بائنة عنه» فكيف بالخالق › وأسماؤه من 
کلامه ؛ ولیس کلامه بائناً عنه» ولکن قد یکون الاسم نفسه بائنا» مثل أن يسمي 
الرجل غيره باسم » أو يتكام باسمه. فهذا الاسم نفسه ليس قائ بالملسمى؛ لكن المقصود 
به الملسمى» فإن الاسم مقصوده إظهار « المسمى » وبيانه. 

وهو مشتق من « السْموّ »» وهو العلو» كا قال النحاة البصريون. 


وقال النحاة الكوفيون: هو مشتق من « السمة» وهي العلامة » وهذا صحیح ل ف 
الاشتقاف الأوسط› وهو ما يتفق فه حروف اللفضيي دون ترتس ھا › فانه ف كلها 
(السينوالمي والواو)ء والمعنى صحيح > فان السمة والسمبا العلامة 


. ٠۸٠١ سورة الأعراف آية:‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء أية: ٠٠١‏ . 

(۳) سبق تخريجه. 

. ٠١۵ ء۱۲٤١ ومسلم في الفضائل حدیث‎ . 1١ أخرجه البخاري في المناقب باب 1۷ء وتفسير سورة‎ )٤( 
ومالك في‎ . ٥۹4 والترمذي في كتاب الأدب باب 1۷ . والدارمي في المقدمة باب ۸ وفي الرقاق باب‎ 
{¥ «£٠4 0۳۹0 ۸4 C۸۱ ۰۸0 /£ والاإمام أحمد في المسند‎ . ١ الموطأً في أسماء اني حديث‎ 
.0/1 °0 


ومنه يقال: وسمته أسِمَهُ» كقوله: سمه على الخرطوم 4 () ومنه التوسم 
كقوله : $ لآيات للمتوَسّمين 4 () . ا 

لكن اشتقاقه من « السمو » هو الاشتقاق الخاص الذي يتفق فيه اللفظان في الحروف 
وترتيبهاء ومعناه أخص وأ » فإنہم يقولون في تصريفه سَمَيّت ولا يقولون وَسَْت» 
وي جعه أساء لا أوسام» وني تصغيره سمي لا وسم. ويقال لصاحبه: مسمی › لا 
يقال: موسوم » وهذا المعنى اخص . 

فإن العلو مقارن للظهور » كلا كان الشيء أعلى كان أظهر» وكل واحد من العلو 
والظهور يتضمن المعنى الآخرء ومنه قول النبي بت في الحديث الصحيح: « وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء» " ول يقل: فليس أظهر منك شيء ؛ لأن الظهور يتضمن 
العلو والفوقية ؛ فقال: « فليس فوقك شيء» . 

ومنه قوله: فا اسْطَاعُوا أن يَظْهَرُوه) ‏ أي يعلوا عليه. ويقال ظهر الخطيب 
على المنبر إذا علا عليه. ويقال للجبل العظم: عام؛ لأنه لعلوه وظهوره يعام ويعام به 
عیره. 

قال تعالى : # ومن آياته الْجَوّار في البحر كالأعلام & () , 

وكذلك الراية العالية التي يُعلم بها مكان الأمير والجيوش» يقال ها عَلّم» وكذلك 
العَلَّم في الثوب لظهوره»ء كا يقال لعْرّف الديك وللجبال العالية : أعراف» لأنها لعلوها 
تعرف» فالاسم يظهر به المسمى ويعلو؛ فيقال للمسمى: سمه : أي أظهرّه وأعَله أي 
أعل ذكره بالاسم الذي يذ كر به؛ لکن يذ كر تارة بجا يحمد به» ويذ كر تارة بجا يذم 


. ٠١ سورة القلم» اية:‎ )١( 

(۲) سورة الحجر» آية: ۷۵. 

(۳) اخرجه مسام في الذ كر حديث ٩1‏ . وابن ماجة في الدعاء باب ۲ء ٠١‏ ۱۵ . وأبو داود في الأدب 
باب ۹۸ . والترمذي في الدعوات باب ۱۹ 1۷ . والامام أحد ۳۸۱/۲ ٠.0۳1٤٠٤‏ ) 

. ٩۷ سورة الكهف آية:‎ )٤( 

(۵) سورة الشورى» أية.: ۳۲ . 


۱۱٩ 


به کا قال تعالی : 3# وجعلنا مم لسان صدق علا ). وقال: #ورفعنا لكا 
ذكرّك 4‏ . وقال: وتر كنا عليه في الآخرين. سلام على نوح في العالمين# . 

وقال في النوع المذموم: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيمة ۾ هم من 
المقبوحين # )ء وقال تعالى : نلوا عليك من تنإ موسى وفرعون » e ٩‏ 
ذکره؛ لکن هذا إمام في الخير » وهذا إمام في الشر . 

وبعض النحاة يقول: سمي اسما ؛ لأنه علا على المسمى؛ أو لأنه علا قسىمىه 
الفعل والحرف؛ ولیس المراد بالا سم هذاء» بل لأنه يعلى المسمى فیظهر ؛ ومذا يقال : 
سميته أي أعليته » وأظهرته » فتجعل المعلى المظهر هو المسمى» وهذا إنغا 

ووزنه فعل وفعل» وجعه أمماء » كقنو وأقناء » وعضو وأعضاء . وقد يقال فه : سم 
وسم جذ ف اللام . ويقال : سمی» کا قال : والله أسماك سا مبا ركا , 


ا ا ا کو بی ویر دک ی مو کات 


الخفي الذي ل بعر ف ؛ وهذا يقال : الاسم دلیل على الملسمى » وعَلم على الملسمى » ونو . 
ذلك 


ودا کان آهل الاإسلام» والسنة الدين e‏ ااه الله بعر فونه ويعىدونه» 
و ونه ویذ کرونه » ویظهرون ذکره. 


والملاحدة الذين ينكرون أساءه وتعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته» وحبته 
وذکره؛ حقی ینسوا ذکره [نسوا الله فنسیهم) ”) . ولا تکونوا کالذین نسوا الله 


(۱( سورة مرم » آية: ٠‏ ۵ 

)۲( سورة الشرح» أية: > . 

(۳) سورة الصافات. اية: ۷۸ ۔ ۷4 . 
)٤(‏ سورة القصص ‏ آية: ٤۲‏ . 

2 سورة القصص ‏ آية: ۳ 


. 1۷ سورة التوبة» أية:‎ (٦) 


1۷ 


فأنساهم أنفسهم# . 3 واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول 
بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلىن # 7 . 

والاسم يتناول اللفظ والمعنى المتصور في القلب» وقد يراد به جرد اللفظ» وقد-يراد 
به جرد المعنى» فإنه من الكلام؛ والكلام اسم للفظ والمعنى» وقد يراد به أحده|؛ 
وهذا کان مَّن ذَکر الله بقلبه أو لسانه فقد ذکره» لکن ذکره بها أتَمٌ. 

والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه. وأمر بالتسبيح باسمه» کا أمر بدعائه بأسمائه 
الحسنى ؛ فیدعی بأسمائه الحسنی › و أاسمه » ونسبیح أسمه هو نسبیح لهي اد 
امقصود بالاسم المسمى: كا إن دعاء الاسم هو دعاء المسمى. قال تعالى : 3 قل ادعوا 
الله أو ادعوا الرحن أيًا ما تدعوا فله الأساء الحسنى 4 . ) 

واللّه تعای يأمر بذ كره تارة» وذ کر اسمه تارة؛ کا يأمر بتسبيحه تارة وتسبیح 
اسمه تارة» فقال: [اذكروا الله ذكراً كثيراً ١‏ واذكر ربك في نفسك ‏ () 
وهذا كثير. وقال: ‏ واذکر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً ”) كا قال: # فكلوا ما 
ذکر اسم الله 4 ولا تأکلوا ما لم یذ کر اسم الله عليه ۳ 3 فکلوا ما أمسكن 
علیکم واذ کروا اسم الله عليه ) . 

لكن هنا يقال: بسم الله : فيذ كر نفس الاسم الذي هو «ألف سين مي » وأما في 
قوله : #واذ كر اسم ربك € "۽ فيقال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. 


. ٠۹ سورة‌الحشر آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آية: ۲۰۵ . 

(۳) سورة الإسراءء آية: ٠٠١‏ . 

. ٤١ سورة الأحزاب آية:‎ )٤( 

(0) سورة‌الأعراف» آية: ۲٠۵‏ . 

)٦1(‏ سورة المزمل»اية:۸. 

(۷) سورة الأنعام» آية: ۱٠۸‏ وقد ورد في الأصل المطبوع : (وكلوا...) والصحيح ما أبتناه. 
)۸( سورة الأنعام آية: ٠١١‏ . 

. ٤ سورة المائدة آية:‎ )٩4( 

. ۲۵ »۸ سورة المزمل والانسان» آية:‎ )٠١( 


وهذا أيضاً ما يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمى. وقوله في الذبيحة 
فكلوا ما ذكر اسم الله عليه كقوله: [اقرأ باسم ربك الذي خلق) 0) 
وقوله: #[بسم الله تجراها ومرساها) ‏ فقوله: اقرا باسم ربك) ) هو قراءة 
بسم الله في أول السور . 


وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع » وبين أن هذه الآية تدل على أن 
القاريء مأمور أن يقرا بسم الله وأنا ليست کسائر القرآن ؛ بل هي تابعة لغبرهاء 
وهنا يقول: بم الله الرحمن الرحم) كا كتب سلهان» وكا جاءت به السنة 
المتواترة» وأجع الملسلمون عليه ؛ فينطق بنفس الاسم الذي هو اسم مسمى» لا يقول 
بالله الرحمن الرحم؛ كا في قوله: واذكر اسم ربك )0 فإنه يقول: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله ونحو ذلك وهنا قال: اقرا باسم ربك) 7 م يقل : 
اقرأ اسم ربك» وقوله : 3 واذكر امم ربك ) ().يقتضي ان یذ کره بلسانه. 


وأما قوله: [ واذكر ربك فقد يتناول ذكر القلب. وقوله: [اقرأ بامم 
ربك ٣‏ هو كقول الآكل باسم الله » والذابح باسم الله كا قال الني ل : « ومن 
م يكن ذبح فليذبح بسم الله » " . 


. ٠٠۸ سورة الأنعامء آية:‎ )١( 

(۲) سورة العلق» آية: .١‏ 

(۴۳) سورةهود آية: .£١‏ . 

. ٠۵ ۰۸ سورة المزمل» والانسانء آية:‎ )٤( 

. ۸ سورة المزملء آية:‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري في الأضاحي باب ۱۲ وفي صلاة العیدین باب ۲۳ والذبائح باب ۲٠ء ١۷‏ 
والاعان باب ١٠ء‏ والتوحىد باب ۱۳. ومسام في الأضاحي حدیيث ٣ ١‏ ۳. والترمذيې في 
الأضاحي باب ١‏ . والنسائي في الضحايا باب ١۷ » ٤‏ . 


۱۹ 


أا التسبيح فقد قال 9 وستحوه بكرة وأصيلاً ‏ () . وقال : سبح e‏ 
الأعلى # "ء وقال: E‏ 


وف الدعاء  :‏ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحن أيّا ما تدعوا فله الأساء a‏ 
فقوله : # أب ما تدعوا € يقتضى تعدد المدعو لقوله #أيًا ما وقوله: # فله الأساء 
الحسنى# يقتضي أن المدعو ا له الأساء الحسنى» وقوله: #ادعوا الله أو أدعوا 
لرن - ولم يقل: ادعوا باسم الله أو باسم الرحمن - يتضمن أن المدعو هو الرب 
الواحد بذلك الاسم . 

فقد جعل الاسم تارة مدعوًا» وتارة مدعوًا به في قوله: # ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها ) فهو مدعو به باعتبار أن المدعرَ هو المسمى» وإنما يدعى باسمه. 
وجعل الاسم مدعوأ باعتبار أن المقصود به هو المسمى» وإن كان في اللفظ هو المدعو 
لمنادى» كا قال: # قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن# ) أي ادعوا هذا الاسم أو 
هذا الاسم والمراد إذا دعوته هو المسمى؛ أي الاسمين دعوت ومرادك هو المسمى: 
8 فله الأسماء الحسنى # 7 . 

فمن تدبر هذه المعاني اللطيفة تبين له بعض حكم القرآن وأسراره» فتبارك الذي 
نزل الفرقان على عبده فإنه كتاب مبارك تنزیل من حکم حید» لا تنقضي عجائبه» 
ولا یشبع منه العلاء مَّن ابتغی الهدی في غیره أضله الله » ومن تر که من جبار قصمه 
الله » وهو حبل الله المتين » وهو الذ كر الحكي » وهو الصراط المستقي » وهو قرآن عجب 
دي إل الرشد. انرلة الله هذى ورخة وشفاء وسانا وبضائن وتذ كر 


. ٤۲ سورة الأحزاب آية:‎ )١( 
.١ سورة‌الأعلىء آية:‎ )٣( 
.۷٤ سورة الواقعةء آية:‎ )۳( 
. ٠١٠١ سورة الاسراءء آية:‎ (4( 
. ٠۸١ سورة الأعراف آية:‎ (0) 
. ٠٠١ سورة الإسراءء أية:‎ )٦( 


)¥( سورة اللاسراءء اية: ٠٠١‏ . 


1۲۰ 


فا محمد لله رب العالمین دا کثیرا طیباً مبار کا فیه کا يحب ربنا ویرضی» وکا 
ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله. 
آخره ولله الحمد والمنة وصلى الله على عمد وآله و صحه وسام . 


kK Kx x 


۱۲۱ 


وقال شيخ الإسلام أبو العباس: تقي الدين بن تيمية قدس الله روحه ونور 


فصل 


في الصفات الاختيارية 


وهي الأمور التي يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته؛ مثل 
کلامه › وسمعه» وبصره» وإرادته» وخبته» ورضاه» ورحته» وغضبه» وسخطه ؛ ومثل 
خلقه › اة وعدله؛ ومثل استوانه» وىه » واتىانه» ونزوله» وو ذلك من 
الصفات التى نطق بها الكتاب-العزيز » والسنة. 

فا جهمة ومن وافقهم من المعتزلة وعيرهم يقولون : > يقوم بذاته شيء من هذه 
الصفات. ولا غبرها. 

والكلابية ومن وافقهم من السالمية وغيرهم يقولون: تقوم صفات بغير مشيئته 
وقدرته؛ فأما ما یکون بمشیئته وقدرته : فلا یکون إلا خلوقاً منفصلاً عنه. 

وأما السلف». وأئمة السنة والحديث فقولون: إنه متصف بذلك؛ كا نطق به 
الكتاب والسنة؛ وهو قول كثير من أهل الكلام والفلسفةء أو أكثرهم کا ذکرنا 
أقوالمم بألفاظها في غير هذا اموضع . 

ومثل هذا : الكلام ؛ فإن السلف» وأئمة السنة والحديث يقولون: يتكام بمشيئته 
وقدرته ؛ وکلامه لیس بمخلوق؛ بل كلامه صفة له قائمة بذاته. ) 


۲۲ 


وهن كر أن ذلك قول أئمة اة أو داك من مندة رايو عبد اله ب 
حامد » وأبو بكر عبد العزيز » وأبو إسماعيل الأنصاري» وغيرهم. 

وكذلك ذكر أبو عمر بن عبد البر نظير هذا في الاستواء وأئمة السنة - كعبدالله 
ابن‌المبارك» وأحد بن حنبل » والبخاري» وعثان بن سعيد الدارمي» ومن لا يحصى 
من الأئمة» وذكره حرب بن إمماعيل الكرماني عن سعيد بن منصورء وأحد بن 
حنبل» وإسحاق بن إبراهم» وسائر أهل السنة والحديث - متفقون على أنه متكلم 
مشیئته » وأنه لم یزل متکلا إذا شاء» و کیف شاء. 

وقد سمى الله القرآن العزيز حديثاً فقال: الله تَرل أحسن الحديث € وقال: 
ومن أصدق من الله حدياً ) ” . وقال: [ما يأتيهم من ذكر من ربمم مُحْدَثٍ) 0 . 

وقال الني مه : « إن الله حدث من أمره ما يشاء  »‏ . 

وهذا مما احتج به البخاري» في صحيحه» وني غير صحيحه؛ واحتج به غير 
البخاري» كنعم بن حاد» وحاد بن زيد. 

ومن المشهور عن السلف: أن القرآن العزيز كلام الله غير مخلوق» منه بدأء وإليه 


یعود . 
وأما الجهمية والمعتزلة فيقولون: ليس له كلام قائم بذاته؛ بل كلامه منقصل عنه 
خلوق عنه» والمعتزلة يطلقون القول: بأنه يتكلم بمشيئته ؛ ولكن مرادهم بذلك أنه يخلق 
والكلابية والسالمىة يقولون: انه لک یتکام بمشيئته وقدرته؛ بل کلامه قائم بذاته » 
بدون قدرته» ومشيئته مثل حياته ؛ وهم يقولون: الكلام صفة ذات؛ لا صفة فعل 


. ٠۳ سورة الزمر» آية:‎ )١( 

() سو رة النشاع اة 

(۳) سورة الأنبياءء آية: ۲. 

۲١ والنسائي في السهو باب‎ . ۱۹١ وأبو داود في الصلاة باب‎ . ٤١ أخرجه البخاري في التوحيد باب‎ )٤( 
4٦۳ ١٤۳۵ ,4۱6 ٤۰۹ ۰۳۷۷/۱ والاإمام أحد في المسند‎ . ۱١ والکسوف باب‎ 


۲۴۳ 


يتعلق بمشيئته وقدرته؛ وأولئك يقولون: هو صفة فعل؛ لكن الفعل عندهم: هو 
المفعول المخلوق بمشيئته وقدرته. 

وأما السلف» وأئمة السنة» وكثير من أهل الكلام كامشامية » والكرامية وأصحاب 
أي معاذ التومني » وزهير اليامي» وطوائف غير هؤلاء : يقولون : إنه صفة ذات وفعل» 
هو یتکام ا وقدرته لاما قاثاً بذاته. وهذا هو المعقول من صفة الكلام لكل 
متكام » فكل من وصف بالكلام كالملائكة والبشر » والجن » وغيرهم: فكلامهم لا بد 
أن يقوم بأنفسهم» وهم يتكلمون بمشيئنهم وقدرتهم. 

والكلام صفة كال» لا صفة نقص» ومَّن تكلم بمشيئته أكمل ممن لا يتكام بمشيئته ؛ 
فكيف يتصف المخلوق بصفات الكال دون الخالق ؟ ! 

ولكن الجهمية والمعتزلة بنوا على أصلهم: أن الرب لا يقوم به صفة؛ لأن ذلك 
بزعمهم يستلزم التجسم والتشبيه الممتنع ؛ إذ الصفة عَرَّض » والعرض لا يقوم إلا جسم . 

والكلابية يقولون: هو متصف بالصفات التي ليس له عليها قدرة» ولا تكون 
عشیئته ؛ فأما ما یکون مشیئته فانه ا تعالى - لا تقوم به الحوادث. 
ويسمون الصفات الاختيارية بمسألة حلول الحوادث. فإنه إذا كام موسى بن عمران 
مشیئته وقدرته» وناداه حین أتاه بقدرته ومشيئته كان ذلك النداء والكلام حادثا. 

قالوا : فلو اتصف الرب به لقامت به الحوادث» قالوا: ولو قامت به الحوادث م 
يحل منها» وما ل يَخْل من الحوادث فهو حادث؛ قالوا : ولأن كونه قابلا لتلك الصفة 
إن كانت من لوازم ذاته كان قابلاً ما في الأزلء فيلزم جواز وجودها في الأزل» 
والحوادث لا تكون في الأزل؛ فإن ذلك يقتضى وجود حوادث لا أول اء وذلك 
حال : لوجوه قد ذ كرت في غير هذا الموضع . 

قالوا : وبذلك استدللنا على حدوث الأجسام» وبه عرفنا حدوث العام » وبذلك 
أثبتنا وجود الصانع » وصدق رسله؛ فلو قدحنا في تلك لزم القدح في أصول الإيان 
والتوحید . 

وإِن لم یکن من لوازم ذاته صار قابلاً ما بعد أن لم یکن قابلاً» فيكون قابلا لتلك 


۲٤ 


الصفة . فلز م التسلسل الممتنع . وقد بسطنا القول على عامة ما ذكروه في هذا الباب» 
بيا فساده وتناقضه على وجه لا تبقى فيه شبهة لمن فهم هذا الباب. 


وفضلاؤهم - وهم المتأاخرون: كالرازي» والآمدي » والطوسي» والحليّ» وغيرهم - 
معترفون بانه ليس هم حجة عقلية على نفي ذلك ؛ بل ذكر الرازي وأتباعه أن هذا 
القول يلزم جيع الطوائف» ونصره في آخر كتبه: « كالمعطالب العالية » - وهو من أكبر 
كتبه الكلامية الذي ساه « نهاية العقول في دراية الأصول » - )ا e e‏ 
لم يعتمد على ذلك في مسألة القرآن. 

فإن عمّدَتهم في مسألة القرآن إذا قالوا : م يتكلم بمشيئته وقدرته - قالوا - لأن ذلك 
يستلزم حلول الحوادث؛ فلا غرف فساد هذا الأصل م يعتمد على ذلك في مسألة 
القرآن » فإن عمدتهم عليه ؛ بل استدل بإجاع مُرَكّب» وهو دليل ضعيف إلى الغايةء 
لأنه م يكن عنده في نصر قول الكلابية غيره؛ وهذا ما يبين أنه وأمثاله تبين له فساد 
قول الكلابية. ) 

وكذلك الآمدي ذكر في « أبكار الأفكار » ما يبطل قوهم» وذكر أنه لا جواب 
عنه» وقد كشفت هذه الأمور في مواضع ؛ وهذا معروف عند عامة العلهاء حت الحلى 
ابن المطهر i SER‏ ا 
ا 

وكذلك من قبل هؤلاء كاي المعالي وذويه» إنغا عمدتہم أن الكرامية قالوا ذلك 
وتناقضوا» فيبينون تناقض الكرامية » ويظنون أنهم إذا * تناقض الكرامية - وهم 
منازعوهم - فقد فلجوا. ولم يعلموا أن السلف وأئمة السنة والحديث - بل من قبل 
الكرامية من الطوائف - م تكن تلتفت إلى الكرامية وأمثالهم» بل تكلموا بذلك قبل أن 
تخلق الكرامية : فإن ابن كرام كان متأخرا بعد أحد بن حنبل» في زمن مسام بن 
الحجاج» وطبقته وأئمة السنة والمتكلمون تكلموا بهذه قبل هؤلاءء وما زال السلف 
يقولون بموجب ذلك . ) 

لكن لما ظهرت الجهمية النفاة في أوائل لمائة الثالثة » بين علاء المسلمين ضلا م 


۲۵ 


وخطأهم؛ ثم ظهر رعنة الجهمية في أوائل الائة الثالثة وامتحن العلاء : الإمام أحد 
وغيره» فجردوا الرد على الجهمية وكشف ضلاهم حتى جرد الإمام أحد الآيات التي 
من القران» تدل على بطلان قوهم» وهي كثيرة جدا. 

بل الآيات التي تدل على الصفات الاختيارية التي يسمونها حلول الحوادث كثيرة 
جداً» وهذا کقوله تعالی : # ولقد خلقناک ثم صورنا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا) ‏ فهذا بين في أنه إغا أمر الملائكة بالسجود بعد خلق آدم؛ م يأمرهم في 
الأزل؛ وكذلك قوله: # إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب مم قال له 
کن فیکون) فانما قال له » بعد أن خلقه من تراب؛ لا في الأزل. 

وكذلك قوله في قصة موسى: #فلا جاءها نودي أن بورك من في النار ومن 
حوها € وقال تعالى : # فلا أتاها نودي من شاطىء الوادي الأين في البقعة المبار كة 
من الشجرة أن يا موسى إني آنا الله رب العالن ي ١‏ فهذا بَبّن في أنه إغا ناداه حين 
جاء ۾ يكن النداء في الأزل» كا يقوله الكلابية يقولون: إن النداء قائم بذات الله في 
الأزل» وهو لازم لذاته م یزل ولا يزال منادياً لهلکنه لما أتى خلق فيه إدراكا ا كان 
موجوداً في الأزل. 

ن ال ي د ا ی وا : منهم مَّن قال : سمع ذلك المعنى بإدنه كا 
يقول الأشعري» ومنهم مَّن يقول: بل أفهم منه ما أفهم؛ كا يقوله القاضي أبو بكر 
وغيره فقيل هم : عند هو معنى واحد لا يتبعض ولا يتعدد » فموسى فهم المعنى كله 
أو بعضه؟ إن قلتم كله فقدعَلم علَّمَ الله كله وإن قلتم بعضه فقد تبعض » وعندم لا 

ومَن قال من أتباع الكلابية: بأن النداء وغيره من الكلام القديم حروف» أو 
حروف وأصوات لازمة لذات الرب» ك) تقوله السالمية ومن وافقهم» يقولون: إنه 


)1( سورة الأعراف» آية: 4 
ae‏ 


(۴۳) سورة الأعراف آية: ٠١‏ . 


۲٢ 


لق له ادراکا لتلك الحروف والأصوات؛ والقران والسنة و کلام السعلف قاطىة 
يقتضي أنه إنغا ناداه وناجاه حين أتى ؛ م يكن النداء موجوداً قبل ذلك» فضلاً عن أن 
يكون قدي أزلياً. 

وقال تعالى : فلا أكلا منها بدت هما سوءاته) وطفقا يخصفان عليها من ورق 
الجنةء وناداهما ربها ألَمّأنهكا عن تلكا الشجرة وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو 
مبين# ‏ . وهذا يدل على أنه ما أكلا منها ناداهما » ولم يناده قبل ذلك. وقال تعالى: 
ويوم ينادم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين) . ويوم يناديم فيقول: أين 
شر كائي الذين كنتم تزعمون) . فجعل النداء في يوم معين» وذلك اليوم حادث 
کائن بعد أن لم يكن » وهو حينئذ يناديم ؛ م ينادهم قبل ذلك. 

وقال تعالى : # يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما 
يتلى عليكم غير مُحلي الصيد وأنتم حرم » إن الله يحكم ما يريد 4 . 

فبین آنه يحکم فیحلل ما یرید ویحرم ما یرید» ویأمر ما يريد ؛ فجعل التحليل 
والتحرم والأمر والنهي متعلقاً بإرادته» وینهی بإرادته » وجلل بارادته ویحرم بارادته؛ 
والكلابية يقولون: لیس شيء من ذلك بارادته؛ بل قدي لازم لذاته غير مراد له ولا 
مقدور . والمعتزلة مح الجهمية يقولون: كل ذلك حلوق منفصل عنه› لیس له کلام 
قائم به لا بإرادته ولا بغير إرادته» ومثل هذا كثير في القرآن العزيز . ) 

Kx Kk xX 


(۱( سورة الأعراف آية: ۲۲ . 
(۲) سورة القصص ‏ آية: 10 . 
)۳( سورة القصص ‏ أية: 1۲ . 


۲۷ 


فصل 


في الإرادة والمحبة 


وكذلك في الإرادة والمحبة كقوله تعالى : # إنغا أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن 
فيكون€ . وقوله: ولا تقولن لشىء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء ال # 7 
وقوله: # لتدخلن الملسجد الحرام إن شاء الله آمنین ‏ (") , وقوله: #وإذا أردنا أن 
نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فَحَق عليها القول# ) وقوله: وإذا أراد الله 
بقوم سوءاً فلا مَرَدَ له) ) وقوله: [وإذا شنا بدلنا أمثالمم تبديلا ) وقوله: 
# ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك 4 وأمثال ذلك في القرآن العزيز . 

فإن جوازم الفعل المضارع ونواصبه تخلصه للاستقبال» مشل «إن» و «أن» 
وكذلك « إذا» ظرف لا يستقبل من الزمان؛ فقوله: ‏ إذا أراد € و إن شاء اله 4 
ونحو ذلك» يقتضي حصول إرادة مستقبلة ومشيئة مستقبلة . 

وكذلك في المحبة والرضاء قال الله تعالى : قل إن كنع تحبون الله فاتبعوفي 
جببکم اله ۳ فإن هذا يدل على أنهم إذا اتبعوه أحبهم الله؛ فإنه جزم قوله: 
١‏ يحببكم » به؛ فجزمه جواباً للأمر» وهو في معنى الشرط» فتقديره: إن تتبعوني 


90 سورة يس أية: ۸۲ . )0( سورة الرعد اأية: ١١‏ . 
(۲) سورة الكهف. آية: ۲۳ )7١( .۲٣١‏ سورة الانسان. آية ۲۸ . 
(۳) سورة الفتح» أية: ۲۷. ¥7 ور الاچ ا 
(٤ (‏ سورة الإإسراءء أية: ٠١‏ . )۸( سورة آل عمران آية: ۳١‏ . 
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يجببكم الله. ومعلوم أن جواب الشرط والأمر إنما يكون بعده لا قبله» فمحبة 
الله هم إنما تكون بعد اتباعهم للرسول» والمنازعون: منهم من يقول: ما ثم حبة بل 
مراد ثواباً خلوقاً ».ومنهم من يقول: بل ثم حبة قدية أزلية إما الإرادة وإِمَا غيرهاء 
والقرآن يدل على قول السلف أئمة السنة المخالفين للقولن. کک 

وكذلك قوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه  )‏ فإنه يدل 
على أن اعام أسخطته. فهي سبب لسخطهء وسخطه عليهم بعد الأعالء لا قبلها 
وكذلك قوله: [فلا آسفونا انتقمنا منهم € وكذلك قوله: # إن تكفروا فإن اله 
غني عنکم ولا یرضی لعباده الكفر وإن تشكروا يُرضه لكم) ‏ علق الرضا بشكرهم 
وجعله مجزوما جزاء له وجزاء الشرط لا يكون إلا بعده. 

وكذلك قوله: ‏ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) و يحب المتقين ¢ © 
ويب المقسطين) ”و 3 يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً ”) ونحو ذلك فإنه 
يدل على أن المحبة بسبب هذه الأعال» وهى جزاء ما والجزاء إنما يكون بعد العمل 
والس ' ۰ ) 
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فصل 
في السمع والنظر والبصر 


وكذلك السمع » والبصر » والنظر . قال الله تعالى : 3 وقل اعملوا فسیری الله عملکم 
ورسوله# ‏ هذا في حق المنافقين» وقال في حق التائبين: # وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون ‏ وقوله : 3 فسیری الله دلیل على أنه یراها بعد نزول 
هذه الآية الكرية» والمنازع إما أن ينفي الرؤية؛ وإما أن يثبت رؤية قدية أزلية. 
وكذلك قوله: م جعلنا؟ خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون# )» 
ولام كي تقتضي أن ما بعدها متأخر عن المعلول» فنظره كيف يعملون هو بعد جعلهم 

وكذلك 9 قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجهاء وتشتكي إلى الله والله يسمع 
تحاور كا  )‏ أخبر أنه يسمع تحاوَرَهًا حين كانت تجادل وتشتكي إلى الله. وقال الني 
له : « إذا قال الإمام: سمع الله لمن حده» فقولوا ربنا ولك الحمد» يسمع الله 
لكم » ) فجعل سمعه لنا جزاء وجواباً للحمد» فيكون ذلك بعد الحمد» والسمع 
يتضمن مع سمع القول قبوله وإجابته» ومنه قول الخليل # إن رلي لسميع الدعاء 4 . 


. ٠١۵ سورة التوبةء آية:‎ )١( 
TE (۲) 
. ١ سورة المجادلةء أية:‎ (۳) 
سبق تخريجه.‎ )٤( 

. ۳۹ سورة إبراهي» آية:‎ )٥( 
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وكذلك قوله: #لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ١)‏ 
وقوله لموسی : إني معكا أسمع وأرى4 7 . 

والمعقول الصريح يدل على ذلك فإن المعدوم لا يرىء ولا يسمع بصريح العقل 
واتفاق العقلاء ؛ لكن قال مَن قال من السالمية : إنه يسمع ويرى موجوداً في علمه لا 
موجوداً بائناً عنه» ولم يقل إنه يسمع ويرى بائنا عن الرب. | 

فإذا خلق العباد » وعملوا» وقالوا ؛ فإما أن نقول إنه يسمع أقواهم ويرى أعاهم؛ 
وإما لا يرى ولا يسمع . فإن نفى ذلك فهو تعطيل هاتين الصفتين » وتكذيب للقرأن. 
وها صفتا کال لا نقص فيه فمن يسمع ویبصر أکمل ممن لا يسمع ولا يبصر . 

والمخلوق يتصف بأنه يسمع ويبصر » فيمتنع اتصاف المخلوق بصفات الكال دون 
الخالق سبحانه وتعالی» وقد عاب الله تعالی من يعبد من لا يسمع ولا يبصر في غير 
موضع . ولاأنه حي » والحي إذا م يتصف بالسمع والبصر اتصف بضد ذلك وهو العمى. 
والصمم» وذلك متنع » وبسط هذا له موضع آخر. 

وإنما المقصود هنا أنه إذا كان يسمع ويبصر الأقوال والأعال بعد أن وجدت؛ 
فاما أن یقال: إنه تجدد» و کان لا يسمعها ولا يبصرها» فهو بعد أن خلقها لا يسمعها 
ولا يبصرها. وإن تجدد شيء: فإما أن يكون وجوداً أو عدماً؛ فإن كان عدماً فل 
یتجدد شىء وإن کان وجوداً: فاما أن یکون قائ بذات الله » أو قائ) بذات غيره» 
والثاني يستلزم أن يكون ذلك الغير هو الذي يسمع ويرى» فيتعين أن ذلك السمع 
والرؤية الموجودين قائم بذات الله » وهذا لا حيلة فيه. 

والكلابية يقولون في جميع هذا الباب: المتجدد هو تعلق بين الأمر والمأمور» وبين 
الإرادة والمراد» وبين السمع والبصر » والمسموع والمرئي فيقال هم: هذا التعلق إما أن 
ڪون وجوداً واما ان يڪکون غڌها: فان کان عدماً فام يتجدد شيء .» فإن العدم لا 
شيءَ وإن كان وجوداً بطل قوهم. 


(۱) رة ال موان ا 
)۲( سورة طهء أية: ٤١‏ . 
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وأيضاً فحدوث تعلق هو نسبة وإضافة من غير حدوث ما يوجب ذلك ممتنع» 
فلا بحدث نسة وإضافة الا بحدوث مر وجودي يقتضي دلك e‏ 
عقيل » يسمون هذه النسة أحوالا ». 

والطوائف متفقون على حدوث نسب» وإضافات» وتعلقات» لكن جورت الب 
u‏ حدوث ما يوجبها متنغ. فلا يكون نسبة وإضافة إلا تابعة لصفة لبوتية ؛ 
كالأبوة» والبنوة» والفوقية والتحتية » والتيامن» والتياسر ؛ فإنها لا بد أن تستلزم 
ااا ) 

EA sa ilr O, 
وقدرتهء إذ کان خلق بمشیئته » ویرزق بمشیئته› ویعدل بمشیئته » ویحسن بمشيئته . والذي‎ 
 قلاخلا عليه جاهير المسلمين من السلف والخلف أن الخلق غير المخلوق؛ فالخلق فعل‎ 
والمخلوق مفعوله؛ ومذا كان النبي بي يستعيذ بأفعال الرب وصفاته» كا في قوله‎ 

١‏ أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك لا أحمي 

ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك» ” . فاستعاذ بمعافاته کا استعاذ برضاه. ٠‏ 

وقد استدل أئمة السنة كأحد وغیره على أن کلام الله غير مخلوق بأنه استعاذ به ) 
فقال: « هَن e‏ : أعوذ بكلات الله التامة من شر ما خلق» م يضره 
شىء حت يرتحل منه  »‏ . فكذلك معافاته. ا أنه استعاد ا 
والعافية القائمة ببدن العبد لو فة فاا تة مخاقانة: 


واذا کان الخلق فعله» والمخلوق مفعوله» وقد خلت الخلق بمشیئته دل على أن الخلق 
فعل يحصل بشيئته وتن قیامه بغبره» ا قائمة بذاته» مع کونہا 


(۱) أخرجه مسام في الصلاة حدیث ۲ وأو داود في الصلاة. باب ۸ والوتر Nos‏ 
الدعوات باب ۷۵ ١‏ . والنسائي في الطهارة باب ٠۹‏ . والتطبيق باب ۷١ ٤۷‏ والسهو باب 
۹ وقيام الليل 0١‏ . وابن ماجة في الإقامة باب ۷١١۱ء‏ والدعاء باب ۳ . وأحمد ۹71/١‏ ۸١۱١ء‏ 
۰-. 
)۲( رواه الترمذي ف الدعوات باب ٠‏ وابن ماجة في الطب باب ١ء‏ . والدارمي في الاستئذان باب 
۸ . ومالك في الموطأً باب الاستئذان حديث ٠٤١‏ . وأحجد في المسند ۳۷۷/71 ۳۷۸ ٤۰۹‏ . 


۳۲ 


رفت رترت . وقد حكى البخاري إجاع العلاء > عل الفسرق بين احق 
والملخلوق» وعلى هذا ا و | 

ا ا وا ن کر تا ریا فال ری دت کا 
بعد ان ۾ کن بالقدم والأزلىة؛ وقد قال تعالى  :‏ خلق السموات 
والأرض وها بينها في ستة أيام © فهو حين خلق السموات ابتداءا ؛ إما أن يحصل 
منه فعل يكون هو خلقاً للسموات والأرض» وإما أن لا يحصل منه فعل؛ بل وجدت 
المخلوقات بلا فعلء ومعلوم أنه اذا کان الخالق قبل خلقها ومع خلقها سواء » وبعده 
سواء» م يَجّز تخصيص خلقها بوقت دون وقت بلا سبب يوجب التخصيص . 

وأيضاً فحدوث المخلوق بلا سبب حادث متنع في بداية العقل» وإذا قيل: الإرادة 
والقدرة خصصت . قيل : نسبة الإرادة القدية إلى جيع الأوقات سواء؛ وأيضاً فلا 
تعقل ا المتالن إلا بسبب يوجب التخصيص؛ وأيضا فلا بد عند 
وجود المراد من سبب يقتضي حدوئهء وإلا فلو کان نجرد ما تقدم من الإرادة 
والقدرة کافیاً؛ للزم وجوده قبل ذلك» لأنه مع للإرادة التامةء والقدرة التامة بحب 
وجود المقدور. ) ) 

وقد احتج من قال: انلق هو المخلوق - كأبي الحسن» ومن اتبعه مثل ابن عقيل - 
بأن قالوا : لو کان غيره لكان إما قدعاًء وإما حادثاً > فان کان قدیا لزم قدم 
ا متضايفان ؛ وإن کان حادثاً ان تقوم به الحوادث ثم ذلك الخلق 

يفتقر إلى خلق اخر ويلزم التسلسل . 

a‏ الجمهور - وكل طائفة على أصلها - فطائفة قالت: الخلق قدي وإن كان 
اللخلوق حادثاً» كا يقول ذلك كثير من أهل المذاهب الأربعة وعليه أكثر الحنفية؛ 
قال هؤلاء : أن ن أن الإرادة قديمة أزلية؛ والمراد محدث فنحن نقول في 
الخلق ما قلتم في الإرادة. 


. سورة السجدة آية: ۽‎ )١( 


YET 


وقالت طائفة: بل الخلق حادث في ذاتهء ولا يفتقر إلى خلق آخر؛ بل يحدث 
بقدرته. وأنم تقولون: إن المخلوق يحدث بقدرته بعد أن لم تكن » فإن كان المنفصل 
يحصل بمجرد القدرة» فالمتصل به أولى» وهذا جواب كثير من الكرامية » والمشامية› 
وغیرهم. 

وطائفة يقولون: هب أنه يفتقر إلى فعل قبله» فام قلم : إن ذلك متنع ؟ وقولكم: 
هذا تسلسل. فيقال: ليس هذا تسلسلاً في الفاعلينء والعلل الفاعلة؛ فإن هذا متنع 
باتفاق العقلاء ؛ بل هو تسلسل في الآثار والأفعال »وهو حصول شيء بعد شيء » وهذا 
محل التزاع. 

فالسلف يقولون: لم يزل متكلا إذا شاء؛ وقد قال تعالى : # قل لو كان البحر 
مداد لكات ري لنفد البحر قبل أن تنفد كات ري ولو جئنا بمثله مَدَداً# (). 
فكلات الله لا ناية ها» وهذا تسلسل جائز كالتسلسل في المستقبل فإن نعم الجنة دائم 
لا نفاد له» فا من شيء إلا وبعده شيء لا نهاية له. 


kK %* xk 


(۱( سورة ١‏ لكهف. اية: ٠١۹‏ . 


۳٤ 


والأفعال نوعان :معد ولازم. 

فالمتعدي مثل : الخلق والاعطاء ونحو ذلك. 

واللازم : مثل الاستواء » والنزول» والمجيء ٠‏ والإتيان. قال تعالى : # هو الذي خلق 
السموات والأرض وما بينها في ستة أيّام ثم استوى على العرش) ) فذ كر الفعلين: 
المتعدي واللازم» وكلاه) حاصل ممشیئته وقدرته» وهو متصف به؛ وقد بسط هذا في 
غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا: أن القرآن يدل على هذا الأصل في أكثر من مائة موضع . 

وأما الأحاديث الصحيحة فلا يكن ضبطها في هذا الباب» كا في الصحيحين: عن 
زا ال الجهي : أن النبي مله > صلى بأصحابه صلاة الصبح بالحديبية على أثر 
شا کات مه الليل» م قال: « أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: أصبسح مسن 
عبادي مؤمن بي وکافرء فأما من قال مطرنا بفضل الله ورجنه فذلك مؤمن بي 
کافر بالکواکب» وأما من قال مطرنا بنوء کذاء ونوء کذا وکذا؛ فذلك 
کافر بي» مؤمن بالکواکب» ‏ . 

وفي الصحاح حديث الشفاعة: « فيقول كل من الرسل إذا أتوا إليه: إن ري 


(۱( سورةالحديد » أية 4 . 
(۲) أخرجه النسائى في الاستسقاء باب ٠١‏ . وأحد 0۲۹/۳ 0۴١‏ . 


۴۵ 


قد غضب الیوم غضباً ) یغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله  »‏ . وهذا 
بيان أن الغضب حصل في ذلك اليوم لا قبله. 


وني الصحيح: « إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات كجر السلسلة على 
الصفوان» ' . | 
فقوله : إذا تکام الله بالوحي سمع» یدل على أنه یتکام به حین يسمعونه» وذلك 
ينفي كونه أَرَليّا» وأيضاً فما يكون كجر السلسلة على الصفا» يكون شيا بعد شىء 
والمسبوق بغيره لا يكون أزلياً. ۰ 
وكذلك في الصحيح: « يقول الله : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين› 
نصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال: [الحمد لله رب 
العالمين) قال الله : جمدني عبدي» فإذا قال: ‏ الرحن الرحم( قال الله : أثنى 
عل عبدي» فإذا قال: < مالك يوم الدين) قال الله : جدني عبدي؛ فإذا قال: 
إياك نعبد» وإياك نستعين) قال الله : هذه الآية بيني وبين عبدي» ولعبدي ما 
سأل؛ فإذا قال: (اهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت عليهم؛ غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين) قال الله : هؤلاء لعبدي» ولعبدي ما سأل» ‏ . 
فقد-أخبر أن العبد إذا قال: #[الحمد لله قال الله : جمدني فإذا قال: # الرحمن 
الرحم # قال الله أثنى على عبدي. الحديث. 
وفي الصحاح : حديث النزول: « ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأاخر ‏ 
فیقول: من یدعوني فاسنجیب له؟ من یسالني فاعطیه؟ من يستغفرني فأغفر 
a‏ ك 5 


فهذا قول وفعل في وقت معين» وقد اتفق السلف على أن النزول فعل يفعله الرب» 


٠‏ ) سبق تخره. 
)٣‏ سبق تخريه. 
 )٣‏ سبق تخريه. ٠‏ 


۽) سبق تخريجه. 


۳٢ 


کا قال ذلك الأوزاعي» وحاد بن زيد» والفضيل بن عياض» وأحد بن حنبل» 
وغرهم. | oo‏ 
وأيضاً فقد قال به : « لله أشد أذَناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن» من 
صاحب القينة إلى قينته م "أ ,. . 

وفي الحديث الصحيح : «ما أذن الله شي. کاذڼه لني جن الصوت 


يتغنی بالقرآن جهر به  »‏ 
اُذنْ يأذن ادنا : : أي استمع يستمع استاعاًء (أذنت لرا وحقت # 7 . فأخبر أنه 
يستمع إلى هذا وهذا. ) 


وني الصحيح: «لا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حى تى أحبه» فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به؛ وبصره الذي یبصر به ویده التي یبطش با ورجله 
التي مشي بها  »‏ . فأخبر أنه لا يزال يتقرب بالنوافل بعد الفرائض 

وفي الصحيحين عنه بيه فا يروي عن ربه تعالى قال: « قال الله أنا عند ظن 
عبدي بي» وأنا معه ٳذا ذکرني؛ إن ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» وإن 
ذکرني في ملا ذکرته في ملأ خير هنهی 0 ا 

وحرف « إن» حرف الشرط ؛ والجزاء يكون بعد الشرط» فهذا يبين أنه يذ كر 
العبد- إن ذكره في نفسه» وإن ذكره في ملا ذكره في ملا خير منهم» والمنازع يقول ما 


)۱( أخرجه ابن ماجة في الإقامة باب ٠۷١‏ . وأحجمد في المسند ۲۰١ ۰۱۹/٩‏ . 

(۲( أخر جه البخاري ف فضائل القرآن ٩‏ والتوحىد ۳۲ . ومسام ف الشناقري خدنف TTI‏ 
أ داود في الوتر باب .۲١‏ والنسائي في الافتتاح باب ۸۳. والدارمي في الصلاة باب ۱۷١‏ 
وفضائل القرآن باب ۳٤‏ . وأححمد ۲۷۱/۲ ۲۸۵ 10۰ . 

(۳) ٠سورة‏ الانشقاق .آية: ۲» 0 . 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(0) أخرجه البخاري في التوحيد باب ۱۵ء ۳۵ . ومسام في التوبة حدیث »١‏ والذ کر ۰۲ ۱۹ 

٠‏ في الزهد باب 0١١‏ والدعوات باب ٠١١‏ . وابن ماجة في اللأدب باب 0۵۸ والدارمي في الرقائق 
۲ . وأحمد ۲01/۲ ۳۱0 ۳۹1 41۳« LA‘ E40‏ 


۳V 


زال یذ کره أزلاً وأبداء ثم یقول: ذکره. وذکر غیره» وسائر ما یتکلم الله به هو شیء 
وأاحد لا يعض ولا بتعدد» فحققه فوله أن الله ۾ یتکلم› ولا یتکلم» ولا یذ کر 
أحداً. 

ولي صحيح مسام في حديث تعلم الصلاة: « وإذا قال الاإمام: سمع الله لمن حده» 
فقولوا: اللهم ربا ولك الحمد؛ يَسمَع الله لكم فإن الله قال على لسان نبيه سمع 
الله لمن حجده» 

فقوله: سمع الله لمن جمدہ ؛ لأن الجزاء بعد الشرط » فقوله ١‏ يسمع الله لكم » مجزوم 
حُرك للالتقاء الساكنين› وهذا يقتضي أنه يسمع بعد أن تحمدوا. 

K## 


۳۸ 


النافرن لالصفات 


والمنازعون النفاة كذلك: 

منهم مَّن ينفي الصفات مطلقاً » فهذا يكون الكلام معه في الصفات مطلقا؛ لا 
يختص بالضفات الاختيارية. 

ومنهم مَن يثبت الصفات» يقول: لايقوم بذاته شيء بمشیئته وقدرته ؛ فیقول: إنه ‏ 
لا یتکام بمشیئته واختیاره» ویقول: لا یرضی ویسخط » ویحب ویبغض » وتار بمشیئته 
وقدرته» ويقول: إنه لا يفعل فعلاً هو الخلق يخلق به المخلوق. ولا يقدر عنده على 
فعل يقوم بذاته» بل مقدوره لا يكون إلا منفصلا منه» وهذا موضع تنازع فيه النفاة. 

فقيل : لا يكون مقدوره إلا بائناً عنه؛ كا يقوله الجهمية » والكلابية» والمعتزلة. 
وقيل eS‏ ااا 
أن كلها مقدور له 

أما الفعل» فمثل قوله تعالى : قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من 
فوقكم أو من تحت أرجلكم) © وقول : < أليس ذلك بقادر على أن يمي اموت( 
وقوله الحواريين: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ 4‏ و 
أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟  !‏ () وقوله: 


. ١١١ سورة المائدة آية:‎ )۳( . ٦0 سورةالانعام» آية:‎ )١( 
.۸١ سورة يس آية:‎ )٤( . ٠٠ سورة القيامةء آية:‎ )۲( 


اَم يروا ان اله الذي خلق السموات والأرض ول يي قهن باادر على أن يجي 
الموة e‏ إلى أمثال ذلك. ما يبين أنه يقدر على الأفعال كالاحباء» رالبعث» 
YT )‏ ) ) 

وآما القدرة على الأعيان ففي الصحيح: عن أني مسعود قال: « كنت أضرب غلاماً 
لي فرآني النبي بره فقال: «اعلم أبا مسعود! لله أقدرٌ عليك منك على هذا» ° 
فقوله : « لله أقدر عليك منك على هذا » دليل على أن القذرة تتعلق بالأعيان المنفصلة: 
ا ا و ) ) 
> وم ن الناس مَّن يقول : كلاهما يتعلق بالفعل كالكرامية. 

ومنهم من يقول : قدرة الرب تتعلق بالمنفصل ا 
ي حلها I‏ ) 


اتون دقن أن کو شرن تان ان واناز » فان الله تعالى أخر 

أن العبد یقدر على أفعاله كقوله : 9 فات تقوا الله ما اتلتطعتم ‏ " وقوله ا 
منكم طَوْلاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيانكم من فتياتكم ) 0 فدل 
على أن منا من يستطيع ذلك » ومنا من لم يشتطع . 


وقال البي بيه : « يا معشر الشباب» مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن 
| يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » ء أخرجاه في الصحيحين. 


. ۳۳ سورة الأحقاف آية:‎ )١( 

)۲( أخرجه مام في الإيان ٤‏ ۳۵ . وأبو داود في اللأدب باب ٤‏ . والترمذي برقم ۱۹٤۸‏ . والبيهقي 

۰ في السنن الكبرى ۸/ ا . والطبراني في الكبي ۲40/۱ . والبخاري في الأدب المفرد ۱--„۔ 

)۳( سورة التغابن » آية :1 

.٠۵ سورة النساء آية:‎ )٤( 

)0( أخرجه البخاري في الصوم باب ۰ والنکاح باب ۰۲ ۳. ومسلم في النكاح حديث ١‏ . والدارمي لي 

) النكاح باب ۲ .. وأو ويح باب ١‏ . والنسائي في الصيام باب ا باب ۳ . واین 
ماجة ي النكاح باب ١‏ . وأحجد ۱م 


11۰ 


وقوله: « إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل » . 
وقوله في الحديث الذي في الصحيح: « إذا ا ا ی ا 

استطعت ۲ . 
۰ وقد اشر انه قادر على عبده» وهؤلاء ا يقولون: لا e‏ 
الاختيارية عمدتهم أنه لو قامت به الحوادث ل يحل منها »وما لم بَحْل من الحوادث فهو 
ادت ناز عهم E KEKE‏ 
والآمدي قدحوا في المقدمة الأول في نفس هة سال وقدح الرازي ف المقدمة 
لثانية في غبر موضع من كتبه » وقد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع . 

وقومم: إا عرفنا E‏ بهذه الطريق » وبه أثبتنا الصانع . 

يقال هم : جرم ابتدعم طريقاً لا يوافق السمع ولا العقل » فالعالمون ن بالشرع 
معترفون أنكم مبتدعون حدثون في الإسلام ما ليس منهء والذين يعقلون ما يقولون. 
ان العقل CE OOS‏ 

إثباته بل هو استدلال على : نفي الصانع ا 
ثبوته إبطال استدلالكم بان ما ٺم غل من الحوادث فهو حادث. 

وأما كون طريقكم مبتدعة ما سلكها الأنبياء ولا تباعهم ولا سلف الأمة؛ فلأن 
کل مَن eks‏ وإن كانت معرفته متوسطة لم يصل في ذلك ای 
الغاية - يعام أن الرسول ل يه م يدع الناس في معرفة الصانع وتوحيده» وضدق رسله 
إلى الاستدلال بثبوت اعا وأنها حادثة» ولازمة ا 8 ذ غل من 
الحوادث فهو حادث؛ لامتناع حوادث لا أول ها 


Ss E e‏ دعا إلبيا ولا أصحابهء 


(۷( الحديث أورده لزبيدي E‏ اتحاف السادة المتقن FFA /Y‏ ا ابن آي ال الدنيا ف کات 
«اليقين».. ا ) 

۲۳ ومسام ف الفضائل دت 0° رامع حدیٹ‎ . ٩ خر جه البخاري ف الاعتصام باب‎ (r) 
. ١ وابن ماجة في المقدمة باب‎ . ١ واناني في في الحج باب‎ 


Es 


ولا تكلموا بهاء ولا دعوا بها الناس. وهذا يوجب العام الضروري من دين الرسول 
فان عند الرسول والمؤمنين به» أن الله يعرف ويعرف توحيده» وصدق رسله بغیر هذه 
الطريق» فدل الشرع دلالة ضرورية على أنه لا حاجة إلى هذه الطريق» ودل ما فيها 
من مخالفة نصوص الكتاب والسنة على أنا طريق باطلة . فدل الشرع على أنه لا حاجة 
إليها» وانها. باطلة . 

وأما العقل فقد بسط القول في جيع ما قيل فيهاء في غير هذه المواضع » وبين أن 
أئمة أصحابها قد يعترفون بفسادها من جهة العقل. كا يوجد قي كلام أبي حامد» 
والرازي» وغیره] بیان فسادها. 

ولا ظهر فسادها للعقل تسلط الفلاسفة على سالكيهاء وظنت الفلاسفة أنهم إذا 
قدحوا فيها فقد قدحوا في دلالة الشرع ظنا منهم أن الشرع جاء بموجبهاء إذ كانوا 
اجهل بالشرع والعقل من سالكيهاء فسالكوها لا للإسلام نصرواء ولا لأعدائه 
كسروا بل سلطوا الفلاسفة عليهم» وعلى الإسلام. وهذا كله مبسوط في مواضع . 

وإنغا المقصود هنا: أن يعرف أن نفيهم للصفات الاختيارية التي يسمونها حلول 
الحوادث ليس هم دليل عقلى عليه » وحذاقهم يعترفون بذلك» وأما السمع فلا ريب أنه 
مملوء با يناقضه» والعقل ايضا يدل على نقيضه من وجوه نبهنا على بعضها. 

ولا م يكن مع أصحابها حجة لا عقلية» ولا سمعية : من الكتاب والسنة» احتال 
متأخروهم فسلكوا طريقاً سمعية ظنوا أنها تنفعهم» فقالوا : هذه الصفات إن كانت 
صفات نقص وجب تنزیه الرب عنها» وإن کانت صفات کال فقد کان فاقدا ها قبل 
حدوثها» وعدم الكال نقص؛ فيلزم أن يكون كان ناقصاً وتنزيهه عن النقص واجب 
بالإجاع» وهذه الحجة من أفسد الحجج وذلك من وجوه: 

أحدها: أن هؤلاء يقولون: نفي النقص عنه لم يعام بالعقل» وإنما عام بالإجاع 
- وعليه اعتمدوا في نفي النقص - فنعود إلى احتجاجهم بالإجاع» ومعلوم أن 
الإجاع لا يحت به في موارد النزاع ؛ فإن المنازع مم يقول أنا لم أوافقكم على نفي هذا 
المعنىء وإن وافقتكم على إطلاق القول بأن الله منزه عن النقص ؛ فهذا المعنى عندي 
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ليس بنقص» ولم يدخل فيا سلمته لكم» فإن بينتم بالعقل أو بالسمع انتفاءهء وإلا 
فاحتجاجكم بقولي مع أني لم أرد ذلك كذب اک تحتجون بالا جاع ؛ والطائفة 
امثبتة من أهل الإجاع» وهم لم يسلموا هذا 

الثاني : أن عدم هذه الأمور قبل وجودها نقص؛ بل لو وجدت قبل وجودها 
لكان نقصا ؛ مثال ذلك تکل الله موسی عليه السلام» ونداژه له فنداؤه حین ناداه صفة 
کال؛ ولو ناداه قبل أن ىء لكان ذلك نقصا؛ فکل منها کال حبن وجوده؛ لیس 
بكمال قبل وجوده؛ بل وجوده قبل الوقت الذي تقتضي الحكمة وجوده فيه نقص . 

الثالث: أن يقال: لذ نلم أن عدم ذلك نقص فإن ما کان حادثاً امتنع ان یکون 
قديا» وما كان متنعاً ل يكن عدمه نقصاً؛ لأن النقص فوات ما يكن من صفات 
الكال. 

الرابع: أن هذا يرد في كل ما فعله الرب وخلقه. فيقال : خلق هذا إن كان نقصاً 
فقد اتصف بالنقص» وان کان کالاً فقد کان فاقداً له. 

فإن قلت : صفات الأفعال عندنا ليست بنقص » ولا كال. 

قيل : إذا قلتم ذلك أمكن المنازع أن يقول: هذه الحوادث ليست بنقص ولا کال. 

الخامس: أن يقال: إذا عرض على للعقل الصريح ذات يمكنها أن تتكام بقدرتها 
وتفعل ما تشاء بنفسهاء وذات لا يمكنها أن تتكلم بمشيئتها ولا تتصرف بنفسها البتةء 
بل هي بمنزلة الزمن الذي لا يمكنه فعل يقوم به باختياره» قضى العقل الصريح بأن 
هذه الذات أكمل» وحينئذ فأنع الذين وصفع الرب بصفة النقص ا 
هده الصفات » لا في نفي اتصافه با . 


السادس: أن يقال: الحوادث التي يتنع أن يكون كل منها أزلياًء ولا يكن 
وجودها إلا شيئا فشيئاء إذا قيل: أيا أكمل أن يقدر على فعلها شيا فشيئاًء أو لا 
يقدر على ذلك؟ كان معلوماً - بصريح العقل - أن القادر على فعلها شيئاً فشيئاً » 
اكمل ممن لا يقدر على ذلك. وأنم تقو تقولون: إن الرب لا يقدر على شيء من هذه 
الأمور“ وتقولون إنه يقدر على أمور مباينة له» ومعلوم أن قدرة القادر على فعله 


۳ 


| المتصل TT‏ فإذا قلتم لا یقدر على فعل متصل بهء لزم أن 
لا يقدر على النفصل؛ فلزم على قولكم أن لا يقدر على شيء» ولا أن يفعل شيئً. 
فلزم أن لا يكون خالقاً لشيء ؛ وهذا لازم للنفاة لا حيد مم عنه. 

ومذا قيل : الطريق التي سلكوها في حدوث العام » وإثبات الصانع : تناقض حدوث 
العام وإثبات الصانع ‏ ولا يصح القول بجحدوث العام وإثبات الصانع إلا بإبطاهاء لا 
اثباتہا. فکان ما اعتمدوا عليه وجعلوه أصولا للدين ودليلا عليه هو في نفسه باطل 
شرعاً وعقلا وهو مناقض للدین ومناف له. 

كان السلفت والنة يعسون کلامهم هذا e‏ ويقولون as‏ 
بالکلام تزندق + کا قال أبو يوسف. ویروی عن مالك . ویقول الشافعي : حکمي ي 
أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في العشائر ويقال: هذا جزاء من 
ترك الكتاب والسنةء وأقبل على الكلام. وقال الإمام أحمد بن حنبل: علاء الكلام 
زنادقة» وما ارتدى أحد بالكلام فأفلح . 

وقد صدق الأئمة في ذلك» فإنهم يبنون أمرهم على كلام مل يروج على مَّن م 
يعرف حقيقته» فإذا اعتقد أنه حق وتبين أنه مناقض للكتاب والسنة بقي في قلبه 
مرض ونفاق» وريب وشك ؛ بل طعن فها جاء به الرسول وهذه هي الزندقة. 

وهو كلام باطل من جهة العقل كا قال بعض السلف: العام بالكلام هو اجهل » 
فهم بظنون أن معهم عقليات» وإنغا معهم جهليات : : # كسراب بقيعة يحسبه الضآن ماء 
حت اذا جاءه ل يجده شيا ووجد الله عنده فَوَفاه حسابه والله سريع الحساب % ) . 
- هذا هو الجهل المر كب؛ لأنهم كانوا ي شك وحيرة فهم في ظلات بعضها فوق 
فض ١دا‏ أخرج يده لم يکد یراهاء ومن | عل الله له نورا فبا له من تور . أين 
ولا من نور القرآن والإيان؟ 
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الصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كواكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا 
رقا و غربية يكاد زيتها يضيء واوا ا ل وري ا و 
يشاء . ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عل # (). 
فان قبل : أما كون الكلام والفعل يدخل في الصفات الاختيارية فظاهر. فإنه ٠‏ 
يكون بمشيئة. الرب وقدرته» وأما الإراة» والمحبة» والرضاء والغضب» ففيه نظر» 
فإن نفس الإرادة هي المشيئة» وهو سبحانه إذا خلق من يحبه كالخليل فإنه يحبه ويب 
لمؤمنين ويحبونه» وكذلك إذا عمل الناس أعالاً يراهاء وهذا لازم لا بد من ذلك» 
فکیف ید خل تحت الاختیار. 
قیل : کل ما کان بعد عدمه» فإ نما بلكون بمشيئة الله وقدرته» وهو سبحانه ما شاء 
کان » وما لم يشا م يكن ؛ فا شاء وجب كونه» وهو تحت مشيئة الرب وقدرته» وما م 
بشأه امتنع کونه مع قدرته علیه. کا قال تعالى : ولو شئنا لآتينا كل نفس 
هداها ”) ولو شاء الله ما اقتتل الذين من a‏ ولو شاء ربك ما 
فعلوه#& 0), 
| فكون الشيء واجب الوقوع لکونه قد سبق به القضاء على أنه لا بد من کونه لا 
بمتنع أن یکون واقعا بمشیئته وقدرته وإرادته» وان کانت من لوازم ذاته کحیاته 
وعلمه . فإن إرادته للمستقبلات هي مسبوقة بارادته للاضى # إنما أمره إذا أراد شيعا 
آن يقول له كن فيكون# () وهو إنما | أراد هذا الثاني ت أن أراد قبله ما يقتضى 
إرادته ؛ فكان حصول الارادة اللاحقة بالارادة السابقة ا 


والناس قد اضطربوا في مسألة ا الله سبحانه وتعالى على أقوال متعدده. ومنهم 
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من نفاها» ورجح الرازي هذا في « مطالبه العالية» لكن - ولله الحمد - نحن 
تاها وتا فاد الشه ا اة هاه ون ما جاء ته الكاب و اة هن الى الجن 
الذي تدل عليه المعقولات الصريحة » وأن صريح المعقول موافق لصحيح المنقول. 

وكنا قد بينا أولاً أنه بيتنع تعارض الأدلة القطعية » فلا يجوز أن يتعارض دليلان 
قطعبان » سواء کانا عقليين أو خغنن او کان أحدھ) عقلىا والاخر سمعیا ؛ م بینا 
بعد ذلك : أنها متوافقة » متناصرة» متعاضدة. فالعقل يدل على صحة السمع » والسمع 
يبين صحة العقل» وأن من سلك أحدها أفضى به إلى الآخر. 

وإن الذين يستحقون العذاب هم الذين لا يسمعون ولا يعقلون. كا قال الله تعالى : 
أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضّل 
سبيلاً  )‏ وقال تعالى  :‏ كلا لقي فيها فوج سأمم خزنتها ألم يأتكم نذير ؟ قالوا بلى ! 
قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتعم إلا في ضلال كبير . وقالوا لو 
كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير  )‏ وقال: أو م يسيروا في الأرض 
فتکون مم قلوب یعقلون بہا» او آذان یسمعون با فإنہا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور ¢ وقال تعالى : 3 إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد & 0 . 

فقد بين القرآن أن مَّن كان يعقل» أو كان يسمع : فإنه يكون ناجيا وسعيداً 
ویکون مؤمنا ما جاءت به الرسل وقد بسطت هذه الأمور في غير موضع » والله أعلم. 

KK XK xX 
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وفحول النظار : كأبي عبدالله الرازي» وأبي الحسن الآمدي» وغيرها» ذكروا 
حجج النفاة لحلول الحوادث وبينوا فسادها كلها . فذ كروا هم أربع حجج: 

إحداها؛ الحجة لمشهورة» وهي أنها لو قامت به لم يخل منها» ومن أضدادهاء وما 
يخل من الحوادث فهو حادث. ومنعوا المقدمة الأولى » والمقدمة الثانية ؛ ذكر الرازي 
وغيره فسادهاء وقد بسط في غير هذا الموضع . 

والثانية: أنه لو كان قابلاً ها في الأزل» لكان القبول من لوازم ذاته» فكان القبول 
يستدعي إمكان المقبول» ووجود الحوادث في الأزل حال وهذه أبطلوها هم بالمعارضة 
بالقدرة: بأنه قادر على إحداث الحوادث. والقدرة تستدعى إمكان المقدور» ووجود 
المقدور » وهو الحوادث في الأزل حالء وهذه الحجة باطلة 8 وجوه: 

أحدها : أن يقال وجود الحوادث إما أن يكون متنعاً» وإما أن يكون مكنا ؛ فإن 
كان مكنا أمكن قبوها والقدرة عليها دائاً وحينئذ فلا يكون وجود جنسها في الأزل 
متنعاً ۽ بل يكن أن يكون جنسها مقدوراً مقبولاً ؛ وإن كان متنعاً فقد امتنع وجود 
حوادث لاتتناهى؛ وحينئذ فلا تكون في الأزل ممكنة؛ لا مقدورة ولا مقبولة؛ 
وحينئذ فلا يلزم امتناعها بعد ذلك . فإن الحوادث موجودة؛ فلا يجوز أن يقال بدوام 
امتناعها؛ وهذا تقس حاصر بین فساد هذه الححة . 

الوجه الثاني : أن يقال: لا ريب أن الرب تعالى قادر؛ فإما أن يقال إنه م يزل 
قادرا - وهو الصواب - وإما أن يقال بل صار قادرا بعد أن لم يكن » فإن قيل: ۾ 
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یزل قادرا » قىقال: اذا کان م یزل قادرا فإن كان المقدور لم يزل مكنا أمكن دوام 
وجود الممكنات» فأمكن دوام وجود الحوادث؛ وحينئذ فلا يمتنع كونه قابلا ها في 
الأزل. 

فإن قيل: بل كان الفعل متنعا م صار مكنا. قيل: هذا جع بين النقيضين فإن 
القادر لا يكون قادرا على متنع » فكيف يكون قادرا على كون المقدور متنعا؟! م 
بقال: نتقدير إمكان هذاء قيل هو قادر في الأزل على ما يكن فيا لا يزال» وكذلك 
في المقبول يقال هو قابل في الأزل لما يكن فيا لا يزال. 

الوجه الثالث: إذا قيل: کو قال اف الا لوقاف هر ا ا هر ادن عل 
يكن وجوده» فأما ما يكون متنعأً لا يدخل تحت القدرة» فهذا ليس بقابل له. 

الرابع: أن يقال: هو قادر على حدوث ما هو مباين له من المخلوقات» ومعلوم أن 
قدرة القادر على فعله القائم به أولى من قدرته على المباين له» وإذا كان الفعل لا مانع 
منه إلا ما ينع مثله لوجود المقدور المباينء ثم ثبت أن المقدور المباين هو ممكن وهو 
قادر عليه فالفعل أن يكون مكنا مقدوراً أولى. 

اللحجة الثالثة هم : 1 نهم قالوا: : لو قامت به الحوادث لازم تغيره» والتغير على الله 
حال » وأبطلوا هم هذه الحجة الرازي روان قا : ما تریدون بقولکم : لو قامت 
به تغير » أتريدون بالتغير نفس قيامها به أم شيا آخر؟ فإن أردتم الأول كان المقدم 
هو الثاني » والملزوم هو اللازم» وهذا لا فائدة فيه » فإنه يكون تقدير الكلام لو قامت 
به الحوادث لقامت به الحوادث. وهذا كلام لا يفيد. وإن أردتم بالتغير معنى غير 
اا ا ا ا ا ا و 
جوابہم.. 
وإيضاح ذلك : أن لفظ التغير لفظ ممل » فالتغير في اللغة المعروفة لا يراد به نجرد 
كون المحل قامت به الحوادث» فإن الناس لا يقولون للشمس والقمر والكواكب إذا 
تحر كت : إنها قد تغيرت» ولا يقولون للإنسان إذا تكلم ومشى إنه تغيز» ولا يقولون 
إذا طاف» وصلى» وأمر» ونهى» وركب إنه تغير» إذا كان ذلك عادته» بل إنغا 


۱٤۸ 


يقولون تغير لمن استحال من صفة إلى صفةء كالشمس إذا زال نورها ظاهراً ء لا يقال 
إنها تغيرت» فإذا اصفرت قيل تغيرت. ا 

وكذلك الإنسان إذا مرض أو تغير جسمه بجوع أو تعب قيل قد تغيء وكذلك 
ادا تغیر خلقه ودینه مثل آن یکون فاجراً فینقلب ویصر براء آو یکون برا فینقلب 

فی ل الحديث: « ت وجه رسول الله ثي متغيراً لما رأى منه أثر الجوع ول 
یزل يراه یر کع ویسجد » ' فلم يُسَمٌ حر کته تیر » وکذلك يقال : فلان قد تغیر عل 
فلان إدا صار يىغضه بعد المحبة. فادا ا اله وخطابه 
له تغبراً. 

وإذا جرى على عادته في أقواله وأفعاله فلا يقال إنه قد تغير » قال الله تعالى : إن 
الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 . ومعلوم أنهم إذا كانوا على عادتم 
الموجودة يقولون ويفعلون ما هو خير لم يكونوا قد غيروا ما بأنفسهم» فإذا انتقلوا 
عن ذلك فاستىدلوا بقصد الخبر قصد الشر » وباعتقاد الحق اعتقاد الباطل» قيل : قد 
عېروا e E e‏ 

eT‏ ر 
منعوتا بنعوت الجلال والإکرام» وکاله من لوازم ذاته» فيمتنع أن يزول عنه شيء من 
صفات کاله » ویتنع أن يصير ناقصا بعد کاله . ) 

و« هذا الأصل » عليه قول السلف» ف : أنه م يزل متكلاً إذا شاء ولم یزل 
قادرا ولم یزل موصوفاً بصفات الالء ولا يزال كذلك > فلا یکون متغیراء وهذا 
معنى قول مَن يقول: يا من يغير» ولا يتغير ! فإنه جيل صفات المخلوقات ؛ ويسلبها ما 
. كانت متصفة به إذا شاء ؛ ويعطيها من صفات الكال ما لم يكن ها؛ وكاله من لوازم 
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ذاته؛ لم یزل ولا یزال موصوفاً بصفات الکال؛ قال تعالى : 3 كل شيء هالك إلا 
وجهه چ () وقال تعالى: # كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام@ 7., 

ولکن هؤلاء النغاة هم الذين يلزمهم أن يكون قد تغير » فإنهم يقولون : کان في 
الأزل لا ييكنه أن يقول شيئاًء ولا يتكام بمشيئته وقدرته؛ وكان ذلك متنعاً عليه لا 
يتمكن منه» ثم صار الفعل مكنا ييمكنه أن يفعل . 

وهم في الكلام قولان: : من ب يثبت الكلام المعروف وقال إِنّه يتكام بمشيئته وقدرته 
قال انه صار ر الكلام مكنا له بعد أن كان متنعاً عليه؛ ومن م يصفه بالكلام امعروف؛ 
بل قال إنه يتكام بلا مشيئة وقدرة كا تقوله الكلابية » فهؤلاء أثبتوا كلاماً لا يعقل › 
ولم يسبقهم إليه أحد من المسلمين؛ بل كان المسلمون قبلهم على قولين: 

فالسلف وأهل السنة یقولون: إنه تکام بمشیئته وقدرته» وکلامه غير مخلوق. 

والجهمية يقولون: إنه مخلوق بقدرته ومشتته» فقال هؤلاء : بل یتکل بلا مشیئته 
وفدرته» وکلامه شيءَ واحد لازم لذاته» وهو حروف أو حروف وأصوات أزلة 
لازمة لذاته» كا قد بسط في غير هذا الموضع . 

والمقصود أن هؤلاء كلهم الذين ينعون أن الرب م يزل يكنه أن يفعل ما شاءء 
ويقولون ذلك يستلزم وجود حوادت لا تتناهى» وذلك حال فهؤلاء یقولون صار 
لفعل مكنا له بعد أن كان متنا عليه وحقيقة قوم أنه صار قادرا بعد أن م يكن 
قادرا » وهذا حقيقة التغير » مع أنه م بحدث سبب يوجب كونه قادراً. 

وإذاقالوا: هو في الأزل قادر على ما لا يزال. قيل هذا جع بين النفي والإثبات› 
فهو في الأزل كان قادرا . أفكان القول ممكناً له أو متنعاً عليه ؟ إن قلتم : مكن لهء 
فقد جوزتم دوام کونه فاعلا» وأنه قادر على حوادث لا نهاية ها . 

وإن قلع : بل كان متنعاً. 
)0( سورة القصص . آية: ۸۸ . 
(۲) سورة الرحن» اية: ۰۲٠‏ ۲۷. 
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قيل : القدرة على الممتنع » مع كون الفعل ممتنعاً غير ممكن - لا يكون مقدورا 
للقادر » إنغما المقدور هو الممكن لا الممتنع. 

فإذا قلت : أمكنه بعد ذلك . فقد قلت : إنه أمكنه أن يفعل بعد أن كان لا مکنه أن 
يفعل» وهذا صريح في أنه صار قادرا بعد أن لم يكن » وهو صريح في التغير . 

فهؤلاء النفاة الذين قالوا: إن المثبتة يلزمهم القول بأنه تغير قد بان بطلان قوهم. 
وأنہم هم الذين قالوا با يوجب تغيره. 

الحجة الرابعة: قالوا: حلول الحوادث به أفول؛ والخليل قد قال: #لا أحب 
الآفلين  #‏ والآفل هو : المتحرك الذي تقوم به الحوادث» فيكون الخليل قد نفى 
اللحبة عمن تقوم به الحوادث» فلا يكون إِماً. 

وادا قال المنازع: أنا اون بکونه تغیر » آنه تکام بمشیئته وقدرته وأنه حب منا 
الطاعة » ويفرح بتوبة التائب» ويأتي يوم القيامة. 

قيل : فهب أنك سميت هذا تغيرا ؛ فلم قلت إن هذا متنع فهذا حل النزاع» كا 
تال الرازي » فالمقدم هو الثاني . 

فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله يوصف بالغيرة» وهي مشتقة من التغير » 
فقال ر في الحديث الصحیح: « لا أحد أغْيَرّمن الله أن زی عبده أو تزنى 
مته ۾ ”) 

وقال أيضاً: «لا أحد أحب إليه المدح من الله» من أجل ذلك مدح 
نفسه › ولا أحد أحب إلبه العذر من الله » من أجل ذلك بعت الرسل وأنزل 
الكتب» ولا أحد أغير من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن » ” . 


. ۷١ سورةالأنعامء آية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في النكاح باب ٠١١۷‏ والتوحيد باب ۱۵ ۲١‏ . ومسام في التوبة حدیث ۰۳۲ ۳۳ » 
۳٣ ۳۵ ٤‏ . والترمذي في الدعوات ٩١‏ . والنسائي .في الكسوف باب ١١‏ . والدارمي في النكاح 
۷ . وأحد في المسند .٠١٤/١ ٤۲۹۰۳۸۱/۱‏ 
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وقال : «أتعجبون من عبرة سعد ؟! لَأّنا أغر منه › والله أغبر مني ۲ ٠‏ 


والجواب: أن قصة الخليل حجة عليهمء لا هم ؛ وهم المخالفون لإبراهم ولنبينا 
ولغيرهما من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وذلك أن الله تعالى قال: # فلا جن 
عليه الليل رأى كوكباًء قال: هذا رني فلا أفل قال لا أحب الآفلين فلا رأى القمر 
اا قال هذا رلي» ه فلا أفل قال لئن م هدي رهي لأكونن من القوم الضالين . فلا 
رأى الشمس بازغة. قال هذا ربي هذا أكبر فلا أفلت قال: يا قوم! إني بريء ما 
تشر كون. إني وجهت وجهى للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما آنا من 
مشر كين . ۰ 


فقد أخبر الله في كتابه : أنه من حين بزغ الكو كب والقمر » والشمس » وإلى حين 
أفوها م يقل الخليل : لا أحب البازغين » ولا المتحركين» ولا المتحولين» ولا أحب من 
تقوم به الحركات ولا الحوادث. ولا قال شيا ما يقوله النفاة حين أفل الكو كب 
والشمس » والقمر . 


والأفول باتفاق أهل اللغة» والتفسير : هو الغيب والاحتجاب؛ بل هذا معلوم 
باللاضطرار من لغة العرب التي نزل بها القران» وهو المراد باتفاق العلاء . ) 

فلم يقل إبراهم : لا أحب الآفلين) 7 حين أفل وغاب عن e‏ فام يبق . 
مرئماً ولا مشهوداً - فحينئذ قال: #لا أحب الآفلين# -. وهذا يقتضى أن كونه 
متحر كأ منتقلاً تقوم به الحوادث؛ بل جما متحيزا تقوم وات ۾ يکن 
دليلاً عند إبراهيم على نفي محبته. 


۲١ والتوحید باب‎ ٤١ والحدود باب‎ 1١۷ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب النكاح باب‎ )١( 
والدارمي في النكاح باب ۳۷ ا أحجمد في‎ . ١۷ 1١ ومسام في صحیحهء کتاب اللعان حديث‎ 
. ۲٤٣۸/٤ المسند‎ 

(۲) سورة الأنعام الآیات: ۰۷٦‏ ۰۷۷ ۰۷۸ ۷۹. 


(۳( سورة الأنعام» آية: ۷١‏ . 


فإن كان إبراهي إنما استدل بالأفول على أنه ليس رب العالمين - كا زعموا -: 
لزم من ذلك أن يكون ما يقوم به الأفول - من كونه متحركاً منتقلاً _ تحله 


الحوادث؛ بل ومن کونه جس متحيزاً ا: م يكن دليلا عند إبراهم على أنه ليس برب 


العامينء وحينثذ فيلزم أن تكون قصة إبراهم حجة على نقيض مطلوبمم ؛ لا على تعيين 
مطلو ہم . وهكذا أهل البدع لا يكادون يحتجون بحجة سمعية » ولا عقلية إلا وهي عند 
التأمل حجة عليهم» لا هم. 

ولكن إبزاهم عليه السلام م يقصد بقوله : هذا رني) أنه رب العا مين ء ولا كان 
أحد من قومه يقولون إنه رب العالمين» من تجويز ذلك عليهم ؛ بل کانوا مشر كين 
مقرين بالصانع » و كانوا يتخذون الكواكب والشمس والقمر أرباباً يدعونها من دون الله 
ويبنون ها المياكل» وقد صنفت في مثل مذهبهم كتب : مثل ١‏ كتاب السر المكتوم : في 
السحر ومخاطبة النجوم »» وغيره من الكتب. 

وهذا قال الخليل : # أفراًر E‏ انع وآباۇ ك الأقدمون ؟ فانم مدو 
إلا رب العالمين #» () . 

وقال تعالى : 8 قد كائت لكم أسوة حسنة في إبراهي والذين معه إذ قالوا لقومهم : 
إا براء منکم وما تعبدون من دون الله کفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء 
بدا حت تؤمنوا بالله وحده# 7 . ) 
) وهذا قال الخليل في تمام الكلام: #إني بريء ما تشر كون إني وجهت ؤجهي 
للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشر كين # 7 . 

بين أنه إنما يعبد الله وحده فله يوجه وجهه» إذا توجه قصده إليهء يتبع قصده 
وجهه» فالوجه e‏ القلب» فصار قله وقصده ووجهه متوجهاً إلى الله 
تفال ولا قال وما أنا من المشر كين لم يذكر أنه أقر بوجود الصانع فإن 


.۷۷ ۷١ سورة الشعراء. الآيات : ۷۵ء‎ )١( 
| : رة ال‎ ( 
.۷۹ سورةالأنعامء آية:‎ )٤( .۷۹ ۷۸ سورةالانعام آية:‎ )۳( 
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هذا کان معلوماً عند قومه» لم یکونوا ينازعونه في وجود فاطر السموات والأرض› 
وإنما كان النزاع في عبادة غير اللهء واتخاذه رباء فكانوا يعبدون الكواكب السماوية 
ويتخذون هما أصناماً أرضية. 

وهذا النوع الثاني من الشرك فإن الشرك في قوم نوح كان أصله من عبادة 
الصالحين - أهل القبور - ثم صوروا تاثيلهم» فكان شر كهم بأهل الأرض؛ إذ كان 
الشيطان إنغا يضل الناس بحسب الامكان فكان ترتيبه أولاً الشرك بالصالحن أيسر 

غ قوم إبراهي انتقلوا إلى الشرك بالسماويات : بالكواكب» وصنعوا ها « الأصنام ) 
جسب ما رأوه من طبائعها» يصنعون لکل کو کب طعاماً» وخاتماً » وبخوراء وأموالا 
تناسبه » وهذا كان قد اشتهر على عهد إبراهي إمام الحنفاء ؛ ولمذا قال الخليل  :‏ ماذا 
تعبدون أئفكاً آلمة دون الله تريدون؛ فا ظنكم برب العالمين ؟ 4‏ , 

وقال همم  :‏ أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون ؟4 7 . 

وقصة إبراهيم قد ذكرت في غير موضع من القران مع قومه: إنغما فيها نميهم عن 
الشرك؛ خلاف قصة موسى مع فرعون» فإنها ظاهرة في أن فرعون كان مظهرا 
الانكار للخالق» وجحوده. 

وقد ذكر الله عن إبراهي أنه حَاجٌ الذي حاجه في ربه في قوله: ألم تر إلى الذي 
حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله ا ملك ء إذ قال إبراهي : رلي الذي جى وییت » قال : أنا 
مغرب # 7 . 

فهذا قد يقال: إنه كان جاحداً للصانع » ومع هذا فالقصة ليست صرية في ذلك ؛ 
بل يدعو الإنسان إلى عبادة نفسه» وإن كان لا يصرح بإنكار الخالق » مثل إنكار 
فرعون. 
)١(‏ سورة الصافات الآیات: ۸0 » ۰۸7 ۸۷ . 


)۲( سورة الصافات ‏ أية: ٩١ » ٩۵‏ . )۳( سورة الىقرة أية: ۲۵۸ . 
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وبكل حال فقصة إبراهم إلى أن تكون حجة عليهم أقرب منها إلى أن تكون حجة 
هم» وهذا بن . ولله الحمد - بل ما ذکره الله عن إبراهي یدل على أنه کان یثبت ما 
ينفونه عن الله فإن إبراهم قال: # إن رلي لسميع الدعاء € والمراد به: أنه يستجيب 
الدعاء » كا يقول المصلي سمع الله لمن حمده» وإنما يسمع الدعاء ويستجيبه بعد وجوده؛ 
لا قبل وجوده. 

کا قال الله تعالى : قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتکي الى الله والله 
يسمع تحاورک| ‏ 7 . 

فهي تجادل وتشتكي حال سمع الله تحاورهما؛ وهذا يدل على أن سمعه کرویته 
المذ كورة في قوله: # وقل: اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والمؤمنون# 7 . 

وقال: لثم جعلنا خلائف في الأرض من بعدهم لننضر كيف تعملون) ) فهذه 
رؤية مستقلة ونظر مستقل» وقد تقدم أن المعدوم لا يرى ولا يسمع منفصلاً عن 
الرائي السامع باتفاق العقلاء . فإذا وجدت الأقوال والأع|ال سمعها ورآها. 

والرؤية » والسمع آمر وجودي» لا بد له من موصوف يتصف به» فٳذا کان هو 
الذي رآها وسمعهاء امتنع ا نکن کرو هو الخضت ا السمع وهذه الرؤية. وأن 
تكون قائمة بغيره فتعين قيام هذا السمع وهذه الرؤية به بعد أن خلقت الأعال 
والأقوال» وهذا مطعن لا حلة فه. 

وقد بسط الكلام على هذه المسألة» وما قال فيها عامة الطوائف في غير هذا 
الموضع » وحكيت ألفاظ الناس بجيث بتيقن الإنسان أن النافي ليس معه حجة 
لا سمعية ولا عقلية؛ وأن الأدلة العقلية الصريحة موافقة لمذهب السلف» وأهل 
الحديث؛ وعلى ذلك يدل الكتاب والسنة مع الكتب المتقدمة: التوراةء والانجيلء 


. ۳۹ سورة إبراهي أية:‎ (١۱( 
0 رة الت ة0 اة‎ (۳) 


.٠٤ سورة يونس اية:‎ )٤( 
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٣‏ اتفق عليها نصوص الأنبياء ‏ وأقوال السلف» وأئمة العلاء » ودلت عليها 
تح المعقولات. | ا 

) فالخالف فيها كالمخالف فى أمثاها من ليس معه حجة لا سمعية ولا غقلية ل فو 
شبيه بالذين قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ) (). 

قال الله تعالى : أو يسيروا في الأرض فتکون هم قلوب يعقلون ا او آذان 
يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 4 ؛ ولكن 
هذه المسألة ومسألة الزيارة وغبره) حدث من المتأخرين فبها شبه. 

وأنا وغيري كنا على مذهب الآباء في ذلك !! نقول في الأصلين بقول أهل البدع ؛ 
فلا تبين لنا ما جاء به الرسول دار الأمر د بين أن نتبع ما أنزل الله» أو نتبع ما وجدنا 
عليه آباءنا» فكان الواجب هو اتباع الرسول؛ وأن لا نكون ممن قيل فيه : #وإذا قيل 
هم اتبعوا ما أنزل الله ء قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ‏ 7 . 

وقد قال تعالى : # قل: أو لو جثتكم بأهدى ما وجدتم عليه أباء > 9). 

رال تال روف الأتمان اده حا وآن جاهداك عل أن ترك ا 
لیس لك به علم فلا تطعها ‏ (© و ا 
إلى 0 , 

فالواجب اتباع الكتاب المنزل والنى المرسل»ء وسبيل مَن أناب إلى .الله » فاتبعنا 
الكتاب والسنة. كالمهاجرين والأنصار ؛ دون ما خالف E‏ 
والله مهدینا وسائر اخواننا إلى الصراط المستقي» صراط الذين أ نعم الله عليهم من 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 
)0 سورة املك آية: 2 
(۲( سورة احج » :1 


)۳( سورة لقان آية ۲٠:‏ . 
)٤(‏ سورة الزخرف ‏ أية: ٠٤۲‏ . 
(٥(‏ سورة العنكبوت» آية : ۸ . 


. ٠۵ سورة لقان آية:‎ )٦( 


۱۵٩ 


والله سبحانه أنزل القرآن» وهدى به الخلق ‏ وأخرجهم به من الظلهات إلى النور : 
وأ م القرآن هي فاتحة الكتاب. ) 

قال الني عو في الحديث الصحيح: «يقول الله : قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبدي n‏ سال فأذا قال العسد: 
#الحمد لله رب العالمين 4. قال الله : : جمدني عبدي» فإذا قال :# الر جن ¿ الرحم4 
قال الله : أثُنى علي عبدي فإذا قال: مالك يوم الدين )قال الله : مجدني 
عبدي» فاذا قال : : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) قال الله : : هذه بيني وبين عبدي» 
ولعبدي ما سأل» فإذا قال: اھدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين)ء a‏ 
سأل» . | ) ) ) 

فة الور فیها لله الحمد فله الحمد في الدنيا وا وا الل السؤالء 
وفيها العبادة لله وحده» وللعبد الاستعانة» فحق الرب حده وعبادته وحده» وهذان 

ا وتوحيده يدور عليها جيع الدين . ) ) 

ا الصفات الاختيارية هي من تمام حمده» فمَنْ م يقر بها م يمكنه الاقرار بأن 
الله مود البتةء ولا أنه رب العالمين» فإن الحمد ضد الذم والحمد هو الإخبار 
بمحاسن المحمود مع المحبة له» والذم هو الإخبار بمساويء الا مع e‏ له» 
- وجاع المساوي فعل الشر » كا إن جاع المحاسن فعل الخ . 

فاذا کان یفعل الخیر - ممشیئته وقدرته - استحق الحمد» فمن لم یکن له فعل 
اختياري يقوم به ؛ بل ولا يقدر على ذلك لا يكون خالقا » ولا ربا للعالمين. 


وقوله: #الحمد لله الذي خلق السموات والأرض ‏ ٠ء‏ [الحمد لله الذي أنزل ۰ 
على عبده الكتاب 4 7 - ونو ذلك - فإذا م یکن له فعل یقوم به باختیاره» امتنع ‏ 
ذلك کله. n‏ 


١ سورةالأنعام آية:‎ )١( 
.١ سورة الكهف. آية:‎ )۲( 
10¥ 


انه من العلوم بصريح العقل أنه إذا خلق السموات والأرض» فلا بد من فعل 
يصير به خالقاً ؛ وإلا فلو استمر الأمر على حال واحدة - م يحدث فعل لکان 
الأمر على ما كان قبل أن غق » وحينئذ فام يكن المخلوق موجوداً فكذلك يعب أن 
لا يكون المخلوق موجوداًء إن كان الحال في المستقبل مثل ما كان في الماضي» م 
يحدث من الرب فعل هو خلق السموات والأرض. 

وقد قال تعالى : 2 شهدم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسه 4 , 
ومعلوم أنهم قد شهدوا نه نفس المخلوق فدل على أن «الخلق ) ي يشهدوه» وهو تکویله 
ما وإحداثه ما ؛ غير المخلوق الباقي. 

وأيضاً فإنه قال: # خلق السموات والأرض في ستة أيام # . فالخلق ما كان في 
ستة أيام » وهي موجودة بعد المشيئة » فالذي اختص با لمشيئة غير الموجود بعد المشيئة. 


وكذلك «الرحن» الرحم) فإن الرحنء الرحم» هو الذي يرحم العباد بمشيئته 
وقدرته» فان لم یکن له رجة إلا نفس إرادة قدية ؛ أو صفة أخرى قدية: م يكن 
موصوفاً بأنه يرحم مَّن یشاء» ویعذب مَن یشاء . 

قال الخليل : 3 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق مم الله ينشيء النشأة 
الآخرة إن الله على كل شيء قدير . يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون )0 . 

فالر حمة ضد التعذيب » والتعذيب فعله» وهو يكون بمشيئته ؛ كذلك الرحة تكون 
مشیئته ؛ کا قال : # ويرحم من يشاء ¶ . 

والارادة القدية اللازمة لذاته - أو صفة أخرى لذاته - ليست بممشيئته ؛ فلا 
تكون الرحة بمشيئته . 


. ۵١ سورة الكهف. آية:‎ )١( 
. 0٤4 سورة الأعراف آية:‎ )٣( 


(۳) سورة العنکبوت, آية: ۰۲۰ ۲١‏ . 


وإن قيل : ليس بمشيئته إلا المخلوقات المباينة» لزم أن لا تكون صفة للرب بل 
تكون مخلوقة له» وهو إنما يتصف با يقوم به لا يتصف بالمخلوقات» فلا يكون هو 
فو الرحن الرحم). 

وقد ثبت في الصحيحين: عن النبي بث أنه قال: « لما قضى الله الخلتق كتب في 
كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحتي تغلب غضي - وف رواية - 
تسبق غضبي» ‏ . وما کان سابقاً ما یکون بعده )یکن إلا مشيشة الرب وقدرته. 

ومن قال: ما نَم رحة إلا إرادة قدية أو ما يشبههاء امتنع أن يكون له غضب 
مسبوق بها » فإن الغضب إن فسر بالاإرادة» فالإرادة لم تسبق نفسها» وكذلك إن فسر 
بصفة قدية العين» فالقديم لا يسبق بعضه بعضاًء وإن فسر بالمخلوقات ۾ يتصف 
برحه ولا غضب؛ وهو قد فرق بین غضبه وعقابه بقوله: 

$ فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعََ له عذاباً عظاً € 7 . 

وقوله  :‏ ويعذب المنافقين والمنافقات والمشر كين والمشر كات الظانين بالله ظن السوء 
عليهم دائرة السوء . وغضب الله عليهم ولعنهم وأعَدً هم جهن وساءت مصيراً4 7 . 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد: عن النبي به » أنه کان يقول: ١‏ أعوذ 
بكلات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين 
وأن يحضرون » ١‏ . 

ويدل على ذلك قوله: ربكم أعام بكم إن يشأً ير حمكم أو إن يشا یعذبکہ 4% () 


(١(‏ أخرجه البخاري ف التو حبد باب 10“ «O00 TA CTT‏ وف رد ء الخلق باب .١‏ ومسام في التوبة 
حدیث ۱١ ۱۵ ٤‏ . والترمذي في الدعوات باب ۹ . وابن ماجة في المقدمة باب 1۳ وفي الزهد 


باب ۳۵ . وأححمد ۲٤۲/۲‏ ۲۵۸ . 

(۲) سورة النساءء آية: ۹۳ . 

(۳) سورة الفتح» أية: ٦‏ . 

۱۸١/۳١ أخرجه أبو داود في الطب باب ۱۹ . والترمذي في الدعوات باب ۹۳ . وأحد في المسند‎ )٤( 
. 0/4 


(0) سورة الاإسراء» اية: ۵4 . 


فعلق الرحة بالمشيئة كا علق التعذيب. وما تعلق بالمشيئة نما يتصف به الرب فهو من . 
الصفات الاختاريه. 

وكذلك کونه مالکا ليوم الدين » يوم يدين العباد E‏ > إن خير فخير» وإن 
شراً فشر يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين » يوم لا تلك نفس لنفس شيئا والأمر 
يومئذ له 4 ). فإن الملك هو الذي يتصرف بأمر فيطاع» ومذا إنما يقال ١‏ ملك ٠‏ 
للحي المطاع الأمر » لا يقال في الجمادات لصاحبها « ملك »؛ إنما يقال له: « مالك » 
- ويقال ليعسوب النحل : ملك النحل؛ لأنه يأمر فيطاع » والمالك القادر على التصريف في 
الملوك. ٠‏ ) ) ) 

وإذا كان الملك هو الآمر الناهي المطاع» فإن کان یأمر وینهی بمشیئته کان أمره 
ونهيه من الصفات الاختيارية » وبهذا أخبر القرآن قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود ا ااا ا ر ا ا ا 
إن الله حکم ما یرید # (). 

وإن کان لا یأمر وینهی بمشیئته - بل آمره لازم له حاصل بغیر مشیئته ولا 
قدرته - لم یکن هذا مالک أيضاً ؛ بل هذا أولى أن يكون ملو كا» فإن الله تعالى خلق 
الإنسان» وجعل له صفات تلزمه : كاللون. والطول» والعرض ٠‏ والحياء » وخو ذلك» 
ما يحصل لذاته بغبر اختیاره» فکان باعتبار ذلك مل کا لق للت فط اغا 
یکون ملکاً إذا کان یأمر وینهی باختیاره فیطاع - وإن كان الله خالقاً لفعله ولكل 


ا 

ولكن المقصود أنه لا یکون ملكا إلا من يأمر وینهى بمشيئته وقدرته» بل من قال 
إنه لازم له بغیر مشیئته » أو قال : انه مخلوق له فکلاه) یلزمه أنه لا یکون ملکا› 
وإذا لم يکنه أن يتصرف بمشيئته لم يكن مالكا أيضاً . فمن قال إنه لا يقوم به فعل 
اختياري لم يكن عنده في الحقيقة مالكأ لشيء» وإذا اشرت سان الفران.وجدت أنه 


(۱) سورة الانفطار› آية: ٠۹‏ . 


(۲( سورة المائډةء اية: ١‏ . 


قن ا ق ا لصفات الاختيارية لم يقم جحقيقة الإبيان ولا القرآن» فهذا يبين أن الفاتحة 
وغبرها يدل على الصفات الاختيارية. 

وقوله : # إياك نعبدء وإياك نستعين# )ء فيه إخلاص العبادة لله ء والاستعانة 
ر بحرن ال افولا سرون إل بال ف دع خر الان 
الخلوقين أو استعان بهم : من أهل القبور وغيرهم لم يحقق قوله : لإ إياك نعبد » وإياك 
نستعين € ولا يحقق ذلك إلا مَّن فرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية. 

فان الزيارة الشرعية: عبادة لته » وطاعة لرسوله وتوحيد لله وإحسان إلى عباده» 
وعمل صالح من الزائر يثاب عليه. ٠‏ 

والزيارة البدعية : شرك بالخالق » وظلم للمخلوق» وظام للنفس . 

فصاحب الزيارة الشرعية هو الذي يحقق قوله: # إياك نعبد وؤإياك نستعين  #‏ . 
ألا ترى أن اثنين لو شهدا جنازةء فقام أحدها يدعو للميت» ويقول : اللهم اغفر له 
وارحه» وعافه» واعف عه وأكرم نزله» و( مد خله » واغسله اء وثلج وبرد» 
ونقه من الذنوب والخطايا كا ينقى الثوب الأبيض من الدنس » وابدله دارا خيرا من 
داره» وأهلاً خبراً من أهلهء وأعذه من عذاب النار وعذاب القبر » وأفسح له في قبره 
ونور له فيه» ونو ذلك من الدعاء له. 


وفام الآاخر فقال : يا سبدي ! el‏ اك دیون وأعدائى ودنولي . مستعسٹ 
لكان الأول عابداً لله وعحسناً إلى خلقه» حسناً إلى نفسه بعبادة الله ونفعه عباده» 
وهذا الثاني مشر كا مؤذياً ظالاً معتدياً على الميت ظالاً لنفسه. 


فهذا بعض ما بين البدعية والشرعية من الفروق. 


(۱( سورة الفاكة أية: £ . 


۱٦۱ 


والمقصود أن صاحب الزيارة الشرعية إذا قال: ‏ إياك نعبد وإياك نستعين ‏ () 
كان صادقا ؛ لأنه لم يعبد إلا الله » ولم يستعن إلا به؛ وأما صاحب الزيارة البدعية فإنه 
غد غر لو اتان ره 

فهذا بعض ما يبين أن الفاتحة أم القرآن : اشتملت على بيان المسألتين المتنازع فيها : 
مسألة الصفات الاختيارية » ومسألة الفرق بين الزيارة الشرعية» والزيارة البدعية. والله 
الک ل مهدينا وسائر إخواننا إلى صراطه المستقي » صراط الذين أنعم 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 

وما يوضح ذلك أن النبي ميه قال: «إذا قال العبد: (الحمد لله رب 
العالميبن ) » قال الله : : مدني عبدي فإذا قال: ( الرحن الرحم ) قال أثنى عل 
عدي . فإذا قال : : ( مالك يوم الدين ) قال الله : جدني عبدي  »‏ فذ كر الحمدء 
راتا والجد. بعد لك قول إياك نعبد وإياك نستعين) » إلى آخرها هذا 
في اول القراءة في قيام الصلاة. ِ 

م في آخر القيام بعد الركوع يقول: ربنا! ولك الحمد ملء السماء» وملء الأرض. 
إلى قوله : أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد » وكلنا لك عبد لا مانع لا أعطيت ولا 
معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد " . 

وقوله : أحق ما قال العبد : خبر مبتدأ حذوف ؛ أي هذا الكلام أحق ما قال العبد. 

فتبین أن جحد الله والثناء عليه أحق ما قاله العبد. وفي ضمنه توحيده له إذ قال: 
ولك الحمد» أي لك لا لغيرك. وقال في آخره: لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما 
منعت» وهذا يقتضي انفراده بالعطاء والمنع فلا يستعان إلا به » ولا يطلب إلا منه. 

م قال: ولا ينفع ذا الجد منك الجد فبين أن الإنسان وإن أطي الْمُلْكْ» والغنى» 
والرئاسة» فهذا لا ينجيه منك ؛ إنما ينجيه الأإيان والتقوى . 


(۲) سبق تخريجه. (۳) سيأتي. 


۱1۲۳ 


وهذا تحقيق قوله: # إياك نعبد وإياك نستعين# ‏ فكان هذا الذكر في آخر 
القيام ؛ لأنه ذکر أول القيام . 

وقوله: « أحق ما قال العبد » يقتضى أن يكون حد الله أحق الأقوال بأن يقوله 

ودا افترض الله على عباده في كل صلاة أن يفتتحوها بقوم : #الحمد لله رب 
العا مين 7 . 

وأمرهم أيضا أن يفتتحوا كل خطبة « بالحمد لله » فأمرهم أن يكون مقدما على 
کل کلام راء کان خطاا لال أو طا للمخلوق» ومذا يقدم الني ر 
الحمد آمام الشفاعة يوم القيامة» وهذا أمرنا بتقدي الثناء على الله في التشهد قبل الدعاء ‏ 
وقال الني به : « كل أمر ذي بال لا .يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. وأول من 
يدعى إلى الجنة اح|ادون الذين يجحمدون الله على السراء والضراء» " . 

وقوله [الرحن الرحم) جعله ثناء . وقوله مالك يوم الدين © جعله تمجيداً. 
وقوله #[الحمد لله حد مطلق » فإن الحمد: اسم جنس» والجنس له كمية» وكيفية 
فالثناء كمته وتكسره» وتعضمه كفتهء والمجد هو: السعة والعلو» فهو يعضم 
كيفيته » وقدره» و كمته المتصلة» وذلك أن هذا وصف له بالملك . و « الك » يتضمن 
القدرة» وفعل مايشاء. ٠‏ 

و #الرحن الرحم » وصف بالرحة المتضمنة لإحسانه إلى العباد بمشيئته وقدرته 
أيضاً » والخبر بحصل بالقدرة والإرادة التى تتضمن الرحة. 
القدرة» أو لعدم إرادة الخر» فالر هن الرحم املك قد أاتصف بغابة إرادة الأحسان» 
وغاية القدرة؛ وذلك يحصل به خير الدنيا والآخرة. 
)١(‏ سورة الفاتحة اية: ¿ . 
(۲) سورة الفاتحة» أية:٠.‏ 


(۳) الحدیث أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الکبير ۷۲/٠۹‏ . 


11۳ 


وقوله : مالك يوم الدين) مع أنه ملك الدنيا؛ لأن يوم الدين لا يدعي أحد 
فيه منازعة» وهو اليوم الأعظم» فا الدنيا في الآخرة إلا كا يضع أحدك أصبعه في الم 
فلينضر بم يرجع › والدين عاقبة أفعال العباد » وقد يدل بطريق التنبيه» وبطريق العموم 
عند بعضهم : على ملك الدنيا» فيكون له املك وله الحمد كا قال تعالى : له الملك 
وله الحمد وهو على کل شىء قدير وذلك يقتضي أنه قادر على أن يرحم» ورجته 
a‏ 

وفي الصحيح: « إن الني ٤ب‏ ره کان یعام أصحابه الاستخارة في الأمور كلها 
كا يعلّمّهم السورة من القرآن بقول: إذا هم أحدم بالأمر» فلير كع ر كعتين من 
عير الفريضة م ليقل : الهم إل استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك› 
واسألك من فضلك العظيء فإنك تقدر ولا أقدر» وتعام ولا أعامء وأنت علام 
الغيوب» اللهم إن كنت تعام أن هذا الأمر - ويسميه باسمه - خيراً لي في ديني» 
ودنياي» ومعاشي» وعاقبة أمري: فاقدره لي» ويسره لي ثم بارك لي فيه؛ وان 
كنت تعام أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» فاصرفه عني› 
واصرفني عنه» واقدر لي الخیر حیث کان» ' . 

فسله بعلمه وقدرته ومن فضله» وفضله يحصل برجته» وهذه الصفات هي جاع 
صفات الكال» لكن العم له عموم التعلق : يتعلق بالخالق» والمخلوق» والموجود» 
والمعدوم» وأمًا القدرة فإنما تتعلق e‏ وكذلك الملك إنغا يكون ملكا على 
اقات 

فالفاتحة اشتملت على الكمال في الإرادة وهو الرحة» وعلى كال في القدر: وهو 
ملك يوم الدين » وهذا إنغما يتم بالصفات الاختيارية كا تقدم والله سبحانه وتعالى أعم. 


kK ¥ x 


.١ سورة التغابن» اية:‎ )١( 


(۲) سبق تخريه. 


14 


قال شيخ الاإسلام رجه الله تعالی : 


وَصْفَةُ تعالى بالصفات الفعلية.» مغل : الخالق» والرازق» والباعث ٠‏ والوارث› 
والمحيي» والمميت - قدي عند أصحابناء وعامة أهل السنة: من المالكية» والشافعية› 
والصوفية» ذكره عمد بن إسحاق الكلابادي» حت الحنفية» والسالمية» والكرامية. 
والخلاف فيه مع امعتزلة والأشعرية. 

وكذلك قول ابن عقيل في « الإرشاد » وبسط القول في ذلك » وزعم أن أسماءه الفعلية 
- وإن كانت قدية فإنها - نمجاز قبل وجود الفعل» وذكر ذلك عن القاضي في 
( المعتمد » في مسائل الخلاف مع السالمية ؛ والقاضي إنغا ذكر للمسألة ثلاثة مآخذ: 

أحدها: أنه مثل قوم : خبز مشبع» وماء مروي» وسيف قاطع» وليس ذلك 
مجاز ؛ لأن المجاز ما يصح نفيه. كا يقال عن الجد ليس باب؛ ولا يصح أن يقال عن 
السيف الذي يقطع ليس بقطوع » ولا عن الخبز الكثير » والماء الكثير : ليس بمشبع » ولا 
بمروي؛ فعام أن ذلك حقيقة. هذا تعليل القاضي . 

قلت : وهذا لأن الوصف بذلك يعتمد كال الوصف الذي يصدر عنه الفعل لا ذات 
الفعل الصادر . وعلى هذا فيوصف بكل ما يتصف بالقدرة عليه وإن م يفعله. 

قلت : وقد اختلف أصحابنا في قول أحمد: « م يزل الله عالاً متكلا غفورا » هل 
قوله : « م یزل متکلا » مثل قوله : « غفورا »» أو مثل قوله « عالما ۲؟ على قولین. 
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المأخذ الثاني : أن الفعل متحقق منه في الثاني من الزمانء كتحققنا الآن أنه باعث 
SS aL‏ والارث» ھا ا آي اسحاق بن شاقلا والقاضي أيضاًء وهذا 
خلاف من و 

وهذا يشبه من بعض الوجوه وصف النبي قبل النبوة؛ بأنه خانم النبيينء وسيد ولد 
ادم » وخاتم الرسل. ووصف عمر بأنه فاتح الأمصار» كا قيل: ولد الليلة نبي هذه 
الأمةء وكا قال: « اقتدوا بالذين من بعدي : أي بكر » وعمر» ا 

وقد ذ كر طائفة من الأصوليين أن إطلاق الصفة قبل وجود المعنى ماز بالاتفاق. 
وحبن وجوده حقيقه » وبعد وجوده وزواله حل الاختلاف ؛ لكن هذه الحكاية مردودة 
عند الجمهور » فيفرقون بين من يتحقق وجود الفعل منه» وبين مَن يكن وجود الفعل 
مه . 

م قد يقال: كونه خالقا في الأزل للمخلوق فا لا يزال بمنزلة كونه مريداً في 
الأزل ورحماء وبهذا بث e‏ ذلك عليه وإطلاق الوصف على مَن 
سيقوم به ني المستقبل من المخلو 

فعلى الوجه الأول: يكون الخالق بمنزلة القادر » وعلى هذا الوجه يكون الخالق بمنزلة 
الرحم. 

وهذا الفرق يعود إلى: 

المأخذ الثالث: وهو أن الله سبحانه في ذاته حاله قبل أن يفعل» وحاله بعد أن 
يفعل سواء» لم تتغیر ذاته عن أفعاله ء ولم یکتسب عن أفعاله صفات کال کالمخلوق 

وهذا المأخذ نبه عليه القاضى أيضاً فقال: وأيضاً فقد ثست كونه الآن خالقاً 
والخالق ذاته» وذاته كانت في الأزلء فلو لم يكن خالقاً وصار خالقاً للزمه التغير 
والتحويل » والته يتعالى عن ذلك» وعللى هذا فيكون ذلك بمنزلة الرحم والحلم. 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في سننه ۰۲۹۹۲ ۳۸۰۵ . وابن ماجة في سننه ۹۷ . والإمام أحد في المسند 
0۵ ۳۸۵ . وال لبيهقو في السنن الكبر ى ۵2 ۱١۳/۸‏ . والحام في المستدرك ۷۵٥/۳‏ . 
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المأخذ الرابع: أن الخلق صفة قائمة بذاته ليست هي المخلوق» وجوز القاضي في 
موضع آخر أن يقال: هو قدي الإحسان والاإنعام» ويعني به أن اللإحسان صفة و به 
غير المحسن به» ومنع أن يقال: يا قدي الخلق! لأن الخلق هو المخلوق» وهذا أحد 
القولين لأصحابناء وهو قول الكرامية » والحنفية » وتسميها فرقة التكوين . 

والقول الثاني : أن الخلق هو المخلوق» كقول الأشعرية. 

قال القاضي في « عيون المسائل »: 

مسألة : والخلق غير المخلوق فالخلق صفة قائمة بذاتهء والمخلوق هو الموجود 
المخترع لا يقوم رذاته. 

قال: وهذا بناء على المسألة التي تقدمت. وأن الصفات الصادرة عن الأفعال 
موصوف بها في القدم . 

قلت : ثم هل يحدث فعل في ذاته من قول أو إرادة عند وجود المخلوقات فيه خلاف 
بين أصحابنا وغيرهم » مبني على الصفات الفعلية مثل : الاستواء » والنزول» ونحو ذلك ؛ 
مع اتفاقهم على أنه م یزل موصوفاً بصفاته قدیا بها؛ لم يتجدد له صفة کال؛ لکن 
أعيان الأقوال والأفعال هل هي قدية آم الكمال أنه لم يزل موصوفا بنوعها ؟ 

وتلخيص الكلام هنا: أن كونه خالقاً وكرياً هل هو لأجل ما أبدعه منفصلا عنه 
من الخلق والنعم؟ أم لأجل ما قام به من صفة الخلق والكرم ؟ 

الثانى: هو قول الحنفية والكرامية» وكثير من أهل الحديث» وأصحابنا في أحد 
القولين؛ بل في أصَحّها وعليه يدل كلام أحمد وغيره من علماء السئة. 

وعلى هذا القول يقال: إنه م يزل كرياً > وغفوراً وخالقاً . كما يقال: م يزل متكلا » 
ويكون في تفسير ذلك قولان» کا في تفسير المتكام قولان: هل هو يلحق بالعالم» أو 
بالغفور ؟ 

والأول هو قول الأشعرية ؛ بناء على أن الخلق هو المخلوق. 

وعلى هذا: فقول أصحابنا : كان خالقاً في الأزل إما بمعنى القدرة التامة» كا يقال: 
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سف قاطع » ا ععنی وجود الفعل قطعاً ٤‏ الخال الثاي » ک) بقال: هذا فاتح 
الأمصار » وهذا نى هذه الأمة ؛ وعللى هذا المعنى فالخلق من الصفات النسبية اللإضافية. 

وإذا جعلنا الخلق صفة قائمة به فهل هى المشيئة والقولء أم صفة أخرى؟ على 
قولين : الثاني قول الحنفية » وأكثر الفقهاء والمحدثين. 

كا اختلف أصحابنا في الرحة. والرضاء والغضب هل هى الإرادة أم صفة غير 
الإرادة؟ على قولين: أصحه] : 2 لست هی الازادة. 

فا شاء الله كان» وهو لا يجس الفساد . ولا يرضى لعباده الكفر . 

وأما قولنا: هو موصوف في الأزل بالصفات الفعلية من الخلق » والكرم. والمغفرة؛ 
فهذا إخبار عن أن وصفه بذلك متقدم؛ لأن الوصف هو الكلام الذي يخير به عنهء 
وهذا مما تدخله الحقيقة والمجاز » وهو حقيقة عند أصحابنا؛ وأما اتصافه بذلك فسواء 
كان صفة نىوتبة وراء القدرة» أو إضافية » فيه من الكلام ما تقدم . 
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وقال الشيخ الإمام» العام العلامة › حر الأمةء وڪر العلوم› سیخ الأسلام: 
تقي الدين» أبر العباس أحد بن تيمية» رجه الله ورضي عنه وأدخله الجنة: 


الحمد لله نحمده» ونستعینه» ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سبثات 
أعالنا» من مهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد ان لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله صلی الله عله وعلی آله وسام تسلباً. 

فصل 

فيا ذكره الرازي في «الأربعين» في مسألة « الصفات الاختيارية » الت يسمونها 
لرل ال ادت بعد أن قر أن هذا اذهب اله ك وال وان ادا 
پنګرونه باللسان. 

قال : واعلم أن الصفات على ثلاثة أقسام : 

حقيقية عارية عن الأضافات : كالسواد » والماض . 

وثانيها : الصفات الحقيقية التي تلزمها الإضافات : كالعمء والقدرة. 
| وثالثها : الإأضافات المحضة . والنسب المحضة : مثل كون الشيء قبل غيره وعنده» 
ومشل كون الشيء يميناً لغيره أو يساراً له؛ فإنك إذا جلست على يمين إنسان» ثم قام 
ذلك الإنسان وجلس في الجانب الآخر منك: فقد كنت يمينا له ء ثم صرت الآن يسارا 
له فهنا لم يقع التغير في ذاتك. ولا في صفة حقيقية من صفاتك؛ بل في حض 
الإضافات. 


إذا عرفت هذا . فنقول: أما وقوع التغْجّر في الإإضافات فلا خلاص عنه» وأما 
وقوع التغير في الصفات الحقيقية : فالكرامية يشبتونه» وسائر الطوائف ينكرونهء فبهذا 
يظهر الفرق في هذا الباب بين مذهب الكرامية » ومذهب غيرهم. 

قال : والذي يدل على فساد قول الكرامية وجوه: 

الأول: أن کل ما کان من صفات الله فلا بد أن يكون من صفات الكال» 
ونعوت الجلالء فلو كانت صفة من صفاته محدئة: لكانت داته قبل حدوث تلك 
الصفة » خالية عن صفة الكال والجلال . والخالي عن صفة الكال ناقص ؛ فيلزم أن ذاته 
كانت ناقصة قبل حدوث تلك الصفة فيهاء وذلك محال . فثبت أن حدوث الصفة في 
ذات الله حال . 


قلت : ولقائل أن يقول: ما ذكرته لا يدل على حل النزاع » وبيان ذلك من وجوه: 

أحدها :أن الدليل مبني على مقدمات ل يقرروا واحدة منها؟ لا بحجة عقلية ولا 
سمعية » وهو أن كل ما كان من صفات الله لا بد أن يكون من صفات الكال. وأن 
الذات قبل تلك الصفة تكون ناقصة» وأن ذلك النقص مال. وحقيقة الأمر لو قام به 
حادث لامتنع خلوه منه قبل ذلك. وم يقم على ذلك حجة. 


الثانى: أن وجوب اتصافه بهذا الكال» وتنزيهه عن النقص لم تذكر في كتبك 
قله جا عل بل أت ويرت كان الال وغوه لرن :ان هذا ا ند 
بالعقل ؛ بل بالسمع » وإذا كنتم معترفين بأن هذه المقدمة م تعرفوها بالعقل . فالسمع 
إما نص وإما إجاع» وأنتم لم تحتجوا بنص؛ بل في القرآن أكثر من مائة نص حجة 
عليكم » والأحاديث المتواترة حجة عليكم. ودعوى الإجاع : إذا كانت أزلية وجب أن 
يكون المقبول صحيح الوجود في الأزل. 


والدليل عليه أن كون الشىء قابلاً لغيره: نسبة بين القابل والمقبول» والنسبة بين 
المنتسببْن متوقفة على حقق J‏ واحد من المنتسين» وصحة النسة تعتمد وجود 


فلا كانت صحة اتصاف الباري بالحوادث حاصلة في الأزل: لزم أن تكون صحة 
وجود الحوادث حاصلة في الأزل. 

فيقال لك: هذا الدليل بعينه موجود في كونه قادرا » فإن كون الشيء قادرا على 
غيره نسبة بين القادر والمقدور » والنسبة بين المنتسبين متوقفة على تحقيق كل واحد من 
المنتستبين» وصحة النسبة تعتمد وجود المنتسبين. فلا كانت صحة اتصاف الباري 
بالقدرة على الغير حاصلة في الأزل: لزم أن يكون صحة وجود المقدور حاصلة في 
الأزلء فهذا وزان ما قلته سواء بسواء. 

وحينئذ فإن جوزت وجود أحد المنتسبين» وهو كونه قادرا في الأزل» مع امتناع 
وجود المقدور في.الأزل» فجوز أحد المنتسسين» وهو كونة افا ا امتناع 
وجود امقول في الأزل؛ وإن ل جوز ذلك بل لا تتحقق النسب e‏ 
المنتسبين جيعا؛ لزم إما تحقق إمكان المقدور في الأزل وإما امتناع کونه قادرا ٤‏ 
الأزل» وأيا ما كان: بطلت حجتك» سواء جوزت وجود أحد المنتسبين مع تأخر 
الآخر» أو جوزت وجود المقدور في الأزل أو قلت إنه ليس بقادر في الأزل. فإن 
هذا وإن کان لا يقوله لكن لو قدر أن أحدأ التزمه ء وقال إنه يصيٌ قادرا بعد أن م يكن 
قادرا ؛ کا یقولون إنه يصیر قابلاً بعد أن م يكن قابلاً. 

قیل له: کونه قادرا» إن کان من لوازم ذاته وجب کونه لم یزل قادرا وامتنع 
وجود الملزوم وهو الذات بدون اللازم » وهو القدرة. 

وإن م تكن من لوازم الذات كانت من عوارضهاء فتكون الذات قابلة لكونه 
قادرا » و كانت الذات قابلة لتلك القابلءة. 


فقبول کونه قادراً إن كان من اللوازم عاد المقصود . وإن كان من العوارض افتقر 
إلى قابلية أخرى» ولزم إما التسلسل وإما الانتهاء إلى قادرية تكون من لوازم الذات. 


الجرواب الثامن : أن يقال : فرٴقك بأن وجود القادر يحب أن ڪون متقدما على 


جود القدورء ووجود لقال ا جت أن تكرن قدا عل وجوة اقول ق 
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مجرد الدعوى ولم تذكر دليلاء لا على هذا ولا على هذا والنزاع ثابت في كلا 
الأمرين. 

فمن الناس مَن يقول: لا يحب أن يكون القادر متقدما على إمكان وجود المقدور . 
بل ولا يجوز ؛ بل يكن أن يكون وجود المقدور مع قدرة القادر . وهذا كا يكون 
المقدور مع القدرة عند جاهير الناس من المسلمين وغيرهم؛ وإن كان وجود المقدور 
ا ا 

أحدهم :أن يكون المقدور أزلياً مع القادر في الزمان. فهذا لا يقوله أهل الملل 
وجاهير العقلاء » الذين يقولون أن الله خالق كل شيء. وهو القدي وما سواه حخلوق. 
حادث بعد أن لم يكن . وإغا يقوله شرذمة من الفلاسفة» الذين يقولون إن الفلك معه 
بالزمان لم يتأخر عنه» ويجعلونه مع ذلك مفعولاً مقدوراً. 

راما کون القدور فنصلا بالفاذر نت لا بكرن ها انفضال» ولكه غقه؛ 
فهذا ما يقوله أكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم. ويقولون: المؤثر التام يوجد أثره 
عقب تأثره. ويقولون: الموجب التام يستلزم وجود موجبه عَقبّه لا معه. فإن الناس في 
لمؤثر التام على ثلاثة أقوال: ) 

منهم صَنْ يقول: يجوز » أو يجب أن يكون أثره منفصلاً عنه ؛ فلا يكون المقدور إلا 
متراخيا عن القادر » والأثر متراخياً عن المؤثر» كا يقول ذلك كثير من أهل الكلام 

ومنهم مَن يقول: بل يجوز » أو يحب أن يقارنه في الزمان» كا يقول ذلك مَن يقوله 
من المتفلسفة» ووافقهم عليه بعض أهل الكلام في العلة الفاعلية . فقالوا : إن معلوها 
يقار نما :ي الزمان. ) 
والقول الثالث: أن الأثر يتصل بالمؤثر التام لا ينفصل عنهء ولا يقارنه في الزمان» 
فالقادر بحب أن يكون متقدماً على وجود المقدور لا ينفصل عنه. 
- وإذا قال القائل : وجود القادر يجب أن يكون متقدما على وجود المقدور قالوا : إن 
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عنيت بالتقدم: : الانفصال ؛ فممنوع › وإن عنيت عدم المقارنة E‏ 
المقارنة. 

e‏ ب التاسع : وهو أن يقال : قولك إما وجوب وجود القابل فلا 
يحب أن يكون متقدماً على وجود المقبول: فام تذكر عليه دليلاء وهي قضية كلية 
سالىة ؛ وهی ممنوعة. بل امقول قل يڪون من الصفات اللازمة؛ كالحباة» والعام» 
والقدرة» فيجب أن يقارن المقبول للقابل ؛ فلا يتقدم القابل على المقبول» وقد يكون 
من الأمور الاختيارية الى تحدث بقدرة الرب ومشيئته. 

فهذه المقبولات هي مقدورة للرب» وهي مع كونها مقبولة نوع من المقدورات. 
وانت قد قلت : إن المقدور حب أن:يكون متأخرا عن وجود المقدور »› وهدذا النوع من 
المقىولات مقدور ؛ یجب على قولك أن يڪکون القابل ذه: متقدما على وجود 
المقبول. 

م التقدم : إن عنيت به مع الانفصال والبينونة الزمانية : ففيه نزاع» وإن عنيت به 
لمتقدم - وإن كان المقدور المقبول متصلاً بالقادر القابل من غير برزخ بينها - فهذا لا 
ينازعك فيه أحد من أهل الملل » وجاهير العقلاء ؛ بل لا ينازعك فيه عاقل يتصور ما 
يقول» فإن المقدور الذي يفعله القادر الأزلي بمشيئته : بمتنع أن يكون قدياً معه م يتقدم 
القادر علمه. 

وهذا كان العقلاء قاطبة: على أن كل ما كان مقدوراً مفعولاً بالاختيار» بل 

الجواب العاشر : أن وجود الحوادث شيئاً بعد شىء إن كان مكنا كانت الذات ِ 
قابلة لذلك. وإن كان متنعاً ام متنع أن تكون قابلة له؛ بل وإن قيل إن القبول من 
N‏ > فام تزل قابلة لما يكن وجوده دون ما يتنم . 

وهدا هو الجراب الخحادي عر : وهو أن يقال : الذات لم تزل قابلة» لکن وجود 
اللقبول مشروط بإمكانه ؛ فلم تزل قابلة لما يكن وجودهء لا لما لا يكن وجوده. 
الوجه الثانى عشر : أن يقال: عمدة النفاة أنه لو كان قابلاً ها في الأزل: للزم 
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وجودها أو إمكان وجودها في الأزل وقرروا ذلك في الطريقة المشهورة بأن القابل 
للشيء لا یخلو عنه وعن ضده. 

وقد نازعهم الجمهور في هذه المقدمة» ونازعهم فيها الرازي» والأمدي» وغيرها. 
وهم يقولون: كل جسم من الأجسام فإنه لا يخلو من كل جنس من الأعراض عن 
واحد من ذلك الجنس؛ لأن القابل للشىء لا يخلو منه ومن ضده؛ فلذلك عدل مَن 
0 اا ان ا ی ا د وھا ی ان 
يفسر : لو كان قابلا للحوادث لم يخل من الحادث أو من ضده. فقوهم : القابل للشيء : 
لا يخلو عن ضده» فقد يقال على هذه الطريقة : إن هذا يختص به لا بما سواه. 

وقد يقال: هو عام أيضاً. فيقول مم أصحابهم : ما ذكرتموه في حقه منقوض بقبول 
سائر الموصوفات با تقبله » فإن قبوها لما تقبله إن کان من لوازم ذاتہا لزم ان لا تزال 
قابلة له » وإن كان من عوارض الذات فهي قابلة لذلك القبول. 

وحينئذ يلزم إما التسلسل وإما الانتهاء إلى قابلية تكون من لوازم الذات؛ فيلزم 
أن يكون كل ما يقبل شيا قبوله له من لوازم ذاته» وليس الأمر كذلك» فإن 
الإنسان وغيره من الموجودات يقبل صفات في حال دون حال . 


وجواب هذا: أن المخلوق الذي يقبل بعض الصفات في بعض الأحوال لا بد أن 
یکون قد تغیړ تغیړا وجب له قبول ما م یکن قابلا له» کالإنسان إذا کبر حصل له 
من قبول العام والفهم: ما لم يكن قابلاً له قبل ذلك؛ بخلاف من لم تزل ذاته على حال 
واحدة ثم قبل ما م يكن قابلاء فإن هذا نمتنع . 

فالذين يقولون: القابل للشيء يجب أن یکون قبوله له من لوازم ذاته» إن ادعوا 
أن كل جسم » فإنه يقبل جيع أنواع الأعراض ٠‏ فإنهم يقولون: هذا القبول من لوازم 
ذاته. ويقولون: لا يخلو الجسم من كل نوع من أنواع الأعراض عن واحد من ذلك 
النوع» ويكون ما ذكروه - من أن القبول من لوازم ذات القابل - دليلاً هم في 
المسألتين؛ وإن م يدعو ذلك » فإنهم يقولون: الأجسام تتغير » فتقبل في حال ما ل تكن 
قابلة له في حالة أخرى» ولا يحتاجون أن يقولوا القابل للشيء لا خلو عنه وعن ضده. 


V٤ 


والذين قالوا: إن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده» فيقال هم: غاية هذا أن 
يكون م تزل الحوادث قائمة به» ونحن نلتزم ذلك وتحقيق ذلك: 

بالوجه الثالث عشر : وهو أن يقال : هذا بعينه موجود في القادر ؛ فإن القادر على 
الشيء لا يخلو عنه وعن ضده؛ وهذا كان الأمر بالثيء نهياً عن ضده» والنهى عن 
الشىء أمرا اد اضداده. 


وقال الأكثرون: المطلوب بالنهي فعل ضد المنهي ةوقال أن الراك اف 
وجودي ؛ هو مطلوب الناهي » القادر على الأضداد ؛ لو أمكن خلوه عن جيع الأضداد 
لكان إذا نى عن بعض الأضداد لم يجب أن يكون مأمورأ بشيء منها ؛ لإمكان أن لا 
يفعل ذلك الضد ولا غبره من الأضداد. 

فلا جعلوه مأموراً ببعضها: عَلمّأن القادر على أحد الضدين لا يخلو منه ومن 
ضده» وحنگذ فادا کان الرب زل قادرا : لزم أنه زل فاعلا لشيء أصده. 
فيزم من ذلك انه م يز فاعلا ٤‏ وإذا أمكن أنه م يزل فاعلا للحواذث أمكن أنه م 
يزل قابلا ها . ويكن أن يذ كر هذا الجواب على وجه لا يقبل النزاع . 


الوجه الرابع عشر : فیقال: إن کان القابل للشيء لا يلو عنه» وعن ضده» 
فالقادر على الشيء لا لو عنه وعن ضده؛ لان القادر قابل لفعل المقدور» وإن كان 
قبول القابل للحوادث يستلزم إمكان وجودها في الأزل» فقدرة القادر أزلية على فعل 
الحوادث» يستلزم إمکان وجودها في الأزل؛ وان أمکن أن کون قادرا مع امتناع 
لمقدور : أمكن أن يكون قابلاً مع امتناع المقبول. 

وان قیل : قبوله ها من لوازم ذاته : قیل قدرته علیها من لوازم ذاته. وحینئذ : فان 
کان دوام الحوادث مكنا : أمكن أنه م يزل قادرا عليها» قابلاً ها ؛ وإن کان دوامها 
لیس بممکن: فقد صار قبوله هما وقدرته عليها مکنا بعد أن م يکن . فإن کان هذا 
جائزا جاز هذاء وإن كان هذا متنعاً كان هذا متنعاًء وعاد الأمر في هذه المسألة 
[ اى ] نفس القدرة عل دوام الحوادث وهو الأصل المشهور» فمن قال به ا 
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السنة والحدیث» وإِنّه م یزل قادراً على أن یتکام بمشیئته وقدرته» ویفعل بمشیثته : جوز 
ذلك والتزم إمکان حوادث لا أول هما . 

فكان ما احتَجٌ به أئمة الفلاسفة على قدم العام : لا يدل على قدم شيء من العام ؛ بل 
إنغا يدل على أصول أئمة السنة والحديث المعتنين بما جاء به الرسولء وكان غاية تحقيق 
معقولات المتكلمين والمتفلسفة : يوافق ويعين ويخدم ما جاءت به الرسل» ومَّن م يقل 
بذلك من المتکلمین - بل قال بامتناع دوام الحوادث - لم یکن عنده فرق بین قبوله ها 
وقدرته علیها. 

وکان قَوْل الذین قالوا - من هؤلاء - بأنه یتکام بمشیئته وقدرته کلاماً قوم بذاته 
أقرب إلى المعقول والمنقول من يقول إن كلامه خلوق» أو إنه يقوم به كلام قدي ؛ من 
غير أن ييكنه أن يتكلم بقدرته» أو مشيئته. وكل قول يكون أقرب إلى المعقول 
والمنقول: فإنه أولى بالترجيح» ما هو أبعد عن ذلك من الأقوال. والله تعالى أعام. 

#k#*x* 


4 


اة 


فصل 


قال الرازي: الحجة الشالشة قصة الخليل عليه الصلاة والسلام» لا أحب 
الآفلين  #‏ والأفول عبارة عن التغير . وهذا يدل على أن المتغير لا يكون إا أصلاً. 


أحدها :نّا لا نسام أن الأفول هو التغير » ولم يذكر على ذلك حجة؛ بل لم يذ كر 
إلا جرد الدعوى 

الثاني : أن هذا خلاف إجاع أهل اللغة والتفسير ؛ بل هو خلاف ما عام بالاضطرار 
من الدين ٠‏ والنقل المتواتر للغة والتفسير . فإن الأفول هو المغيب . يقال: أفلت الشمس 
تأفل وتأفل أقولاً : إذا غابت» ولم يقل أحد قط أنه هو التغير» ولا أن الشمس إذا 
تغير لونها يقال إنها أفلت » ولا إذا كانت متحركة في السماء يقال إنها أفلت . ولا إن 
الريح إذا هبت يقال إنها أفلت ولا إن الماء إذا جرى يقال إنه أفلء ولا إن الشجر إذا 
تحرك يقال إنه أفل ولا إن الآدميين إذا تكلموا أو مشوا وعملوا أعاهم يقال إنهم 
أفلوا ؛ بل ولا قال أحد قط إن من مرض. أو اصفر وجهه» أو احمر يقال إنه أفل. 

فهذا القول من أعظم الأقوال افتراء على الله » وعلى خليل الله وعلى كلام الله عز 
وجل» وعلى رسوله عي المبلغ عن الله » وعلى أمة مد جيعاًء وعلى جيع أهل اللغة 
وعلى جميع مَّن يعرف معافي القرآن. 

الثالث: : أن قصة الخليل عليه السلام حجة عليكم فإنه ما رأى كوكباً وتعرك إل 
الغروب فقد تحرك» ولم يجعله آفلاء ولا رأى القمر بازغاً رآه متحركاً؛ ولم يجعله 
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آفلاً ؛ فلا رأى الشمس بازغة عام أنها متحر كة؛ ولم يجعلها آفلة» ولا تح ركت إلى أن 
والقمر› a‏ ا رال سیرک 
وقوله: فلا أفل) دل على أنه يأفل تارة ولا يأفل أخرى. فإن 03ا4 ظرف يقيد 
هذا الفعل بزمان هذا A O EN‏ 

وقوله : # فلا أفل# دل على حدوث الأفولء وتجدده؛ والحر كة لازمة له؛ فليس 
الأفول هو الجر كة» ولفظ التغبر والتحرك مل . إن ارنڌ ره التحرك أو حلول 
الحوادث: فليس هو معنى التغير في اللغة» وليس الأفول هو التحرك ولا التحرك هو 
التغر ؛ بل الأفول أخص من التحرك والتغير أخص من التحرك. 

وبين التغير والأفول عموم وخصوص. فقد يكون الشيء متغيراً غير آفل» وقد 
یکون آفلاً غیر متغیر » وقد یکون متحر کا غیر متغیر » ومتح رکا غیر آفل . 

وان كان التغبر أخص من التحرك على أحد الاصطلاحين: فإن لفظ الحر كة قد 
يراد بها الحركة المكانيةء وهذه لا تستلزم التغير . وقد يراد به أعم من ذلك 
كالحر كة في الكيف والكم؛ مثل حر كة النبات بالنمو› وحر كة نفس الانسان بالمحبة» 
والرضاء والغضب والذ كر . 

فهذه الحركة قد يعبر عنها بالتغير » وقد يراد بالتغير في بعض المواضع الاستحالة. 

ففى الجملة : الاحتجاج بلفظ التغير إن كان سمعياً» فالأفول ليس هو التغير ؛ وإن 
- كان عقلياً » فإن أريد بالتغير - الذي يتنع على الرب - محل النزاع: م يُحْتَجّ به وإن 
أريد به مواقع الإجماع فلا منازعة فيه . 

افد ها وان شل ارا هر امان کا فال اتن غا اد اى 
في حضيرة الإمكان أفول بوجه ما؛ فإنه لزم على هذا أن یکون کل ما سوی الله 


۷۸ 


آفلاء ولا یزال آفلاً. فان کل ما سواه مکن» ولا یزال ممکناً. ویون الأفول وصفاً 
لازماً لکل ما سوی الله؛ كا أن كونه نمكن وفقير إلى الله وصف لازم له. 

وحينئذ : فتكون الشمس» والقمر » والكواكب : لم تزل ولا تزال آفلة وجيع ما في 
السموات والأرض» لا يزال آفلاً. فكيف يصح قوله مع ذلك: فلا أَقَل.قال لا 
أحب الآفلن ‏ ( . 

وعلى كلام هؤلاء المحرفين لكلام الله تعالى» وكلام خليله إبراهم عي عن 
مواضعه : هو آفل قبل أن يبزغ» ومن حين بزغ» وإلى أن غاب ._ 

وكذلك جیع ما یری وما لا یری في العام آفل» والقرآن بین أنه لا رآها بازغة 
قال: # هذا ربي) فلا أفلت بعد ذلك. قال: # لا أحب الآفلين) والله أعام. 
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وقال ر حه الله تعا : 


فصل 


فيه قاعدة شريفة 


وهي : أن جيع ما يجحتج به المبطل من الأدلة الشرعية والعقلية إنغا تدل على الحق ؛ لا 
تدل على قول المبطل. وهذا ظاهر يعرفه كل أحد؛ فإن الدليل الصحيح لا يدل إلا 
على حق » لا على باطل . 

يبقى الكلام في أعيان الأدلة » وبيان انتفاء دلالتها على الباطل » ودلالتها على الحق : 
هو تفصيل هذا الإجال. 

والمقصود هنا شيء آخرء وهو: أن نفس الدليل الذي يحتج به المبطل هو بعينه 
آل جه و ا ف کی وال رین فا مل ع ي ا بل ف 
فساد قول المبطل المحتج به في نفس ما احتج به عليه » وهذا عجيب ! قد تأملته فيا شاء 
الله من الأدلة السمعية فوجدته كذلك!. 

والمقصود هنا بيان أن الأدلة العقلية التى يعتمدون عليها في الأصول» والعلوم 
الكلية والإهية > هي كذلك. 

فأما الأدلة السمعية فقد ذكرت من هذا أمورأً متعددة مما يحتح به الجهمية› 
والرافضة وغيرهم» مثل احتجاج الجهمية نفاة الصفات بقوله: # قل هو الله أحد. الله 
الصمد  )‏ وقد ثبت في غير موضع أنها تدل على نقيض مطلوبهم وتدل على الإثبات. 
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وهذا مبسوط في غير موضع ني الرد على الجهمية يتضمن الكلام على تأسيس 
أصوهم التي جعها انو عدالله الرازي في مصنفه الذي ساه « تاسيس التقديس »؛ فإنه 
جع فيه عامة حججهم» ولم أر مم مثله. 

وكذلك احتجاجهم على نفي الرؤية بقوله: و تدر كه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار # ؛ فإنها تدل على إثبات الرؤية ونفي الإحاطة. 

وكذلك الاحتجاج بقوله: 3 ليس كمثله شيء 4 . ونو ذلك. 

وكذلك احتجاج الشيعة بقوله: # إنما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا 4 ). 

وبقوله: 5 ترضی ان ن مني بمنزلة هرون من موسى ؟ » وغو ذلك› هي 
دليل على نقيض مذهبهم» كا بسط هذا في كتاب « منهاج أهل السنة النبوية » في الرد 
على الرافضه. ونضائر هذا متعددة. 

والمقصود هنا الأدلة العقلية ؛ فان كل من له معرفة يعرف أن السمعيات إنما تدل 
على إثبات الصفات . 

وأما الرافضة فعمدتهم السمعيات» لكن كذبوا أحاديث كثيرة جد راج كثير منها 
على أهل السنة» وروى خلق كثير منها أحاديث» حتى عسر تمييز الصدق من الكذب 
على أكثر الناس» إلا على أئمة الحديث العارفين بعلله متناً وسنداً. 

كما أن الجهمية أتوا بججج عقلية اشتبهت على أكثر الاس وراجت عليهم إلا على 
قليل تمن همم خبرة بذلك. 

والكلام على أحاديث الرافضة وبيان الفرقان بين الحديث الصدق والكذب مذ كور 
في غير هذا الموضع كالرد على الرافضة. 


والمقصود هنا الكلام على الأدلة العقلية التق يحتج بها المبطل من الجهمية نفاة 
الصفات» ومن الممثلة الذين بمثلونه جخلقه» وعلى الأدلة التى يحتجح بها القدرية النافية 
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والقدرية المجبرة الجهمية ؛ فإن هذين الأصلين وها : الصفات والقدر - ويسميان 
التوحيد والعدل - ها أعظم وأجَل ما تكام فيه في الأصولء والحاجة إليها أعمء 
ومعرفة الحق فيها أنفع من غيرهما » بل وكذلك سائر ما يحتج به في أصول الدين من 
الحجج العقلية والسمعية. 

وأصل ذلك الكلام في أفعال الرب تعالى وأقواله في مسألة حدوث العام » وفي مسألة 
القرآن» و كلام الله. 

فنقول: إذا تدبر الخبير ما احتج به مَن يقول إن القرآن قديم - كالأشعري» 
وأتباعه » ومَن وافقهم : كالقاضي أي يعلى » وأتباعه » وأي المعالي » وأبي الوليد الباجي» 
وأبي منصور الماتريدي» وغيرهم من الحنبلية» والشافعية» والمالكية» والحنفية - م 
توجد عند التحقيق تدل إلا على مذهب السلف والأئمة الذي يدل عليه الكتاب 


اة . 
وكذلك إذا تدبر ما يحتج به مَّن يقول أن القرآن مخلوق . إنما يدل على قول السلف 
والأئمة. 


أما الأول: فلأن عمدة القائلين بقدم الكلام من الأدلة العقلية حجتان» عليه 
اعتاد الأشعري وأصحابه ومن وافقهم: كالقاضي أي يعلى » وأبي الحسن بن 
الزاغوني» وأمثاهما» وهذه هي عمدة أئمة النظار كابن كلاب والأشعري 
والقلانسي» وأمثاهم» في نفس الأمر من العقليات. وهي عمدة مَّن لا يعتمد في 
اللأصول في مثل هذه المسألة وأمثاها إلا على العقليات : كأبي المعالي ومتبعيه. 

الحجة الأولى: أنه لو لم يكن الكلام قدياً للزم أن يتصف في الأزل بضد من 
أضداده : إما السكوت وإما الخرس. ولو كان أحد هذين قديا لامتنع زواله» وامتنع 
أن یکون متکلاً فا لا یزالولَمًا ثبت أنه متکام فا م يزل ثبت أنه لم يزل متكلاً. 
وايصا فالخرس افه ينزه الله عنها. 

والحجة الثانية: أنه لو كان تخلوقاً لكان قد خلقه إما في نفسهء أو في غيرهء أو 
قائ بنفسه » والأول: متنع ؛ لأنه يلزم أن يكون علا للحوادث. والثاني: باطل لأنه 
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يلزم أن يكون كلاماً للمحل الذي خلق فيه والثالث: باطل لأن الكلام صفةء 
والصفة لا تقوم بنفسهاء فلا بطلت الأقسام الثلاثة تعين أنه قدي . 

فیقال : 

أما الحجة الأولى : فهي تدل على مذهب السلف» وأنه لم يزل متكلً إذا شاء 
وکیف شاء» فیدل على أن نوع الکلام قد » لا على أنه لم یتکام بمشیئته وقدرته» وأن 
الكلام شيء واحد هو قدي . 

وكذلك احتجاج الفلاسفة القائلين بقدم العام على قدم الفاعلية» إنغا يدل على 
مذهب السلف أيضاء فهؤلاء الذين احتجوا على قدم مفعوله المعين - وهو الفلك - 
والذين احتجوا على قدم كلامه المعین» کل ما احتجوا به من دلیل صحیح› فإنه لا 
يدل على مطلوبہم» بل إنغا يدل على مذهب السلف المتبعين للرسول» فتبين أن الأدلة 
العقلية الصحيحة من جيع الطوائف» إعا تدل على تصديق الرسول ومحقيق ما اخبر به 
لا على خلاف قوله» وهي من آيات الله الدالة على تصديق الأنبياء التي قال الله فيها: 
8 سنريمم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق وهي من الميزان 
الذي انزله الله تعالى . 

وكذلك أدلة المعتزلة» والكرامية» وغيرها كا سنذكره إن شاء الله ؛ إذ المقصود 
هنا الكلام على ما تعتمد عليه أئمة النظار من الأشعرية ونحوهم» والفلاسفة ونجوهم» 
وهاتان الطائفتان كل طائفة تقابل الأخرى بالمشرق والمغرب؛ وكثير من الناس مع 
هؤلاء تارة ومع الأخرى تارة: كالغزالي » والرازي» والآمدي» ونخوهم. 

والمقصود هنا بان دلالة الأدلة العقلىة على مذهب السلف الذي جاء به الكتاب 
والسنة. فنقول: ) 

أما الحجة الأول : وهي قومم: لو لم يكن متكلاً في الأزل لكان متصفاً بضده إما 
السكوت» وإما الخرس؛ لأنه حي» والحي إذا لم يكن متكلا كان ساكتأ أو أخرس» 


رو 
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کا إنه !ذا لم يكن سميعا كان أصم. وإذا لم يكن بصياً كان أعمى » ولأن ذاته قابلة 
للكلام والقابل للشيء لا جلو عنه وعن ضده» هكذا يحتجون له. 

وقد نوزعوا في ذلك وخالفهم العقلاء . حتى أصحابهم المتأخرون» مثل : الرازي» 
والآمدي : فإن أولئك ادعوا أن الجسم لا كان قابلا للأعراض لم يل من كل نوع من 
أنواع الأعراض من بعضهاء وقالوا: إن المواء له طعمء ولونء وريح فخالفهم 
الجمهور. 

لكن تقرير الحجة بأن يقال : لأن الرب تعالى إذا كان قابلاً للاتصاف بشيء لم يخل 
مهاو فن ضصدة. 

أو يقال: بأنه إذا كان قابلاً للاتصاف بصفة كال لزم وجودها له؛ لأن ما كان 
الرب قابلاً له لړ یتوقف وجوده له على غیره؛ فان غیره لا عله لا متصفاً ولا فاعلا؛ 
بل ذاته وحدها هى الموجبة لا كان قابلاً له» وإذا كانت ذاته هي الموجبة لما هو قابل 
له وذاته ا ا كان المقبول واجب الوجود لهء وهو إذا قدر أنه قابل للضدين 
ر يل من أحدها ؛ لأنه لو خلا من أحدهم لکان وجود أحده|ا له متوقفا على سہب 
غ فن الد اا الا وو الق 4ك وق رف ال ف 
على غیره» وان لړ یکن موجدا له ولم تکن ذاته موجبة له وإلا امتنع وجوده؛ فإن 
غیړه لا عله موجودا له» وإذا ل يوجد - لا بنفسه ولا بغیره - کان ممتنعاء 
والتقدیر أنه ممکن ؛ فا کان مکنا له کان واحبا له. 

فإذا قررت الحجة على هذا الوجه لم يحتج أن يقال : كل قابل للشيء لا يخلو عنه 
وعن ضده؛ فان هذه الدعوى الكلية باطلة ؛ بل يدعى ذلك في حق الله خاصة؛ لا 
ذکر من الدلیل» والفرق بینه وبين غیره؛ فان غیره ٳذا کان قابلا للشيء کان وجود 
الول امن غر ورات ال راخت ا0 ال ی ان كن 
مقارناً للقابل ؛ بل يجوز أن يتوقف على شروط يحدثها الله وعلى موانع يزيلها» فوجود 
القبول هنا ليس منه بل من غيره؛ فام تكن ذاته كافية فيه وأمّا الرب تعالى فلا يفتقر 
شيء من صفاته وأفعاله على غيره؛ بل هو الأحد الصمد المستغني عن كل ما سواه 
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وكل ما سواه مفتقر إليه مصنوع له؛ فيمتنع آن يكون الرب مفتقراً إليه؛ فإن ذلك 

هو الدور القبلى الممتنع بصريح العقل واتفاق العقلاء. 

فهذا تقرير هذه الحجة الدالة على قدم الكلام» وأنه ل يزل متكلبً؛ وهي تدل أيغا 
على قدم جميع صفاته » وأن ذاته القدية ةه مستلزمة لصفات الكال الممكنة. فكل صفة 
کال لا نقص فیه فإن الرب یتصف بہا» واتصافه بها من لوازم ذاته» ولم یزل موصوفا 
بصفات الكال» وذاته هي المستلزمة لصفات كاله لا يجوز أن يحتاج في ثبوت 
صفات الكمال له إلى غيره» والكلام صفة كال؛ فإن مَن يتكلم أكمل ممن لا بتکم » 
كا إن من يعام ويقدر أكمل ممن لا يعام ولا يقدر » والذي يتكام بمشيئته وقدرته أكمل 
من لا یتکام مشیئته وقدرتهء وأکمل ممن تکام بغر مشیئته وقدرته إن کان ذلك 
فو 

ويكن تقريرها على أصول السلف بأن يقال : اما ان. يون قادرا على الكلام أو 
غير قادر » فإن م يكن قادراً فهو الأخرس؛ وإن كان قادرا » وم يتكلم فهو الساكت . 

وأما الكلابمة فالكلام عندهم ليس بمقدور» فلا يمكنهم أن حتجوا بہذه. فىقال:. 
هذه قد دلت على قدم الکلام» لکن مدلو ما قدم کلام معین بغیر قدرته ومشیئته؟ ام 
مدلوها انه لمم یزل متکلا بمشیئته وقدرته ؟ 

والأول قول الكلابية » والثاني قول السلف» والأئمة» وأهل الحديث» والسنة. ) 

فيقال : مدلوها الثاني » لا الأول؛ لأن إثبات كلام يقوم بذات المتكام بدون مشيئته 
وقدرته غير معقول ولا معلوم» والحكم على الشيء فرع عن تصوره. 

فيقال للمحتج بها لا أنت ولا أحد من العقلاء يتصور کلاماً یقوم بذات اکل 
بدون مشیئته وقدرته» فکیف تثبت بالدليل المعقول شيئاً لا يعقل. 

وأيضاً فقولك لو م بتصف بالكلام اض با خرس ا إنغا يعقل في 
الكلام بالحروف والأصوات؛ فإن الحي إذا فقدها م يكن متكلاً» فإما أن يكون 
قادرا على الكلام ولم يتكام» وهو الساكت. وإما أن لا يكون قادرا عليه وهر 
الاخرس 
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وأما ما يدعونه من الكلام النفساني» فذاك لا يعقل أن مَن خلا عنه كان ساكتا أو 
اج ا دل قد غ ان الال ت ان کن ا ار اکری. 

وأيضا: فالكلام القدم النفساني الذي أثبتموه لم تشبتوا ما هو ؟ بل ولا تصورتموه. 
وإثبات الشيء فرع تصوره» فمن م يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته؟ وهذا كان 
أبو سعيد بن كلاب - رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه المسألة - لا يذكر في بيانيا 
شيئا يعقل » بل يقول: هو معنى يناقض السكوت والخرس. 

والسكوت والخرس إنغا يتصوران إذا تصور الكلام؛ فالساكت هو الساكت عن 
الكلام » والأخرس هو العاجز عنهء أو الذي حصلت له آفة في حل النطق تمنعه عن 
الكلام » وحينئذ فلا يعرف الساكت والأخرس حتى يعرف الكلام » ولا يعرف الكلام 
حتى يعرف الساكت والأخرس. 

فتبین آنہم لم يتصورو ما قالوه ولم يثبتوه؛ بل هم في الكلام يشبهون النصارى في 
الكلام وما قالوه في « الأقاني »» و و التثلبث »> و «الاتحاد » فإنهم يقولون ما 
لا يتصورونه ولا يبينونه» والرسل عليهم السلام إدا ر بشيء» ولي نتصوره› 


وأما ما يثبت بالعقل فلا . بد أن يتصوره القائل به وإلاً کان قد تکل بلا عل 
فالنصاری تتکام بلا عام ؛ فکان كلامهم متناقضاً ولم يعصل همم قول معقول» كذلك من 
تکام في کلام الله بلا عام کان کلامه متناقضاء ولم بحصل له قول یعقل؛ ومذا کان ما 
يشنع به على هؤلاء انم احتجوا في أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكلام کلام الله 
وكلام جيع الخلق - بقول شاعر نصراني يقال له الأخطل: 


إن الكلام لفي الفؤاد وإغفا جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
وقد قال طائفة: إن هذا ليس من شعره» وبتقدير أن يكون من شعره فالحقائق 
العقلىةء أو مسمى لفظ الكلام الذي يتكام به جيع بني ادم لا يرجع فيه إلى قول الف 
شاعر فاضل» دع أن يكون شاعراً نصرانياً اسمه الأخطل» والنصارى قد عرف أنهم 
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يتكلمون ني كلمة الله بجا هو باطلء والخطل في اللغة هو : الخطأ في الكلام» وقد أنشد 
فيهم المنشد : 

قحا من نبذ القرآن وراءه فإذا استدل يقول: قال الأخطل 

وما احتج الكلابية بهذه الحجة» عارضتهم المعتزلة فقالوا: الكلام عندنا كالفعل 
عندنا وعندک» وهو في الأزل عندنا جيعاً م يكن فاعلاً ثم صار فاعلا» ولا نقول نحن 
وأنتم : كان في الأزل عاجزاً أو ساكتاً > فكا إنه لم يكن فاعلاً ولا يوصف بضد الفعل 
وهو 3 أو E‏ فكذ لك يڪن متکلا ولا يوصف يضد الكلام» وهو 

فادا فال هو لاء ا وعند م٠‏ والكلام يقوم 
به » فكان كالصفات» منعتهم المعتزلة ذلك وقالوا : الكلام عندنا کالفعل لا یقوم به 
لا هڏذاء ولا هذا فادا فالوا: لو يقم به الكلام لقام بعر ٥‏ » و کان الكلام صفة 
لذلك الغير» انتقلوا إلى الحجة الثانية ولم يكن تقرير الأولى إلا بالثانية؛ فكان 
الاستدلال بالأولى وجعلها حجة ثانية باطلاً؛ ومذا أعرض عنه كثر من متأخريهم» 
وإنغما اعتمدوا على الثانية : كأبي المعال » وأتباعه. 


وهذا السؤال لا يلزم السلف؛ فإنهم إذا قالوا: الكلام كالفعل» وهو في الأزل ¿ 
یکن فاعلا لا عندنا ولا عندك» منعهم السلف وجهور المسلمين هذاء وقالوا: بل 1 
يزل خالقاً فاعلاء كا عليه السلف وجمهور طوائف المسلمين. وهو الذي ذكره 
أصحاب ابن خزية» نما كتبوه له وكانوا « كلابىة» فاما أن يڪون هذا قول ابن 
کلاب» أو قول طائفة من أصحابه» وبهذا تستقم هم هذه الحجة» وإلا فمن سام أنه 
صار فاعلا بعد أن ل يكن » كانت هذه الحجة منتقضة على أصلهء وقال منازعوه: 
الكلام في مقاله کالکلام في فعاله . 

والقول بأن الخلق غير المخلوق» وأنه فعل يقوم بالرب هو قول أكثر المسلمين: هو 
قول الحنفية» وأكثر الحنبلية» وإليه رجع القاضي أبو يعلى أخيراًء وهو الذي حكاه 
البغوي عن آهل السنة» وهو الذي ذكره أبو بكر الكلاباذي عن الصوفية» وذكره في 
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كتاب «التعر ف لذهب التصوف ». وهو الذي ذکره الىخاري في کتاب , أفعال 
العساد » إجماعاً من العلاء» وهو الذي ذكره ابن عبد البر» وغبره عن أهل السنة. 

لكن الفعل : هل هو شيء واحد قد کالإرادة؟ أو هو حادث بذاته؟ أو هو نوع 
م زل متصفاً به . 

فىه ثلاثة أقهٍ رال للمسلمین» وکلهم مقون عل أن کل ما سی ال حدث مخاوق» 
كا تواتر ذلك عن الأنبياء ودلت عليه الدلائل العقلية » والقول بأن مع الله شيا قديا 
تقدمه من مفعولاته - كا يقول ذلك مَن يقوله من المتفلسفة - باطل عقلا وشرعاء 
کا قد بط في مواضع . 


فإن قيل: إذا قلت : م يزل متكلاً بمشيئته » لزم وجود كلام لا ابتداء له. وإذا م 
بزل متكلاً وجب أن لا يزال كذلك؛ فيكون متكلاً بكلام لا نهاية له » وذلك يستلزم 
وجود ما لا یتناهی من الحوادث» فإن كل كلمة مسبوقة بأ خری فهي حادنه» ووجود 
ما لا یتناهی حال . قیل له: هذا الاستلزام حق وبذلك يقولون: إن كلات الله لا نهاية 
ما کا قال تعالى : # قل: لو كان البحر مداداً لكلات رلي لنفد البحر قبل أن تنفد 
کاک رن ولو ا عل دا € . 


وأما قوهم: وجود ما لا يتناهى من الحوادث خحال» فهذا بناء على دليلهم الذي 
استدلّوا به على حدوث العام » وحدوث الأجسام» وهو أنها لا تخلو من الحوادث» وما 
له يخلو عن الحوادث فهو حادث» وهذا الدليل باطل عقلاً وشرعاًء وهو أصل الكلام 
الذي ذمه السلف والأئمة» وهو أصل قول الجهمية نفاة الصفات» وقد تبين فساده في 
مواضع . 


ولكن سنبين إن شاء الله أن هذا الدليل إذا ميز بين حقه وباطله» فإنه يدل على 
حدوث ما سوى الله - وعلى مذهب السلف - وكان غلطة منهم› وقوهم: کل ما لا 
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ة وقاسوا فيها الخالق على اللخلوق قاساً فاسداء ك) إن أولئك فالوا : القابل‎ ٤ 
للشىء لا يخلو عنه وعن ضده أخذوها قضية كلية.‎ 


والغلط في القياس يقع من تشبيه الشىء بخلافه » وأخذ القضية الكلية باعتبار القدر 
الشترك من غي مر بن نوعها: فهذا هو القامي الفاسد كفاش الذين قارا اغا 
البيع مثل الربا» وقياس إبليس. ونحو ذلك من الأقيسة الفاسدة» التي قال فيها بعض 
السلف: اول من قاس إبليس» وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس » يعني : قياس 
من يعارض النص» ومن قاس قياساً فاسداً » وكل قياس عارض النص فإنه لا يكون 
إلا فاسداء وأما القياس الصحيح فهو من الميزان الذي أنزله الله » ولا يكون مالفا 
للنص قط بل موافقاً له. 


ومن هنا يظهر أيضاً: أن ما عند لمتفلسفة من الأدلة الصحيحة العقلية فانما يدل 
على مذهب السلف أيضاً ؛ إن عمدتمم في قدم العام على أن الرب لم يزل فاعلاًء وأنه 
نع أن يصير فاعلاً بعد أن م يكنء وأن يصير الفعل مكنا له بعد أن لم يكن » وأنه 
متنع ن يصير قادرا بعد أن م يكن » وهذا وجيع ما احتجوا به إا يدل على قدم نوع 
الفعل ؛ لا يدل على قدم شيء من العام لا فلك ولا غبره. 


فإذا قيل : إنه م يزل فاعلاً بمشيئته وقدرته» وإن الفعل من لوازم الحياة - كا قال 
ذلك من قال من أئمة السنة - كان هذا قول بموجب جيع أدلتهم الصحيحة العقلية ‏ 
وكان هذا موافقاً لقول السلف: لم يزل متكل)ً إذا شاء . فام يزل متكلً إذا شاء » فاعلا 
ا يشاء . 


ومع ما احتج به الكلابيةء والاشخرن والسالمىة وغيرهم على قدم الكلام إا 
يدل على أنه م يزل متكلاً إذا شاء » لا یدل على قدم کلام بلا مشیئةء ولا على قدم 
كلام معين» بل على قدم نوع الكلام. 
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وجيع ما يحتج به الفلاسفة على قدم الفاعلية إنغا يدل على أنه لم يزل فاعلا لما يشاء ؛ 
لا يدل على قدم فعل معين» ولا مفعول معين ؛ لا الفلك ولا عيره. 

والغلط إإنغا نشأً بين الفريقين من اشتباه النوع الدائم بالعين المعينةء م م إن أولئك 
قالوا: يمتنع قدم نوع الحركة والفعل لامتناع حوادث لا أول هما ؛ فأبطلوا كون الرب م 
یزل متکلا بمشیئته» ول یزل فاعلا بشیته؛ بل یازمهم آنه م یکن قادرا عل الفعل م 
صار قادرا » ولم يكن أيضا قادرا على الكلام بمشيئته . 

م منهم مَن يقول: صار قادرا على الكلام بمشيئته بعد أن م يكن : كالكرامية. 


ومنهم مَن يقول لم يصر قادراً على الكلام» ولا يمكنه الكلام بمشيئته قط› وهم 
الكلابىة› ومن وافقهم من الأشعرية» والسالمىة. 


وأما الفلاسفة فقالوا ما قاله مقدمهم أرسطو. فكل مَن قال: إن جنس الحركة 
حدثت بعد أن لم تكن» فإنه مكابر لعقله» وقالوا بيتنع ذلك في جنس الحوادث بعد 
أن لم تكن بلا سبب حادث» والعلم بذلك ضروري. 


فيقال مم : هذا يدل على أنه م يزل هذا النوع موجوداًء لا يدل على قدم عين حر كة 
الفلك» وكذلك القول في الزمان وا لجسم ؛ فإن أدلتهم تقتضي أنه لم يزل موجوداً: 
حركة وقدرها وهو الزمان؛ وفاعلها هو الذي يسمونه الجسم ؛ لكن لا يقتضي قدم 
شيء بعينه . فاذا قيل : إن رب العالمين لم يزل متكلا بمشيئته فاعلا لما يشاء ؛ كان نوع 
الفعل لم يزل موجوداًء وقدره وهو الزمان موجوداً ؛ لكن أرسطو وأتباعه غلطوا حيث 
ظنوا أنه لازمان [ إلا ] قدر حر كة الفلك» وأنه لا حركة فوق الفلك ولا قبله؛ فتعين 
أن تكون حر كته أزلية. 

وهذا ضلال منهم عقلاً وشرعاً. 

فلا دليل يدل على امتناع حركة فوق الفلك وقبل الفلك» ودليلهم على انشقاق 
الفلك في غاية الفساد كا قد بسط في موضع آخر» وكذلك قوله: إنه لا بد لکل 
حر كة من حرك غير متحرك» في غاية الفساد كا قد بسط في موضعه. 
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والمقصود هنا: التنبيه على أن خلاصة ما عند هؤلاء الذين يقال إنهم أئمة 
امعقولات من أئمة الكلام والفلسفة؛ إنما يدل على قول السلف وأهل السنة المتبعين 
للكتاب والسنة ؛ فالأدلة الصحيحة التي عندهم إنغا تدل على هذاء ولكن التبس عليهم 
الحق بالباطل » كا أن أهل الكتاب لبسوا الحق بالباطل » وما عندهم من الحق موافق ما 
جاء به الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل؛ لا يخالف 
ذلك» فالأدلة السمعية التى جاءت بها الأنبياء لا تتناقض ؛ وكذلك الأدلة الصحيحة 
العقلية » ولا تتناقض السمعيات والعقليات» والله أعل. 
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وقد سلك طائفة من أئمة النظار - أهل المعرفة بالكلام والفلسفة - أن يجمعوا بين 
أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء. ورأوا أن هذا غاية المعرفة» وسموا الجواب الذي أجابوا به 
الفلاسفة عن حججهم الجواب الباهر فوافقوا كل واحدة من الطائفتين فأخطأوا 
وتناقضوا لا جعوا بين خطأً الطائفتىن eg‏ 
الطائفتين متناقضاً غاية التناقض . 

وأما ما أصابت فيه كل واحدة من الطائفتين ؛ فلو جعوا بينها لكان ذلك موافقاً 
للأدلة السمعية التي أخبرت بها الرسل وللأدلة العقلية» كالأدلة التق دلّت عليها الرسل» 
لكن هؤلاء خرجوا عن موجب الأدلة السمعية والعقلية مع ظنهم نهاية التحقيق » وهم 
بذلك أسوة بكل واحدة من الطائفتين ؛ فإنها خالفة لموجب الأدلة السمعية والعقلية 
وإنغا الحق هو ما تصادقت عليه الأدلة السمعية والعقلية » وهو الذي عليه سلف الأمة 
وأئمتهاء متلقين له عن الرسول بب من جهة خبره» ومن جهة تعليمه وبيانه للأدلة 
العقلية. 


مع أن هؤلاء يزعمون أن الرسل لم يبينوا هذه المسألة» كا ذكر ذلك الرازي في 
أول « المطالب العالية » فزعموا أنهم م يثبتوا بها خبراً فضلاً عن بيان الأدلة العقلية 
الصدقة لخبرهم. 

وقد تكلمنا على فساد ما ذكره في ذلك في غير هذا الموضع » والمقصود هنا : التنبيه 
على طريقة هؤلاء الذين سلكوا مسلك الجمع بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء» وزعموا 
أنهم أصحاب الجواب الباهر» وهذه الطريقة قد ذكرها الرازي في كتبه ورجحهاء 
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وأخذها عنه الأرموي» وذكرها في كتاب ١‏ الأربعين » وأخذها عنه القشيري المصري › 
وهذا القول يشه مذهب الحرنانيين القائلين بالقدماء الخمسة» الذي نصره مد بن 
زکريا الرازي وصنف فيه . ) 

والرازي يقوي هذا المذهب في مله وغيره» وإن كان مذهباً متناقضاً کا بين 
فساده مد بن زکريیا البلخي» وأبو حاتم صاحب « كتاب الزينة » وغيرها ۽ لکن بين 
مذهت اخرنانین وین مدهت هلا فرق کا تة إن ها اله 

قال هؤلاء : المتكلمون إغا اقاموا الأدلة على حدوث الأجسام » فإنها هي التي بيو 
نها لا تخلو من الحوادث وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث› لامتناع حوادث دائمة 
لا ابتداء ها. قالوا: وم يذ كر المتكلمون دليلاً على نفي موجود سوی الأجسام وسوی 
الصانع » والفلاسفة أثبتوا موجودات غير ذلك» وهي العقول والنفوس. قالوا: 
والمتكلمون م يقيموا دليلاً على انتفائهاء ودليلهم على الحدوث لم يشملها. 

قالوا : والفلاسفة ل يقيموا دليلاً على قدم الأجسام : بل أقاموا الأدلة على أن الرب 
م يزل فاعلا ولم تزل الحركة والزمان موجودین › وعمدتهم ان الأول مستجمع لجميع 
شروط الفاعلية في الاأزل» فيجب اقتران الفعل به. 

وقالوا : إنه يتنم حدوث الحوادث بلا سبب حادث. ويتنع أن الرب لم يزل معطلا 
عن الفعل» ثم وجد الفعل بلا سبب حادث» ويمتنع أن يصير قادرا بعد أن لم يكن 
قادرا ويمتنع أن يصير الفعل مكنا بعد أن كان متنعاً بلا سبب حادث؛ فينتقل من 
الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. 


وقالوا: كل ما لا بد منه في كون الفاعل فاعلاً إن وجد في الأزل لزم وجود 
الفعل ؛ فإنه إن م يوجد بقي متوقفاً على شرط آخر ؛ ونحن قلنا: کل ما لا بد منه في کون 
الفاعل فاعلاً قد وجد في الأزل» وإن قیل: قد وجد کل ما لا بد منه من کون 
الفاعل فاعلاء ومع هذا لم يوجد الفعل» ثم وجد بعد ذلك بلا سبب لزم ترجيح 
وجود الممكن على عدمه بغير مرجح تام: فإن المرجح التام يحب أن يقترن به 
الرجحان» وإن لم يقترن به الرجحان: فإن كان الفعل ممكن الوجود والعدم؛ والممكن 
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يفتقر إلى المرجح» فا دام ممكن الوجود والعدم فلا بد له من مرجح؛ وإذا حصل ‏ 
المرجح التام وجب وجوده ولم يبق حينئذ ممكن الوجود والعدم. 

قال هؤلاء : فهذا عمدة هؤلاء الفلاسفة. وأصله أن الحادث لا بد له من سسب 
حادث» وحدوث حادث بدون سبب حادث متنع في بداية العقول. 

وهذا ما أجابهم المتكلمون عن هذا بأجوبة متعددة كانت كلها فاسدة» مثل قول 
بعضهم : المرجح هو العم » وقول بعضهم هو الإرادة؛ وقول بعضهم : المرجح جرد كونه 
قادرا ؛ وقول بعضهم: المرجح إمكان الفعل بعد امتناعه: لا امتناعه في الأزل. ونحو 
ذلك . فقالوا : هذه الأجوبة باطلة لوجهين. 

أحده) : أن جيع ما ذكر إن كان موجوداً في الأزل فقد دخل في الق الأول. 
ون ل يکن موجوداً في الأزل فقد دخل في القسم الثاني؛ وقد قلنا: إن جيع الأمور 
المعتبرة في التأثير إن كانت أزلية لزم كون الأثر أزليا» وإن كان بعضها غير أزلي م 
حدث بعد ذلك لزم رجحان وجود الممكن على عدمه بلا مرجح» وحدثت الحوادث 
بلا حدث؛ فإنه لو أحدث تمام المؤثر به ولم يكن المؤثر تاماً في الأزل: حدث ذلك بلا 

والوجه الثاني: أن نسبة القدرة والإرادة والعام ونفس الأزل إلى وقت حدوث 
العام كنسبته إلى ما قبل ذلك وما بعد ذلك؛ فيمتنع أن تكون هذه هي الموجبة 
لوجوده في ذلك الوقت دون ما قبله وما بعده. 

قال الرازي في كتابه الكبير : والجواب الباهر أن نقول: كانت النفس أزلية وهي 
متح ركة دائ ؛ ثم حصل من تلك الح ر كات المتعاقبة صفة خصوصة كانت هي سبب 
جدوت الأجسام فبهذا ثبت السب الحادث الموجب لاختصاص ذلك الوقت بحدوث 
الأجسام فيه» وعلى هذا فالأجسام حادثة وهو موجب أدلة المتكلمة» والفاعل لم يزل 
فاعلاً لقدم النفس المعلولة له؛ وهو موجب أدلة الفلاسفة. وقد يقولون: مقدار 
حركتها هو الزمان. فقلنا بموجب قدم نوع الحركة والزمان مع حدوث الأجسام. 

فهذا قول هؤلاء المتبعين للطائفتين. 
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وقد قلنا: إنهم اتبعوا كل طائفة فيا أخطأت فيه ء وأما تناقضهم فلأن المتكلمين إغا 
اعتمدوا في حدوث الأجسام على امتناع حوادث لا أول اء هذا عمدتهم ؛ وإلا فمتق 
جاز وجود حوادث لا بداية هما أمكن أن يكون قبل كل حادث حادث» فلا يلزم 
حدوث ما تقوم به الحوادث المتعاقبة » فإن كان هذا الأصل الذي بنى عليه المتكلمون 
اصلا صحيحا ثابتا» امتنع وجود حركات غير متناهية للنفس وغير النفس » وحينئذ 
فمن قال بموجب هذا الأصل مع قوله بوجود حوادث لا أول هما في النفس أو غيرهاء 
فقد تناقض . وحقيقة قوله بمتنع وجود حوادث لا أول اء ويب وجود حوادث لا 
اول ها . 

وإن كان هذا الأصل باطلاً بطلت أدلتهم على حدوث الأجسام» ولزم جواز 
وجود حوادث لا اول ضا؛ وحينئذ فيجوز قدم نوعهاء فالقول بوجوب حدوثها 
كلها » وان سب الحدوث هو حال للنفس ؛ تناقض . 

وأيضا فإن النفس عند الفلاسفة يمتنع وجودها بدون الجسم » ويتنع وجود الحر كة 
فيها إلا مع الجسم » وإنغا تكون نفسا إذا كانت مقارنة للجسم» كنفس الإنسان مع 
بدنه. فنفس الفلك إذا فارقت المادة - وهي الميولى وهي الجسم - مثل: مفارقة نفس 
الإنسان لبدنه بالموت» فقد صارت عندهم عقلا لا يقبل الحركة. 

فا ذ كره من تقدير نفس خالية عن الجسم دائمة الح ركة لا يقولون به» ولا دليل 
عليه » فیبقی تقديره تقديرا لم يقل به المنازع» ولا قام عليه دليل ؛ ولكن هذا يشبه 
مذهب الحرنانیین ولیس به. 

فان أولئك يقولون: القدماء خسة : الرب» والنفس» والمادة. والدهر» والفضاء ؛ 
ولكن لا بقرلون: أن النفن ما زالت مح رة + بل بقولون: انه نخدت ها لفات رإل: 
لميولى وهي المادة» فأحبتها وعشقتهاء ولم يكن الأوْلّى تخليصها منها إلا بأن تذوق 
وبال هذا التعلق » فصنع العام » وجعل النفس حاصلة مع الأجسام لتذوق حرارة هذا 
الاجتاع ووباله» فتشتاق إلى التخلص منه. 

وهذا يقول ممد بن زكريا الرازي : إن هذا العام ليس فيه لذة أصلاً! بل النفس لا 
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تزال معذبة حتى تتخلص» وراحتها في الخلاص؛ وكان حاضرآ بمجلس بعض 
الأكابر» فمثل ذلك با يخرج من دبر الإنسان بغير اختياره من الصوت» وجعل ذلك 
حاصلا من ذلك الكبير !. 

فقال له الكعي : دخلت في أمور عظيمة ولم تتخلص ٠‏ وأنت إنما فررت من حدوث 
حادث بلا سبب» فيقال لك: فا الموجب لكونها التفتت في ذلك الوقت المعين إلى 
الميولى » دون ما قبل ذلك الوقت وما بعده؟ فهذا حادث بلا سبب. 

وهذا المذهب اشتمل على أنواع من الفساد : منها : إثبات قدي غير الأول بلا حجة» 
ومنها : إثبات نفس مجردة عن الجسم » وأن ها حر كة بدون الجسم ؛ وهذا خلاف مذهب 
ارسطو وأتباعه» لکن هؤلاء يقولون: 0 أن النفس مع تجردها عن الجسم هما 
حركة» وهذا هو الصحيح؛ لكن يقال: أ تم قدمها وأنها م تزل غير متحركة م 
تحر کت بلا سب » وهذا فاسد . وأنتم لم تقيموا دللا على قدمها ؛ بل ولا على وجودها 
وأنہا ليست جسم . 

وكذلك يقال لمن أثبت العقول والنفوس من المتفلسفة وأنها ليست مشاراً إليها: 
أدلتكم على ذلك ضعيفة كلها؛ بل باطلة. ومذا صار الطوسي - الذي هو أفضل 
متاخريهم - إلى انه لا دليل على إثباتها. ) ) 

وأما المتكلمون فإنهم يقولون: نحن نعام بالاضطرار أن الممكن لا بد أن يكون ‏ 
مشار إليه بأنه هنا أو هناك فإثبات ما لا يشار إليه معلوم الفساد بالضرورةء وقد 
ذکروا هذا في کتبهم. 

وقول الرازي: إنهم لم يقيموا دليلاً على انحصار الممكن في الجسم والعرض ليس كا 
قال؛ بل قالوا : نحن نعام بالاضطرار أن الممكن لا بد أن يكون مشار إليه» پتميز منه 
جانب عن جانب . 

م کثير منهم - من هؤلاء - ذكر هذا مطلقا في القدم والحادث. وأصوات قديمة 
ازلىة. 

) م من هؤلاء مَن قال: وهي مع ذلك صفة واحدة. 
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ومنهم مَن قال: بل هي متعددة؛ ومن هؤلاء مَّن قال :إن تلك الأصوات الأزلية: 
هي الأصوات المسموعة من 2 ا یس ن ضر ات: ا القدم: 
وصوت حدت. ) 

والصوت القدي اق e‏ في المحدث» : ظهر فيه وم يحل » 
وقال بعضهم : هو فيه ولا نقول : ظهر ولا حل . 

والقائلون بهذا طائفة من أهل الحديث والفقه» والتصوف من أصحاب الشافعي» 
وأحجد بن حنبل» وغيرها . وهؤلاء حلولية في الصفات دون الذات» وقد وافقهم 
طائفة أخرى من السالمية » والصوفية. 

وأولئك يقولون بلول الذات أيضاً في كل شيء . وأنه يتجلى لكل شيء بصورته ؛ 
وقوهم من جنس قول القائلين بأنه بذاته في كل مكان. والقائلين بوحدة الوجود. لكن 
هم يقولون مع ذلك : إنه على العرش» وإنه يحل في قلوب العارفين بذاته » وإنه في كل 
شيء؛ كا ذكر ذلك أبو طالب المكي ونخحوه. 

وأما الأشعرية فعكس هؤلاء» وقومم يستلزم التعطيل» وأنه لا داخل العام ولا 
خارجه» وکلامه معنی واحد» ومعنی آية الكرسي › وآية الدين » والتوراة» والإنجيل 
[ واحد ] وهذا معلوم الفساد بالضرورة. وكذلك الكلات هي عندهم شيء واحد» 
فحقيقة قوهم: إنه لا رب ولا قرآن ولا إبيان» فقوم يستلزم التعطيل. 

والنالة بخلرلة فى الذات والصفات» والقائلون بان اروف والأصرات الد 
حلت في الناس: حلولية في الصفات دون الذات. ٠ ٠‏ ا 

ومن هؤلاء مَن يقول أيضًا : إن صفة العبد التي هي إيانه قدي » ومن هؤلاء مَن 
عى ذلك إلى أقواله دون أفعاله » ومنهم مَّن قال: بل وأفعاله المأمور بها قدية دون 
امنهي عنها» ومنهم من توقف في المنهي عنهاء ومنهم مَن قال: بل جيع أفعال العباد 
قدية : الخير والشر ؛ لأن ذلك شرع وقدرء والشرع والقدر قدي ؛ ولم يفرق بين شرع 
الرب ومشروعه» وبين قدره ومقدوره» وهؤلاء يقولون: أفعال العباد قدية » ليست 
هي الحر كات بل هي ما تنتجه الجر كات ؛ كالذي يأتي يوم القيامة » وهو ثواب أعاهم. 
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وقد صرح الأئمة - أحد بن حنبل وغيره - بأن ذلك كله مخلوق فهؤلاء أسرفوا 
في القول بقدم الأفعال لطرد قوم في الإبيان. 
وطائفة أخرى قالوا: إذا كانت هذه الحروف التى هى أصوات مسموعة من العبد 
قدية » فكل الحروف المسموعة قدية ؛ فقالوا : كلام الآدميين كله قدي إلا التأليف. 

ومنهم مَّن قال: والأصوات ت كلها قديمة حتى أصوات البهائم» وحتى تی ما يخرج من 

وقالوا أيضا: حر كات اللسان بالقرآن قدية» وح ر كة البنان بكتابة القرآن قدية. 

ومن هؤلاء من قال: المداد خلوق» ولكن شكل الحروف قدي ومنهم مَّن توقف 
في المداد » وقال: نسکت عنه وإن کان حلوقأً» لکن لا يقال: إنه خلوق. 

ومنهم مَّن قال: بل المداد قدم . 

ومن هؤلاء وغيرهم مَّن قال بأن أرواح العباد قدية» فصاروا يقولون: روح العبد 
محدثة» وكلامه قدي » وصفاته القائمة به من إيانه قدي وإخوانهم يصرحون بأن 
أفعاله قدية » وهذا أعظم نما يوصف به الرب؛ فإنه سبحانه قدي أزلي. وأما أفعاله 
فحادثة شيا بعد شيء. وكذلك کلامه م يزل متکلا بمشيئته شيئاً بعد شيء . 


وهؤلاء يقولون بقدم روح العبد وبقدم النور - نور الشمس» والقمر ونور 
السراج؛ وكل نور - فهؤلاء قومم بقدم أرواح العباد » والأنوار» ضاهوا فيه قول 
اللجوس. والفلاسفة الصابئن الذين يشهون المجوس؛ فان من الصابئن من يشه 
الجوس» كذلك قال الحسن البصري وغيره» قالوا عن الصابئين : إنهم مثل المجوس. 
وهؤلاء صنف من الصابئين ا مشر كين ليسوا في الصابئين الممدوحين في القرآن. . 


والمقصود أن قول هؤلاء بقدم أرواح العباد » ونفوسهم التي تفارق آبدانہم ‏ من 
جنس قول الذين قالوا بقدم النفس کا تقدم» لکن هؤلاء يجعلونها من الله ؛ إذ كان 
ا و و وو چن ول الو ؛ لكن النور 
أيضاً عندهم من صفات الله . 


وهذه الأقوال بقدم روح العبدء أو أقواله ء أو أفعاله» أو أصواتهء أو قدم نور 
الشمس والقمر ونو ذلك كلها فروع على ذلك الأصل» فإن السلف قالوا : القرآن 
کلام الله غير مخلوق. 

وظن طائفة أن مقصودهم أنه قدي لم يزلء والقرآن حروف وأصوات فيكون 
قديا ؛ وهذا المسموع هو القرآن وليس إلا أصوات العباد بالقرآن فتكون قدية» م 
احتاجوا عند البحث إلى طرد أقواهم. 

وكذلك في الإيان لم يقل قط أحد من السلف - لا أحمد بن حنبل ولا غيره - إن 
شيئاً من صفات العباد غير مخلوق ولا قدي » ولا قالوا عن القرآن قدي » لكن أنكروا 
على مَّن أطلق القول على لفظ القرآن أو الإان بأنه خلوق ؛ فجاء هؤلاء ففهموا من 
كونه غير خلوق أنه قدي وظنوا أنه إذا أنكر على من أطلق القول بأنه خلوق يجيز أن 
يقال إنه غير حلوق» وإنه قدي » فقالوا: لفظ العبد وصوته قدي ٠‏ وإيانه قدم. 

ثم طردوا أقوالمم إلى ما ذكرناهء وهذه الأمور قد بسط القول فيها. في مواضع في 
عدة مسائل» سأل عنها السائلونء وأجيبوا في ذلك بأجوبة مبسوطة ليس هذا 
موضعها؛ إذ المقصود : التنبيه على ما بحدث عن الأصل المبتدع. 

وأصل هذا كله حجة الجهمية على حدوث الأجسام: بأن ما لا يخلو من الحوادث 
فهو حادث» فا يقوم به الكلام باختياره أو بمشيئته» وم يزل كذلك. يجب أن يكون 
حادثاً؛ فلزمهم نفي كلام الرب وفعله» بل وتعطيل ذاتهء ثم آل الأمر إلى جعل 
الملخلوق قدياً » وتعطيل صفات الرب القدية ؛ بل وذاته» والله أعام. 

وأصحاب هذا الأصل القائلون بالجوهر الفرد يقولون: إن نفس الأعيان التي في 
بدن الاإنسان وغيره هي متقدمة الوجود» لا يعم حدوثها إلا بالدليل » وهو الدليل على 
حدوث الأجسام» وإنها ل تخل من الأعراض» ويقولون: المعلوم بالمشاهدة حدوث 
التأليف فقط » كا يقوله أولئك في كلام العبد › وإن المحدث هو تأليف الحروف فقط . 

والقائلون بوحدة الوجود يقولون نفس وجود العبد هو نفس وجود الرب. 
وکل هذه الأقوال قد باشرْت أصحابہا - وهم من أعيان الناس - وجرى بيني 

۹۹ 


وبينهم في ذلك ما يطول وَصْفُه» وهدی الله ما شاء الله من الخلق» فانظر كيف 
اضطرب الناس في أنفسهم التي قيل م : #وفي أنفسكم أفلا تبصرون# ‏ . 
والمتفلسفة يقولون: مادة بدن الانسان وسائر المواد قدية أزلية » وهذه الأقوال فيها 
مضاهاة لقول فرعون من بعض الوجوه» وأصحاب الوحدة يصرحون بتعظم فرعون» 
وأنه صدق في قوله: أن ربکم الأعلل € ء ففي تثنية الله لقصة فرعون في القرآن 
عبرة؛ فإن الاس محتاجون إلى الاعتبار بهاء كا قال: [فجعلناهم سلفاً ومثلا 


للآخرين 4 . 


۲١ شو رة الذاريات »> آية:‎ )١( 
. ٠٤ سورة النازعات آية:‎ )۲( 


(۳) سورة الزخرف أية: ٥٦‏ . 


فصل 


وأما حجتهم الثانية: وهي العمدة عند عامتهم» فتقريرها: لو كان خلوقاً لكان 
إا أن يخلقه في نفسه» أو في غيره» أو لا في محل . 

والأول يلزم أن يكون ملا للحوادث» وهو باطل. 

والثاني يلزم أن يكون صفة لذلك المحل الى قاست به المفة لأن الفة آذ 
قامت يمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيرهء فإذا قام بمحل عام أو حياة» أو 
قدرة أو كلام» أو غير ذلك؛ كان ذلك المحل هو الموصوف بأنه حي عام قادر 
متكام » كا يوصف بأنه متحرك إذا قامت به الحركة» أو أنه أسود وأبيض إذا قام به 
السواد والبياض» وغو ذلك. 

وأما قيامه لا في حل فممتنع ؛ لأنه صفة. 

ومعنى هذه الحجة أيضاً صحيحة» وهي إنا تدل على مذهب السلف فقط» وهي 
تدل على فساد قول الأشعرية » كا تدل على فساد قول المعتزلة وعلى فساد قول الجهمية 
مطلقاً ؛ فإن جهور المعتزلةء والجهمية اختاروا من هذه الأقسام : أنه يخلقه في حل» 
وقالوا : إن الله لا كام موسى خلق صوتاً في الشجرة» فكان ذلك الصوت المخلوق من 
الشجرة هو كلامه. ) 

وهذا ما كَفرَ به أئمة السنة مَّن قال بهذاء وقالوا : هو يتضمن أن الشجرة هي التي 
قالت : 3 أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ء لأن الكلام كلام مَن قام به الكلام. 


. ٠٤ سورة طهء آية:‎ )١( 


هذا هو المعقول في نظر جيع الخلق» لا سيا وقد قام الدليل على أن الله أنطق كل 
ناطق: كا أنطق الله الجلود يوم القيامة» وقالوا: $ أنطقنا الله الذي أنطق كل 
شيء) (» فیکون کل کلام في الوجود مخلوقا له في حل . 

فلو کان ما یخلقه في غیره کلاماً للزم أن یکون کل کلام في الوجود - حتی 
الكفر » زالفسوق» والكذب - كلاما له - تعالى عن ذلك - وهدا لازم الجهمة 
المجبرة؟ فإنهم يقولون: إن الله خالق أفعال العباد وأقواهم» والعبد عندهم لا يفعل 
شيئاء ولا قدرة له مؤثرة في الفعل؛ ومذا قال بعض شيوخهم من القائلين بوحدة 
الوجود: 

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونقامه 

وأما المعتزلة فلا يقولون: إن الله خالق أفعال العباد » لكن الحجة تلزمهم بذلك. 
وقد اعترف حذاقهم كأبي الحسين البصري: أن الفعل لا يوجد إلا بداع يدعو 
الفاعل » وأنه عند وجود الداعي مع القدرة يجب وجود الفعل » وقال :إن الداعي الذي 
في العبد مخلوق لله وهذا تصريح بمذهب أهل السنة وإن لم ينطق بلفظ خلق افعال َ 


العىاد. 
فإذا قال: إن الله خلق الداعي والقدرة وخلقها يستلزم خلق الفعل» فقد سام 
المسألة . 


ولا كان هذا مستقراً في نفوس عامة الخلق قال سلهان بن داود الماشمي الإمام - 
نظير أحمد بن حنبل - الذي قال فيه الشافعي : ما خلفت ببغداد أعقل من رجلين: 
أحمد بن حنبل» وسلمان بن داود الماشمي» قال: مَنْ قال: إن القرآن مخلوق لزم أن 
يكون قول فرعون كلام الله ؛ فإن الله خلق في فرعون قوله: [أنا ربكم الأعلى @ 7 ؛ 
وعندهم أن الله خلق في الشجرة: ‏ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني# 7ء فإذا 
کان کلامه لکونه خلقه فالآخر أیضا کلامه. 


(۳) سورة النازعات آية: ٠١‏ . (ج) سورة طهء آية: ٠١‏ . 


والأشعرية» وغيرهم من أهل السنة أبطلوا قول المعتزلة والجهمية بأنه خلقه في 
غيره» بأن قالوا : ما خلقه الله في غبره من الأعراض كان صفة لذلك وعاد حكمه على 
ذلك المحل» م يكن صفة لله كا تقدم. 

وهذه حجة جيدة مستقيمة» لكن الأشعرية لم يطردوهاء فتسلط عليهم المعتزلة 
بأنہم یصفونه بأنه خالق ورازق »ومُځي وممیت› عادل حسن » من غير ان يقوم به شُيء 
من هذه المعاني؛ بل يقوم بغيره؛ فإن الخلق عندهم هو المخلوق. والاإحياء هو وجود 
الحياة في الحي من غير فعل يقوم بالرب» فقد جعلوه حييا بوجود الحيأة في غيره» 
وكذلك جعلوه ميتاء وهذه ما عارضهم بها المعتزلة ولم يجيبوا عنها بجواب صحيح. 


ولكن السلف والجمهور يقولون: بأن الفعل يقوم به أيضاًء وهذه القاعدة حجة هم 
على الفريقين» والفريقان يقسمون الصفات إلى : ذاتية» وفعلية. أو ذاتية » ومعنوية» 
وفعلية. وهو مغلطة؛ فإنه لا يقوم به عندهم فعل » ولا يكون له عندهم صفة فعليةء 
وإذا قالوا بموجب ما خلقه في غيره لزمهم أن يقولوا: هو متحرك» وأسود » وأبيض» 
وطويل » وقصير » وحلو » ومر » وحامض » وغير ذلك من الصفات التي يخلقها في غيره. 


ثم هم متناقضون» فهؤلاء يصفونه بالكلام الذي يخلقه في غيره» وأولئك يصفونه 
بکل مخلوق في غیره» فعام أنه لا یتصف إلا با قام به لا ا یخلقه في غیره؛ وهذا 
حقيقة الصفة؛ فإن كل موصوف لا يوصف إلا با قام به لا بجا هو مباين له» صفة 
لغيره. وإن نفوا مع ذلك قيام الصفات به لزمهم أن لا يكون له صفة» لا ذاتيةء ولا 


وإن قالوا: إنما سمينا الفعل صفة لأنه يوصَف بالفعل» فيقال: خالق» ورازق» 
قيل: هذا لا يصح أن يقوله أحد من الصفاتية ؛ فإن الصفة عندهم قائمة بالموصوف 
ليست جرد قول الواصف. وإن قاله مَّن يقول إن الصفة هي الوصف» وهي جرد قول 
الواصف» فالواصف إن لم يكن قوله مطابقاً كان كاذباء وهذا إنما يجيء الوصف في 
القرآن مستعملاً في الكذب بأنه وصف يقوم بالواصف» من غير أن يقوم بالموصوف 


۰۳ 


شيء» كقوله سبحانه :[سيجزيهم وصفهم 4‏ ولا تقولوا لا تصف ألسنتكم 
الكذب: هذا حلال وهذا حرام ؛ لتفتروا على الله الكذب# "). # ويجعلون لله ما 
يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن مم الحسنى ) 7ء سبحان ربك رب العزة عا 
يصفون ‏ () . 

وقد -جاء مستعملاً في الصدق فما أخرجاه في الصحيحين: عن عائشة : أن رجلاً 
كان يكثر قراءة 3 قل هو الله أحد € فقال الني له : « سلوه م يفعل ذلك ؟» فقال 
لأنها صفة الرحمن» فأنا أحبهاء» فقال النى بلي : « أخبروه أن الله يحبه  »‏ . 

فمن وصف موصوفاً بأمر لیس هو متصفاً به کان کاذباً؛ فمن وصف الله بأنه 
خالق» ورازق» وعالم» وقادر » وقال مع ذلك : إنه نفسه ليس متصفاً بعام وقدرة» أو 
ليس متصفا بفعل هو الخلق والإحياء » كان قد وصفه بامر » وهو يقول: ليس متصفا 
به ؛ فیکون قد کذب نفسه فما وصف به ربه» وجمع بین النقیضین» فقال: هو متصف 
ذا لس متصفا ذا 

وهذا حقيقة أقوال النفاة» فإنهم يثبتون أموراً هي حق ويقولون ما يستلزم نفيهاء 
فيجمعون بين النقيضين » ويظهر في أقواهم التناقضء 

وحقيقة قوهم: إنه موجود ليس بموجود عام ليس بعالم » حي ليس بجي؛ وهدا 
کان غلاتہم يتنعون عن الإثبات والنفي معا؛ فلا يصفونه لا بإثبات؛ ولا بنفي» کا 
قد بسط في غير هذا الموضع . ومعلوم أن خَلَوّه عن النفي والاإثبات باطل أيضا؛ فإن 
النقيضين لا يتمعان ولا يرتفعان. 

والمقصود هنا أن هذه المقدمة الصحيحة: أنه لو خلقه في محل لكان صفة لذلك 


(۱( سورة الأنعام» آية: ٠۳۹‏ . 

(۲) سورة النحل» آية: ١٠١١‏ . 

(۳) سورة النحل» آية: 1۲ . 

. ۱۸١ سورة الصافات  أية:‎ )٤( 

(۵) اأخرجه البخاري في التوحيد باب .١‏ ومسام في صلاة المسافرين حديث ۲٠۳‏ . والنسائي في الافتتاح 
باب 1٩۹‏ . 


°٤ 


اللحل؛ هي مقدمة صحيحة» والسلف وأتباعهم أهل السنة» والجمهور : يقولون بها ؛ 
وأما المعتزلة والأشعرية فيتناقضون فيها كا تقدم. 

وأما القسم الثالث. وهو أنه لو خلقه قائ بنفسه لكان ذلك متنعاً لأنه صفةء 
والصفة لا تقوم بنفسهاء وهذا معلوم بالضرورة. وقد حُكى عن بعض المعتزلة: أنه 
خلق حال ف حل . والىصريون - وهم أجل وأفضل من البغداديين - يقولون: : انه 
يخلق إرادة لا في محل فقد يناقضون هذه الحجة. 

وأما القسم الأول: وهو أنه لو خلقه ف نفسه لكان علا للحوادث فالتحقىق أن 
يقال : لو خلقه في نفسه لكان علا للمخلوق» وهو لا يكون غلا للمخلوق. 

وإذا قالوا: نحن نسمي كل حادث مخلوقا» فهذا محل نزاع» فالسلف وأئمة أهل 
الحديث وكثير من طوائف الكلام » كاهشامية » والكرامية » وأبي معاذ التومني وغيرهم؛ 
لا يقولون: کل حادث علوق» ویقولون eS SS‏ 
ومشىتهء ومه خلقه للمخلرقات ؛ وإلى ما يقو م بائنا عه ؛ وهدا هر المخلوق؛ لن 
اللخلوق لا ا و ا يفتقر إلى خلق » بل هو حصل 
عمجرد قدرته ومشئته . 

والقدرة في القرآن متعلقة بهذا الفعل لا بالمفعول المجرد عن الفعل» كقوله: 
# أليس ذلك بقادر على أن يحى الموتى ‏ () 

وقوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت 
أرجلكم 4 7 . 

وقوله: # بلی قادرین على أن نسوي بنانه# 7 . 

وقوله : اليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثله & ١‏ 
(۱)( سورة القبامة» أية: ١‏ . 
)۲( سورة الأنعام» آية: 10 .. 
O‏ 


)4( سورة يس آية: ۸۱ . 


وعلى هذا فهذه الحجة يكفي فيها أن يقال: لو خلقه لكان إما أن يخلقه في محل 
فيكون صفة لهء أو يخلقه قائ بنفسه» وكلاها متنع . ولا يذ كر فيها : إما أن يخلقه في 
نفسه؛ لأن كونه خلوقاً يقتضي أن له خلقاً » والخلق القائم به لو کان لوقا لکان له 
خلق» فيلزم أن يكون كل خلق مخلوقاً ۽ فيكون الخلق خلوقا بلا خلق وهذا متنع. 

وهذا يستقم على أصل السلف» وأهل السنةء والجمهور : الذين يقولون لا يكون 
الخلوق خلوقاً إلا بخلق. وأما من قال: يكون ملوقاً بلا خلق والخلق هو نفس 
اللخلوق لا غيره. فيقال على أصله: إما أن يخلقه في نفسه ويكون المخلوق نفس الخلق » 
وهو معنى كونه حادثاً» ويعود الأمر إلى أنه إذا أحدثه فإما أن يحدثه في نفسهء أو 
خارجاً عن نفسه» وقد تبين كيف تصاغ هذه الحجة على أصول هؤلاء وأصول هؤلاء . 

فإذا احتج بها على قول السلف والجمهور فلها صورتان: إن شئت أن تقول: إما أن 
يخلقه قائاً بنفسه أو بغبره» ولا تقل فى نفسه ؛ لكون المخلوق لا يكون في نفسه. وإن 
شئت أن تدخله في التقسي وتقول: وإما أن يخلقه في نفسه» ثم تقول : وهذا ممتنع ؛ لأن 
اللخلوق لا بد له من خلق. فلو خلقه في نفسه لافتقر إلى خلق» وكان ما حدث في 
نفسه مخلوقاً مفتقراً إلى خلقء فيكون خلقه له أيضاً مفتقراً إلى خلق» وهام جرا... 
وإذا كان كل خلق مخلوقاً لم يبق خلق إلا خلوق. وإذا لم يبق خلق إلا خلوق لزم 
رجود المخلوق بلا خلق» إذ ليس لنا خلق غير خلوق. 

وإن قيل: فقد يخلقه في نفسه بخلق » وذلك الخلق يحصل بلا خلق آخر» بل بمجرد 
القدرة والإرادةء كا يقول مَنْ يقول: إنه يتكام بمشيئته وقدرته» وتكلمه فعل يحصل 
بقدرته ومشيئته » فنحن نقول: ذلك الفعل هو الخلق. 


فيقال همم : فعلى هذا صار في التقسيم حادث يقوم بنفسه ليس بمخلوق ؛ وعلى هذا 
التقدير فيمكن أن يقال في القرآن: إنه حادث أو محدث وليس بمخلوق. فإن كان 
الحق هو القسم الأول لم يلزم إذا لم يكن مخلوقاً أن يكون قدياً ؛ بل قد يكون حادثاً 
وليس بمخلوق فلا يلزم من نفي كونه خلوقاً أن يكون قدياً فلا تدل الحجة على 
قول الكلابية. 


وتلخيص ذلك أنه اما أن يقال : : الحدوث أعم من الخلق » فقد يون الشيء حادثلً 
في نفسه ولیس مخلوقا؛ أو يقال: كل حادث فهو مخلوق» بناء على أنه لا يقوم بذاته 
حادٿ؛ أو بناء على أن ما قام بنفسه إذا كان حادثاً فهو مخلوق» فإذا كان الحق هو 
القسم الأول لم يلزم إذا لم يكن لوقا أن يكون قدياًء بل قد يكون حادثاً وليس 
بمخلوق . 

وإن كان الحق غير الأول فحينئذ إذا قيل: لا يخلقه في نفسه م تكن الحجة عليه 
إلا إبطال قيام الحوادث به ولكن إذا أريد أن يدل على أنه ليس بمخلوق في نفسه - 
وإن کان حادثا بنفسه - فانه يستدل على ذلك بأنه لو کان لوقا لکان له خلق» 
والخلق نفسه ليس ملوقا بل حادث؛ لأنه لو كان مخلوقاً لكان كل خلق مخلوقاًء 
فيكون المخلوق بلا خلق وهو جع بين النقيضين» فتعين أن يكون الخلق حادثاً غير 
حلوق. 

وعلى هذا التقدير فلا يلزم إذا كان غير مخلوق أن يكون قدياًء وإنما أريد 
الاستدلال على أنه لم يخلقه في نفسه» سواء قيل: إنه تحل فيه الحوادث أو لا تحلء 
وهو أحسن؛ فيكون استدلالاً بذلك من غير التزام هذا القول. 


فیقال: لا لو اما أن تقوم به الحوادث» وإما أن لا تقوم » فان م تقم امتنع 
يخلقه في نفسه؛ آنه خد کون بخادنا فتقوم به الحوادث» وإِن كانت تقوم به 
احوادث فتلك الحوادث تحصل بقدرته ومشيئته » ولا تكون كلها مخلوقة لأن المخلوق 
لا بد له من خلق والخلق منها؛ فلو كان الخلق مخلوقاً بخلقلزم أن يكون كل خلق 
خلوقاً» > فيكون المخلوق حاصلا بلا خلق » وقد قيل: : إن المخلوق لا بدله من خلق. 


واذا کان لا جب فیا قام‌بذاته أن یکون خلوقاً فلو أحدثه في ذاته لم يلزم أن 
يكون لوقا ؛ بل يتنع أن يكون مخلوقاً ب لأن المخلوق هو ما ا 
الرب مباين للمخلوق» وهو إذا تکام به بمشیئته وقدرته کان الکلام اسما یتناول التکل 
به» ونفس الحروف» وذلك التكام حاصل بقدرته ومشيئته م يحصل بلق ؛ فإن الخلق ٠‏ 
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صل أيضاً بقدرته ومشيئته» وهو يخلق الأشياء بكلامه ؛ فمحال أن يكون لكلامه ‏ 
خلق أقرب إليه من كلامه. 
- وقد قيل: إن خلقه للأشياء هو نفس تكلمه بكن فيكون» هذا هو الخلق » والخلق 
لا صل بخلق بل المخلوق يحصل بالخلق ؛ ومن الأشياء ما يخلقه مع تكام بفعل يفعله 
أيضا ؛ فقد تبين على كل تقدير أن كلامه إذا أحدثه في ذاته م يكن مخلوقاء من غير 
ان يلزم انه لا تقوم به الحوادث. 

وإذا بنينا على ذلك فلفظ الحوادث ممل يراد به أنه لا يقوم به جنس له نوع ۾ 
حصل منه شيء قبل ذلك» ویراد به أنه لا یقوم به لا نوع ولا فرد من آفراد 
الخوادث» فإذا أريد الثاني» فالسلف وأئمة السنة والحديث وكثير من طوائف الكلام 
على خلافه. 

وإن أريد الأول فالنزاع فيه مع الكرامية ونحوهم» فمن يقول: إنه حدث له من 
الصفات بذاته ما ل یکن حدث» صار یتکام بمشیئته بعد أن م يکن» وصار مریدا 
للفعل بعد أن لم يكن » والكلام والارادة الذي قالت المعتزلة: يحدث بائنا عنهء قالوا 
هم : يحدث في ذاته والكلابية قالوا : ذلك قدي يحصل بغير مشيئته وقدرته» وهؤلاء 
قالوا: بل هو حادث النوع يحصل بقدرته ومشيئته القدية » فمشيئته القدية عندهم مع 
القدرة أوجبت ما يقوم بذاته. فهؤلاء يقولون: إنه أحدث في ذاته نوع الكلام ولم يكن 
له قبل ذلك كلام وليس هذا مذهب السلف» بل مذهب السلف: أنه م يزل متكلاً. 

بين أن حَلْمَة. للكلام مطلقاً في ذاته حال من جهة أن المخلوق لا يقوم بذاته. 
ومن جهة أنه يلزم أنه صار متكلاً بعد أن لم يكن وهذا غير قوهم لا تقوم به 
الوادت 

فصار هنا لارطال هذا القول ثلاثة مسالك : مسلك الكلاببة» ومسلك الكرامية» 
ومسلك السلف؛ فلهذا كان هذا القسم ما ذكره عبدالعزيز بن يحي الكناني في . 
« الحيدة» وأبطله من غير أن يلتزم خلاف السلف» وقد كتبت ألفاظه وشرحتها في 
غير هذا الموضع. 


والمقصود هنا أنه يكن إبطال كونه خلقه في نفسه من غير التزام قول الكلابية ولا 
الكرامية ؛ فإنه قد تبين أن ما قام بذاته يتنع أن يون خلوقا؛ إذ كان حاصلا بمشيئته 
رفد رتو ولكق ل رد له على و ي تكله ف ودر نة لين خلا ل 
بل بذلك التكام يخلق غيره» والخلق لا يكون خلقاً لنفسه. 

ويدل على بطلان قول الكلابية: أن الكلام لا يكون إلا بمشيئته وقدرته» وهم 
یقولون: یتکام بلا مشیئته ولا قدرته. 


وأما الكرامية فيقولون: صار متكلا بعد أن م يكن ؛ فيلزم انتفاء صفة الكمال عنهء 
ويلزم حدوث الحادث بلا سبب. ويلزم أن ذاته صارت خلا لنوع الحوادث بعد أن م 
تكن كذلك» كا تقوله الكرامية وهذا باطل. وهو الذي أبطله السلف بان ما يقوم به 
من نوع الكلام والإرادة والفعل : إمّا,أن يكون صفة كال أو صفة نقص » فإن كان 
كمالأافم يزل ناقصاً حتى تجدد له ذلك الكالء وإن كان نقصا فقد نقض بعد 
الكال. 


وهذه الحجة لا تبطل قيام نوع الإرادة والكلام شيا بعد شيء؛ فإن ذلك إنا 
يتضمن حدوث أفراد الإرادة والكلام لا حدوث النوع» والنوع ما زال قديا» وما زال 
متصفاً بالكلام والإرادة وذلك صفة كال» فلم يزل متصفاً بالكال ولا يزال» بخلاف 
ما إذا قيل : صار مريدأ ومتكل بعد أن م يكن. 

وإذا قيل في ذلك: الفرد من أفراد الإرادة» والكلام» ااا فو كا 
نقص؟ قیل: هو کال وقت وجوده ونقص قبل وجوده» مثل مناداته موسی کانت 
كالاً لما جاء موسى» ولو ناداه قبل ذلك لكان نقصاً والله منزه عنه؛ ولأن أفراد 
الحوادث يمتنع قدمهاء وما امتنع قدمه لإ يكن عدمه في القدم نقصاً. 

بل النقص المنفي لا بد أن يكون عدم ما يكن وجوده» بل عدم ما يكن وجوده 
ویکون وجوده خيراً من عدمه ؛ فلا يکون عدم الشيء نقصاً إلا بہذين الشرطين : بأن 
یکون عدمه مکناء ویکون وجوده خيړا من عدمه» فاذا کان عدمه متنعا: کعدم 
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الشريك والولد» فهذا مدح وصفة كال وإذا كان عدمه مكنا فالأوّلى عدمه: 
كالأشياء التي لم يخلقها ء فإنه كان أن لا يخلقها أكمل من أن يخلقهاء كا أن ما خلقه 
کان أن يخلقه أكمل من أن لا يخلقه. 

وحينئذ فا وجد من الحوادث في ذاته أو بائنا عنه کان وجوده وقت وجوده هو ' 
الکال» زعدمه وقت عدمه هو الکال» وکان عدمه وقت وجوده» أو وجوده وقت 
عدمه نقصا ينزه الله عنه سبحانه وتعالى . فقد تبين الفرق بين نوع الحوادث وأعيانها » 
وأن النوع لو كان حادثاً بذاته بعد أن لم يكن لزم كاله بعد نقصه» أو نقصه بعد 
کاله. 

وأيضاً» فالحادث لا بد له من سبب» والأفراد يكن حدوثها؛ لأن قبلها أموراً 
أخرى تصلح أن تكون سبباًء أما إذا قدر عدم النوع كله ثم حدث» لزم أن يحدث 
النوع بلا سبب يقتضي حدوثه وهو متنع . 

وأيضاً فهذا النوع › إما أن يقال: كان قادراً عليه فيا لم يزل؛ أو صار قادرا بعد 
أن م يكن فإن كان قادراً عليه أمكن وجوده؛ فلا يمتنع وجوده» فلا يجوز الجزم 
بعدمه. وإِن لم يکن قادرا لزم حدوث القدرة بلا سبب » وانتقال القدرة والامتناع إلى 
الامكان بلا سبب» وهذا بخلاف الأفراد ؛ فان ذلك كان متنعا حت بحصل ما يصير 
به مكناً؛ أو كان نمكناً» ولكن الحكمة اقتضت وجوده بعد تلك الأمور. وأما النوع 
إذا قيل بجدوئه م يختص بوقت ؛ إذ العدم المحض لا يعقل فيه وقت يميزه عن وقت. 

وأيضاً فکذلك النوع نمکن له لوجوده وهو لا یتوقف على شيء غیړه» لا منه ولا 
من غیره» وما کان مکنا ل یتوقف إلا على ذاته لزم وجوده بوجود ذاته» کحیاته» 
وعلمه» وقدرته» وغير ذلك من صفاته » فدل ذلك على وجوب قدم نوع هذه الصفات 
اولزوم النوع لداته» وان قیل جدوث الأفراد. 

وعلى هذا فيقال: لا تقوم بذاته الصفات الحادثة» أي : لا يقوم به نوع من أنواع 
الصفات الحادثة» بمعنى أن الكلام صفة والإرادة صفة؛ ولا تحدث له هذه الصفات 
ولا نوع من أنواع هذه الصفات؛ بل م يزل متكلً مريداً» وإن حدثت أفراد كل 
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صفة. أي: إرادة هذا الحادث المعين وهذا الشخص المعين؛ فنفس الصفة لم تزل 
موجوده. 

وعلى هذا يقال: لو خلق في ذاته الكلام ولو أحدث في ذاته الكلام» ولو كان 
كلامه حادثاً أو محدثاً؛ فإن نفس الكلام : أي هذه الصفة ونوعها ليس بجادث ولا 
حدث» ولا مخلوق. وأما الكلام المعبن کالقرآن فليس بمخلوق لا في ذاته ولا خارجا 
عن ذاته ؛ بل تکام بمشیئته وقدرته وهو حادث في ذاته. 

وهل يقال: أحدثه في ذاته؟ على قولين: أصَحّها أنه يقال ذلك کا قال تعالى: 
ما أتیھم من ذکر من ربہم حدث () . 

وقال النبي به : « إن الله جحدث من أمره ما شاء وإن ما أحدث أن لا 
َكَلّمُوا في الصلاة» ” وقد بوب البخاري في صحيحة هذا باباً دل عليه الكتاب 
والسنة. 

وهذا بخلاف المخلوق؛ فإنه ليس في عقل ولا شرع ولا لغة: أن الإنسان يسمي ما 
قام به من الأفعال PE j RE ee E‏ 
وتکلمت وقد قول آنا أحدثت هذه الأقوال والأفعال. > کا قال الي ج ر : « إيا؟ 
وتحدثات الأمور! فإن كل بدعة ضلالة» " . 

وقال: « المدينة حرم ما بين عير إلى ثور» من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين» . 

وإن كان مقصوده « بالاحداث » هنا أخص من معنى اللإحداث بمعنى الفعل » وإغا 
مقصوده من أحدث فيها بدعة تخالف ما قد سن وشرع» ويقال للجرائم: الأحداث» 


(۱( وروا 
(۲) سبق تخريجه. 
(r)‏ أخرجه مسام في الجمعة حدیث ٤۳٣‏ . وأبو داود في السنة باب 0 . والنسائي في صلاة العيدين باب ۲ 


وابن ماجة في المقدمة باب ۷. والدارمي في المقدمة. باب ١٠ء‏ ۳. والإمام أحمد بن حنیل ۳۱۰/۳ » 
Y7 L۷۰۱‏ 
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ولفظ الإحداث يريدون به ابتداء ما لم يكن قبل ذلك. ومنه قوله: « إن الله يدث 
من أمره ما شاء» ٩”‏ ما یأتیهم من ذ کر من رہم محد ث ۾ () ولا یسمون مخلوقاً إلا 
ما كان بائناً عنه كقوله : 3# وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير 4 وإذا قالوا عن كلام 
لمتكم : إنه خلوق وتلق فمرادهم أنه مکذوب مفتری کقوله : # وتخلقون إفکاً ‏ () 
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)۱١(‏ سبق تخريه. 
)۲( سورة الأنسياءء آية: ۲. 
)۳( سورة المائدة آية: ٠١٠١‏ . 


. ١١ سورة العنكبوت. اية:‎ )٤( 


1۲۳ 


فصل 


وما احتح به الفلاسفة والمتكلمون في مسألة حدوث العام إنما يدل على مذهب 
السلف والاأئمة. 

أما الفلاسفة فحجتهم إنما تدل على أنه م يزل فاعلاًء كا أن حجة الأشعرية إنغا 
تدل على أنه م يزل متكلاً » وكل من الفريقين احتج على قدم العين بأدلة لا تقتضي 
ذلك 

وأما المتكلمون فعمدتهم أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث,. أو ما لم يسبق 
الحوادث فهو حادث» و كل من هاتين القضيتين هي صحيحة باعتبار » وتدل على الحق ؛ 
فا م يسبق الحوادث التي هما أول فهو حادث» وهذا معلوم بصريح العقل واتفاق 
العقلاء» فکل ما عل أنه کان بعد حادث له ابتداء ؛ أو مع حادث له ابتداء : فهو أيضا 
نخادت له أخدذاء بالفرورة: 

وكذلك ما لم يخل من هذه الحوادث. 

وأيضاً فا لم يخل من الحوادث مع حاجته إليها فهو حادث. وما م يخل من حوادث 
ڪدنها فيه غبره فهو حادث» بل ما احتاج إلى الحوادث مطلقا فهو حادٿث» وما قامت 
به حوادث من غره فهو حادث» وما کان ختاجا الى غيره فهو حادث» وما قامت به 
الحوادث فهو حادث. ٠‏ 

وهذا يطل قول المتفلسفة القائلين بقدم الفلك كأرسطو وأتباعه ؛ فإن أرسطو 
يقول: إنه حتاج إلى العلة الأولى للتشبه بهاء وبرقلس وابن سينا ونحوها يقولون: إنه 
معلول له» أي موجب له والأول علة فاعلة له ؛ فالجميع يقولون: إنه حتاج إلى غيره 
مع قيام الحوادث به؛ وإنه م يل منها. ويقولون: هو قدي ؛ وهذا قول باطل . 
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ويقول ابن سينا: إنه ممكن يقبل الوجود والعدم مع قيام الحوادث به» وهو قدي 
ازلي» وهذا باطل؛ فإن كونه حتاجا إلى غيره ينع ان يكون واجب الوجود بنفسه» 
فان واجب الوجود بنفسه لا یکون خحتاجا إلى غیره» وإن لم یکن واجبا بنفسه کان 
مكنا يقل الوجود والعدم» وحينئذ فیکون حدثاً من وجوه: 

منها : أن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا محدثاًء وأما القدي الذي 
يمتنع عدمه فلا يقبل الوجود والعدم. 

ومنها: أنه إذا کان مع حاجته تحله الحوادث من غيره دل على أن غيره متصرف 
فيه قاهر له» تحدث فيه الحوادث ولا يکنه دفعها عن نفسه» وما کان مقهورا مع غیړره 
| یکن موجودا بنفسه» ولا مستغنیاً بنفسه» ولا عزیزاً ولا مستقلاً بنفسه؛ وما کان 
كذلك لم يكن إلا مصنوعاً مربوباً فيكون محدثا. 

وأيضاً فإذا لم يخل من الحوادث التي يحدثها فيه غيره ولم يسبقها ؛ بل كانت لازمة له 
دل على أنه في جيع أوقاته مقهوراً مع الغير متصرفاً له ؛ يدل على أنه مفتقر إليه دائاء 
وهذا يبطل قول المتكلمين الذين يقولون: إنما يفتقر إليه حال حدوثه فقط . كا يبطل 
قول المتفلسفة الذين يقولون: يفتقر إليه في دوامه مع قدمه وعدم حدوئه. 

والتحقيق : أنه حدث يفتقر إلبه حال الحدوث وحال البقاء . وكونه حلا للحوادث 
من غيره» أو حلا للحوادث مع حاجته؛ يدل على أنه حدث. وأما کونه محلا لحوادث 
حدنها هو فهذا لا يستلزم لا حاجته ولا حدوثه؛ ومذا كان الصحابة يذ كرون أن 
حدوث الحوادث في العام یدل على أنه مربوب؛ کا قد ذکرنا هذا في موضع آخر. 
والمربوب حدث.. وکل ما سوى الله تحدث فيه الحوادث من غيره وهو محتاج إلى غيره 
فكل فلك فإنه بجر كه غيره فتحدث فيه ال حر كة من غيره فالفلك المحيط يحركها كلها, 
وهو متحرك بخلاف حركته فتحدث فيه مناسبة حادثة بغير اختياره وهي مستقلة 
جر كتها لا تحتاج فيها إليه؛ فامتنع أن يكون ربا اء والشمس والقمر والكواكب 
حر کها غیرها فکلها مسخرات بأمره. 
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فصل 


وقد د کرنا أصلىن : 

أحده| : أن ما يحتجون به من الحجج السمعية والعقلية على مذاهبهم إنما يدل على 
اة 

الثاني : أن ما احتجوا به يدل على نقيض مقصودهم وعلى فساد قوهم» وهذا نوع 
آخر ؛ فان کونه یدل على قول لړ یقولوه نوع» وکونه یدل على نقیض قوم وفساد 

أما المتفلسفة فمثل حججهم على قدم العام أو شيء منه ؛ فإنهم احتجوا بأنواع العلل 
ا والغائية » والمادية » والصورية » وعمدتهم : الفاعليةء وهو : أن يمتنع أنه 
يصير فاعلا بعد أن لم يكن ؛ فيجب أنه ما زال فاعلاء وهذه أعظم عمدة متأخرم 
كابن سينا وأمثاله » وهي أظنها منقولة عن برقلس. 

ا أرسطو وأتباعه فهم لا يحتجون بها ؛ إذ ليس هو عندهم فاعلا» وإنما احتجوا 
بوجوب ققدم الزمان والحر كة وهى الصورية» وبوجوب قدم المادة؛ لأن كل حدث 
مسبوق بالامكان فلا بد له من محل فكل حادث تقبله مادة يقبله ي وأما العلة الغائية 
فمن جنس الفاعلية فيقال هم: هذه الحجج: إنغا تدل على مذهب السلف والأئمة كا 
تقدم» وهي تدل على بطلان قوهم. ) 

وأما قدم الفاعلية وهو : أنه ما زال فاعلاء فيقال: هذا لفظ ممل ؛ فأنتم تريدون 
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بالفاعل أن مفعوله مقارن له في الزمانء وإذا كان فاعلاً بهذا الاعتبار وجب مقارنة 
مفعوله له فلا يتأخر فعله » فهذه عمدتکم. والفاعل عند عامة العقلاء وعند سلفکم » 
وعندك أيضاً - في غير هذا الموضع - هو الذي يفعل شيا فيحدثه » فيمتنع أن يكون 
المفعول مقارنا له بهذا الاعتبار » بل على هذا الاعتبار يحب تأخر كل مفعول لهء فلا 
یکون في مفعولاته شيء قدي بقدمه» فیکون کل ما سواه حدث. 


منهم مَن يقول: يجب تأخر كل مفعول له» وأن يبقى معطلا عن الفعل ثم يفعلء 
كا يقوله أهل الكلام المبتدع من أهل الملل » من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم. 
وهذا النفي يناقض دوام الفاعلية فهو يناقض موجب تلك الحجج. 

والثاني : ان يقال: ما زال فاعلاً لشيء بعد شيءَ» فكل ما سواه حدث کائن بعد 
أن لم يكن» وهو وحده الذي اختص بالقدم والأزليةء فهو الأول» القدي » الأزلء 
لیس معه غیره» وأنه ما زال يفعل شيئاً بعد شيء . 


فيقال مم : الحجج التي تقيمونها في وجوب قدم الفاعلية كا إنها تبطل قول أهل 
الكلام المحدث فهي أيضاً تبطل قولكم؛ وذلك أنها لو دلت على دوام الفاعلية با معنى 
الذي ادعيتم» للزم أن لا يحدث في العام حادث؛ إذ كان المفعول المعلول عند؟ يجب 
أن يقارن علته الفاعلية في الزمانء وكل ما سوى الأول مفعول معلولله» فتحدث 
مقارنة كل ما سواه فلا يحدث في العا حادث. وهو خلاف المشاهدة والمعقول» 


وأيضاً إذا وجب ني العلة أن يقار نها معلوها في الزمان فكل حادث يجب أن يحدث 
مع حدوئه حوادث مقترنة في الزمان» لا يسبق بعضها بعضا ولا نهاية هما . وهذا قول 
بوجود علل لا نهاية ها ؛ وهذا أيضاً باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء ؛ ولا فرق بين 
امتناع ذلك في ذات العلة أو شرط من شروظها؛ فكا بيتنع أن يحدث عند كل حادث 
ذات علل لا تتناهى في آن واحد؛ وكذلك شروط العلة وتعامها فإنها إحدى جزئي 
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العلة؛ فلا يجوز وجود ما لا يتناهى في آن واحد لا في هذا الجزء ولا في هذا الجزء ؛ 
وهذا متفق عليه بين الناس. 

وأما النزاع في وجود ما لا يتناهى على سبيل التعاقب فقد زال جزء حجتهم ليس 
هو ما قالوه؛ بل موجبه هو «القول الآخر » وهو : أن الفاعل لم يزل يفعل شيا بعد 
شيء» وحينئذ کل مفعول محدث کائن بعد ان م يکن » وهذا نقيض قوهم؛ بل هذا 
من أبلغ ما يحتج به على ما أخبرت به الرسل من أن الله خالق كل شيء؛ فإنه بهذا 
ثبت أنه لا قدي إلا الله» ونه کل ما سواه کائن بعد أن ل يکن » سواء سمي عقلاء 
أو نفسناً أو جسماً» أو غير ذلك. 

بخلاف دليل أهل الكلام المحدث على الحدوث؛ فإنهم قالوا: لو كان صحيحاً م 
يدل إلا على حدوث الأجسام» ونحن أثبتنا موجودات غير العقول» وأهل الكلام ل¿ 
يقيموا دليلاً على انتفائها» وقد وافقهم على ذلك التاخرون شل يربان 
والرازي» والآمدي . وادعوا أنه لا دليل للمتكلمين على نفي هذه الجواهر العقلية» 
ودليلهم على حدوث الأجسام يتناو ها ؛ ومذا صار الذين زعموا آم جيبو نهم 
با جواب الباهر إلى ما تقدم د كره من التناقض ؛ فقد تبن ان نفس ما احتجوا به يدل 
على فساد قوهم» وفساد قول المتكلمين؛ ویدل على حدوث کل ما سوی الله وأنه 
وحده القدي » دلالة صحيحة لا مطعن فيها . 

فقد تبين - ولله الحمد - أن عمدتيم على قدم العام إنما تدل على نقيض قوهم» 
قو خدرت كا ماسو الف وت المد وة 

وأما الحجة التي احتجوا بها على أنه لم تزل الحر كة موجودة والزمان موجوداً» وأنه 
يتنع حدوث هذا الجنس - وهذا ما اعتمد عليه أرسطو وأتباعه-فيقال هم: هذه لا 
تدل على قدم شيء بعينه من الحركات وزمانهاء ولا من المتحركات؛ فلا تدل على 
مطلوبهم: وهو قدم الفلك وحركته وزمانه؛ بل تدل على نقيض قوهم؛ وذلك أن 
الحركة لا بد هما من محرك» فجميع الح ر كات تنتهي إلى محرك أول. 

وهم يسلمون هذا فذلك المحرك الأول الذي صدر عنه حركة ما سواه: إما أن 
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يكون متح ر كاء وإما أن لا يكون» فإن لم يكن متحركأ لزم صدور الحركة عن غير 
متحرك وهذا تخالف للحس والعقل ؛ فإن المعلول إنما يكون مناسباً لعلته » فإذا كان 
لمعلول يحدث شيا بعد شيء امتنع أن تكون عليته باقية على حال واحدة. كا قلم: 
يمتنع أن يحدث عنها شيء E‏ ۾ یکن؛ بل امتناع دوام الحدوت ها اول م 
امتناع حدوث متجدد ؛ فإن هذا يستلزم وجود الممتنع أكثر ما يستلزم ذاك. 

فإنه إذا قيل : من المعلوم بصريح العقل أن ما م يكن فاعلاء فلا بد أن يحدث له 
سسب يوجب کكونه فاعلا» وأنه إذا كان حال الفاعل على الحجال التى كان عليها قبل 
الفعل ۾ يفعل شيئاً وم يحدث عنه شيء . 

قيل مم : وهذا المعلوم بصريح العقل موجب أنها لا يحدث عنها في الزمان الثاني 
شيء لم يكن في الزمان الأول إلا لمعنى حدث فيهاء فإذا لم حدث فيها شيء م يحدث 
عنها شيء. 

فإذا قيل بدوام الحوادث عنها من غير أن يحدث فيها شيء کان هدا قولا بوجود 
الممتنعات دائ ؛ فانه ما من حادث بحدث إلا قلت الذات عند حدوثه لما كانت قبل 
حدوثه» وكانت قبل ذلك يتنع عنها حدوثه ؛ فالآن کذلك يتنع عنها حدوثه. 

أو یقال: كانت لا تحدثه فهي الآن لا تحدث» فهي عند حدوث کل حادث کا 
كانت قبل ذلك» وقبل حدوثه لم تكن محدثة له بل كان ذلك متنعاء فكذلك الجن 
الذي قدر فيه حدوثه حب أن يكون الحدوث فيه متنعاً. 

وهذا نما اعترف حذاقهم بأنه لازم» كا ذكر ذلك ابن رشد» والرازي» وغیره| ۽ 
واعترفوا بأن حدوث المتغبر عن غير المتغير الف للعقلاء » وابن سينا تفطن هذا . 


x**x* 
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وقال سیخ الاإسلام» قداس الله روحه: 


السلام على النبي ورحة الله وبر كاته » السلام على جيرانه سكان «المدينة طيبة» من 
الأحاء والأموات من المهاجرين والأنصار وسائر المؤمنين ورحة الله وبركاته. 

إلى الشيخ الأمام العارف الناسك» المقتدي الزاهد العابد : شمس الدين » كتب الله 
في قلبه الإيان» وأيده بروح منه » وآتاه رجه من عنده» وعلمه من لدنه علا » وجعله 
من أوليائه المتقين» وحزبه المفلحين» وخاصته المصطفين. ورزقه اتباع نبيه باطناً 
وظاهراء واللحاق به في الدنيا والآخرة» إنه ولي ذلك والقادر عليه - من أحد بن 
تيمية : سلام عليكم ورحة الله ور كاته. 

أما بعد : 

فإن نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل: وهو على كل شىء 
قدیر » ونساله أن يصلي على صفوته من خلقه وخیرته من بريته الي الأمي جد وعلى 
آله وسام تسلا . 

کان لے اج الله إليك في الدنيا والآخرة إحساناً ينيلك به عالي الدرجات 
في خير وعافية» عن نعمة من الله ورحمة» وعافية شاملة لنا ولسائر إخواننا - والحمد لل 
رب العالمین کثیړا کا هو أهلهء وکا ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله. 

وقد وصل ما أرسلته من الكتب الثلائة» ونحن نسأل الله تعالى» ونرجو منه أن 
یکون ما قضاه وقدره من مرض وخوه من مصائب الدنيا مبلغاً لدرجات قصر العمل 
عنها» وسبق في أم الكتاب أنها ستنال» وأن تكون الخبرة فما اختاره الله لعباده 
لمۇمنىن. 


وقد علمنا من حيث العموم أن الله تعالى لا يقضي للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا 
له» وأن النىة وإن كانت متشوقة إلى أمر حجز عنه المرض فإن الخيرة - إن شاء الله 
تعالى - فيا أراده الله والله تعالى يخير لكم في جيع الأمور خيرة تحصل لكم رضوان 
الله في خير وعافية» وما تشتكي من مصيبة في القلب والدین » نسأل الله أن يتولا؟ 
جسن رعايته تولياً لا يَكِلكُم فيه إلى أحد من المخلوقين» ويصلح لكم شأنكم كله 
صلاحاً يكون بدؤه منه وإتمامه عليه ويحقق لكم مقام ‏ إياك نعبد وإياك 
نستعين ‏ )» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكم. 

مع آنا ترجو ان تكن رة التقصبر > وشهادة ا 
امؤمن» التي يستوجب بها التقدم ويتم له بها النعمة» ويكفي بها مؤونة شيطانه الزين ل 

سوء عمله» ومؤوئة نفسه التي تحب أن تحمد با لم تفعل» وتفرح با أتت. . وقد قال' 
سىحانه : # إن الذين هم من خشية رہم مشفقون › والذين هم بآيات رهم يؤمنوں 2 
إلى قوله -: nii‏ إلى ربهم راجعون# 0 . 

وروي عن النبي بلي أنه قال : « هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق» ويخاف أن 
لا يقل منه» . 

وني الأثر - أظنه عن عمر بن الخطاب أو عن ابن مسعود -: من قال إنه مؤمن فهو 
كافر » ومَن قال إنه في الجنة فهو في النار . وقال: اا ی 
امان يسلىه عند الموت ألا يسليه. 


وقال أبو العالبة ية : أدر كت ثلاثين من أصحاب رسول الله له كلهم يخاف النفاق 


وقال الصديق - رضي الله عنه -: إن الله ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعاهم 
وغفر هم سيئها » فيقول الرجل : أين أنا من هؤلاء ! يعني : وهو منهم» وذكر أهل النار 
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بأقبح وأحْبَط حَسبها فيقول القائل : : لست من هؤلاء؟ يعني يعي : وهو متهم . . هذا 

فليبرد القلب من وهج حرارة هذه الشهادة» إنها سبيل مهيع لعباد الله الذين أطبق 
شهداء الله في أرضه آم كانوا من الله بالمكانة العالية» مع أن الازدياد من مثل هذه 
ا ق و ا اا ص ن ا ا ور او ای م روي 
الله » أو فتور عن عن الرجاء ؛ والله تعالى يتولاك بولاية منه ولا يَكلكم إلى أحد یره . 

وأما ما ذكرت من طلب الأساب الأربعة التي لا بد فيها من صرف الكلام من 
حقيقته إلى مجازه. فأنا أذكر ملخص الكلام الذي جرى بيني وبين بعض الناس في 
دلك» وهو ما حکيته لك وطلبته» وکان إن شاء الله له ولغیره به منفعة على ما في 
الحكاية من زيادة ونقص وتغبر . 

قال لي بعض الناس: إذا أردنا أن نسلك طريق سبيل السلامة والسكوت وهي 
الطريقة التي تصلح عليها السلامة» قلنا ک) قال الشافعی - رضى الله عنه _ آمنت بال 
وما جاء عن الله على مراد الله » وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد 
رسول الله ره . وإذا سلكنا سبيل البحث والتحقيق فإن الحق مذهب مر يتأول آيات 
الصفات . وأحاديث الصفات من المتكلمين. 

فقلت له : أما ما قاله الشافعي فإنه حق يجب على كل مسام أن يعتقده» ومن اعتقده 
ولم يأت بقول يناقضه فإنه سالك سبيل السلامة في الدنيا والآخرةء وأما إذا بث 
الإنسان وفحص» وجد ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث 
كله باطلا» وتيقن أن الحق مع أهل الحديث ظاهراً وباطناً. 

فاستعظم ذلك وقال : أتحب لأهل الحديث أن يتناظروا في هذا؟ 

فتواعدنا ب فکان ن في تفاوضنا: آن أمهات ٠‏ الي خالف فيها متأخرو 


وضف ال بالعلو e‏ 
ومسألة القران. 


ومسألة تأويل الصفات. 

فقلت له: نبدأً بالكلام على « مسألة تأويل الصفات »» فإنها الأم» والباقي من 
الملسائل فرع عليها. 

وقلت له: مذهب أهل الحديث» وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم 
من الخلف : أن هذه الأحاديث تمر كا جاءت» ويؤمن بها وتصدق» وتصان عن تاويل 
يفضي إلى تعطيل » وتكييف يفضي إلى ثيل . 

وقد أطلق غير واحد من حكى إجاع السلف - منهم الخطاني - مذهب السلف : أنها 
تجري على ظاهرها» مع نفي الكيفية والتشبيه عنها ؛ وذلك أن الكلام في الصفات فرع 
عل الكلام في الذات يحتذي حذوه» ويتبع فبه مثاله ؛ فاذا كان إثبات الذات إنبات 
وجود» لا إثمات كيفية ؛ فكذلك إثمات الصفات» إثبات وجود لا إثبات كيفية» 
فنقول إن له‌یداً وسمعاًء ولا نقول إن معنى اليد القدرة» ومعنى السمع العام . 

فقلت له : وبعض الناس يقول: مذهب السلف» أن الظاهر غير مراد ويقول: أجعنا 
على أن الظاهر غير مراد » وهذه العبارة خطأً: إما لفظاً ومعنى أو لفظاً لا معنى ؛ لأن 
الضاهر قد صار مشت ركا بين شيئين : 

أحده| أن يقال: إن اليد جارحة مثل جوارح العباد » وظاهر الغضب غليان القلب 
لطلب الانتقام » وظاهر كونه في السماء أن يكون مثل الماء في الظرف» فلا شك أن من 
قال: إن هذه المعاني وشبهها من صفات المخلوقين ونعوت المحدثين غير مراد من 
الآبات والأحاديث» فقد صدق وأحسن؛ إذ لا يختلف أهل السنة أن الله تعالى ليس 
کمثله شیء» لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله؛ بل أكثر أهل السنة من 


E‏ أصحانا وغيرهم يکفرون المشهة وال 


لكن هذا القائل أخطأً حيث ظن أن هذا المعنى هو الظاهر من هذه الأيات 
والأحاديث ؛ وحيث حكى عن السلف ما م يقولوه؛ فإن ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى 
العقل السلي منه لمن يفهم بتلك اللغةء ثم قد يكون ظهوره بمجرد الوضع › وقد يكون 
بسياق الكلام؛ وليست هذه المعاني المحدثة المستحيلة على الله تعالى هي السابقة إلى عقل 


۲۲۲ 


المؤمنين» بل اليد عندهم كالعام» والقدرة» والذات» فك) كان علمنا وقدرتناء وحاتنا 
وکلامناء ونحوها من الصفات» أعراضا تدل على حدوئنا بمتنع أن يوصف الله سبحانه 
مثلها ؛ فكذلك أيدينا ووجوهنا ونحوها أجساماً كذلك محدثة. يمتنع أن يوصف الله 
تعالى بمثلها. 

م يقل احد فن أهل السة :دا فنا إن لله علا وقذرق وسنعا ونهدا أن 
ظاهره غير مراد » ثم يفسر بصفاتنا فكذلك لا يجوز أن يقال: إن ظاهر اليد والوجه 
غير مراد ؛ إذ لا فرق بين ما هو من صفاتنا جسم » أو عرض للجسم . 

ومن قال: إن ظاهر شيء من أسمائه وصفاته غير مراد فقد أخطأً: لأنه ما من اسم 
یسمی الله تعالی به إلا والضاهر A‏ به » فکان قول هذا 
القائل يقتضي أن يكون جيع أسمائه وصفا اا و 
ما ني هذا الكلام من الفساد . 

والمعنى الثاني : أن هذه الصفات إنما هى صفات الله سبحانه وتعاى» كا يلق 
بجلاله» نسبتها إلى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شيء إلى ذاتهء فيع أن العم صفة 
داتىة للموصوف وها خصائص › وكذلك الوجه. ولا يقال : أنه مستعن عن هده 
الصفات؛ لأن هذه الصفات واجبة لذاته» والإله المعبود سبحانه هو المستحق مجميع 
هذه الصفات . 

ا عر ضنا الآن الكلام مع نفاة الصفات مطلقاًء واغا الكلام ج م یت 

بعض الصفات . ) 
ei RE‏ 
الفعل ولا يشبه أفعالناء إذ نحن لا نفعل إلا لحاجة إلى الفعل» والله غني حيد. 
وكذلك الذات ۴ من حث الحملة. وان کانت لا تمائل الذوات المخلوقة ول 
يعم ما هو إلا هو ولا يدرك هما كيفيةء فهذا هو الذي يظهر من إطلاق هذه 
الصفات. وهو الذي يحب أن تحمل عليه . 
فالمؤمن يعام أحكام هذه الصفات وآثارهاء وهو الذي أريد منه» فيعلم أن الله على 


۲۲۳ 


کل شيء قدیر » وأن الله قد أحاط بكل شىء علا » وأن الأرض جيعاً قبضته يوم 
القيامة » والسمُوات مطويات بيمينه » وأن المؤمنين ينظرون إلى وجه خالقهم في الجنةء 
ويتلذذون بذلك لذة ينغمر في جانبها جيع اللذات» ونو ذلك. 

کا يعم أن له ربا وخالقاً» ومعبوداً» ولا يعم کنه شيء من ذلك؛ بل غاية عل 
الخلق هكذا: يعلمون الشيء من بعض الجهات ولا حیطون بکنهه» وعلمهم بنفوسهم 

قلت له: أفيجوز أن يقال: إن الظاهر غير مراد بهذا التفسير؟ فقال: هذا 
لا بمکن. 

فقلت له: مر قال إن الظاهر غير مراد » بمعنى أن صفات المخلوقين غير مرادة» 
قلنا له : أصبت في المعنى» لكن أخطأت في اللفظ» وأوهمت البدعة» وجعلت للجهمية 
طريقاً إلى غرضهم وكان كنك أن تقول: تمر كا جاءت على ظاهرها مع العام بأن 
صفات الله تعالى لست كصفات المخلوقين. وأنه منزه مقدس عن كل ما يلزم منه 
دونه او تة 

ومن قال: الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني - وهو مراد الجهميه ومن تبعهم من 
المعتزلة وبعض الأشعرية وغيرهم - فقد أخطأ. 

ع أقرب هؤلاء الجهمة الأشعرية يقولون : : ان له صفات سہ سبعاً : الحياة»والعام ‏ 
والقدرة. والاإرادة» والكلام» والسمع » والبصر . وينفون ما عداها» وفيهم مَّن يقم إلى 
ذلك: الت ا ا ا ا و 

وأما المعتزلة فانم ينفون الضبفات طلقا ء ویشتون أحكامها › وهي ترجع عند 
أكثرهم إلى أنه علم قدير» وأما کونه مریداً متکلاً فعندهم انپا صفات حادثةء أو 
اضافة» أو عدمىة . . وهم أقر ب الناس ای الصابگن الفلاسفة من الروم› ومن سلك 
سبيلهم من العرب والفرس» حيث زعموا: : أن الصفات كلها ترجع إلى سلب أو 
إضافة» أو مركب من سلب وإضافة : فهؤلاء كلهم ضلأل مكذبون للرسل. 


۲٤ 


٠‏ مډ وهه 


ومن رزقه الله معرفة ما جاءت به الرسل» وبصراً نافذاً» وعرف حقيقة مأخذ 
هؤلاء» عام قطعاً أنہم يلحدون في أسمائه وآياته » وأنهم كذبوا اا 
ارسل به رسله. وهذا كانوا يقولون: إن البدع مشتقة من الكفر وايلة إليه» ويقولون : 
ان المعتزلة سخانيث الفلاسفة ؛ والأشعرية خانيث المعتزلة. 

وكان يجحى بن عار يقول: المعتزلة الجمهية الذكور» والأشعرية الجهمية الإناث. 
ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبريةء وأما مَن قال منهم بكتاب « الإبانة ‏ 
الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل 
السنة؛ لكن جرد الانتساب إلى الأشعري بدعة» لا سيا وأنه بذلك یوهم حسناً بکل 
مَّن انتسب هذه النسبة» وينفتح بذلك أبواب شر» والكلام مع هؤلاء الذين ينفون 
اف فا ا الف 

فلت آل اذا .وضف اله تة تة اؤ وة ها رولك او وة جا 
المؤمنون الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم فصر فها عن ظاهرها اللانق 
بجلال الله سبحانه» وحقيقتها المفهومة منها: إلى باطن يخالف الظاهر» ومجاز يناف 
الحقيقة» لا بد فيه من أربعة أشياء: 

أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي؛ لأن الكتاب والسنة وكلام 
السلف جاء باللسان العرلي» ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان العرب» أو 
خلاف الألسنة كلهاء فلا بد أن يكون ذلك المعنى المجازي ما يراد به اللفظ وإلا 
فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له ؛ وإن م يكن له أصل في اللغة . 

الثاني : أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه وإلا فإذا 
كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة» وني معنى بطريق المجاز» لم يجز جله على 
اللجازي بغير دليل يوجب الصرف بإجاع العقلاء» ثم إن ادعى وجوب صرفه عن 
الحقيقة فلا بد له من دليل قاطع عقلى أو سمعي يوجب الصرف. وإن ادعى ظهور 
صرفه عن الحقيقة فلا بد من دليل مرجح للحمل على المجاز. 

الثالث: أنه لا بد من أن يسم ذلك الدليل - الصارف - عن معارض + وإلا فإذا 


۲۵ 


قام دليل قرآني أو إياني يبين أن الحقيقة مرادة؛ امتنع تر كهاء ثم إن كان هذا الدليل 
نصاً قاطعاً م يلتفت إلى نقيضه» وإن كان ظاهراً فلا بد من الترجيح. 

الرابع: أن الرسول ب إذا تكم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته 
فلا بد أن يبين للاأمة أنه ۾ يرد حقیقته» وأنه أراد مجازه» سواء عَينة أو یعينه 
لا سما ي ا لخطاب العلمي الذي اوت منهم فيه الاعتقاد » والعام ؛ دون عمل الجوارح؛ 
فإنه سبحانه وتعالی جعل القرآن نوراء وهدى» وبيانا للناس» وشفاء لما في الصدور»› 
وأرسل الرسل ليبين للناس ما نزل إليهم» وليحكم بين الناس فما اختلفوا فيه » ولئلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 

غ هذا الرسول الأمي العرفي بعث بأفصح اللغات» وأبين الألسنة والعبارات» مم 
الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علاء وأنصحهم للامة» وأبينهم للسنةء 
فلا يجوز ان یتکلم هو وهؤلاء بکلام یریدون به خلاف ظاهره» إلا وقد نصب دلیلا 
ينع من حله على ظاهره؛ إمّا أن يكون عقلياً ظاهراً » مثل قوله: ‏ وأوتيّت من كل 
شيء 4 ؛ فإن كل أحد يعام بعقله أن المراد أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلهاء 
وكذلك : $ خالق كل شيء € ' يعام المستمع أن الخالق لا يدخل في هذا العموم» أو 
سمعياً ظاهراً » مثل الدلالات في الكتاب والسنة التي تصرف بعض الظواهر . 

ولا يجوز أن يجيلهم على دليل خفي لا يستنبطه إلا أفراد الناس» سواء كان سمعيا 
أو عقلياً ؛ لأنه إذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنى » وأعاده مرات كثيرة؛ وخاطب 
به الخلق كلهم وفيهم الذ كي والبليد» والفقيه وغير الفقيه» وقد اوجب عليهم ان 
يتدبروا ذلك الخطاب ویعقلوه» ویتفکروا فيه ویعتقدوا موجبه. م أوجب أن لا 
يعتقدوا بهذا الخطاب شيئاً من ظاهره؛ لأن هناك دليلاً خفياً يستنبطه أفراد الناس 
یدل على أنه لم يرذ ظاهره» کان هذا تدليساً وتلبیساً» وکان نقيض البيان وضد 
المدى» وهو بالألغاز والأحاجي أشبه منه بالمدى والبيان. 


. ۲۳ سورة النمل» آية:‎ )١( 


(۲) سورة الرعد آية: ٠١‏ . 


۲۲٢ 


فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره أقوى بدرجات كثيرة من دلالة 
ذلك الدليل الخفى على أن الضاهر غير مراد ؟! أم كيف إذا كان ذلك الخفى شبهة 
ليس ها حقيقة!؟ 

فسام لي ذلك الرجل هذه المقامات . 

قلت : ونحن نتكام على صفة من الصفات ونجعل الكلام فيها أنموذجا يحتذى عليه 
ونعبر بصفة اليد وقد قال تعالى : #وقالت اليهود : يد الله مغلولة» غلت أيديهم 
ولعنوا بما قالوا» بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء % (). 

وقال تعای لابليس: # ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي & 7) ؟ 

وقال تعالى : وما قدروا الله حق قدره والأرض جيعاً قبضته يوم القيامة 
والارات رات ن 08 

وقال تعالى : # تبارك الذي بيده الملك ‏ (). 

وقال: [بيدك الخي إنك على كل شي ) . 

وقال تعالى : أو لم يروا أنا خلقنا مم ما عملت أيدينا أنعاماً فهم هما 
مالكون & 7) . 


وقد تواتر في السنة مجيء اليد في حديث الني مل . 


فالمفهوم من هذا الکلام : أن لله تعالی یدین مختصتان به‌ذاتیتان له کا یلیق 
بجلاله ؛ وانه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة وإبليس» وأنه سبحانه يقبض 


. 1٤ سورة المائدة آية:‎ )١( 
.۷۵ سورة ص آية:‎ )۲( 
. 1۷ سورة الزمر» أية:‎ )۳( 
.١:ةيا سورة املك‎ )٤( 
. ۲٠ سورة آل عمران» آية:‎ )6( 


. ۷١ سور ة يس آية:‎ (٦) 


YY 


الأرض. ويطوي السموات بيده اليمنىء وأن # يداه مبسوطتان 4 ) ومعنى بسطها 
بذل الجود وسعة العطاء ؛ لأن الإعطاء والجود في الغالب يكون بيسط اليد ومدها؛ 
وتر كه يكون ضا لليد إلى العنق » صار من الحقائق العرفية إذا قيل هو مبسوط اليد 
ُه منه يد حقيقة» وكان ظاهره الجود والبخلء كا قال تعال: ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط @ 7 . 

ويقولون: فلان جعد البنان» وسبط البنان. 

قلت له: فالقائل› إن زعم اة اليس له يدهن جنس أبدئ الملخلوقين» وأن بده 
ليست جارحة» فهذا حق. 

وإن زعم أنه ليس له يد زائدة على الصفات السبع ؛ فهو مبطل . فيحتاج إلى تلك 
المقامات الاربعة: 

أما الأول فيقول: إن اليد تكون معنى النعمة والعطية» تسمية للشيء باسم سببه» 
کا يسمى المطر والنبات ساء. 

ومنه قوم : لفلان عنده أياد » وقول أي طالب لا فقد الني مه : 

يارب! رد راكبي مدا رده علع واصطنع عندي يدا 


وقول عروة بن مسعود لألي بكر يوم الحديبية: لولا يد لك عندي لم أجزك بها 
لأجىتك. 


اليد » يقولون: فلان له يد في کذا وكذا. 


ومنه فول زياد لمعاوية: اي قد امسکت العراق باحدی يدي ویدي الأخرى 
فارغة» يريد نصف قدرتي ضبط أمر العراق. 


() ورا اند ة8 


(۲( سورة الاسراءء آية: ۲۹ . 


ومنه قوله : # بده عقدة النكاح ‏ () والنكاح كلام يقال» وإعا اة ا مقتدر 

وقد يجعلون إضافة الفعل إليها إضافة الفعل إلى الشخص نفسهء لأن غالب 
الأفعال لما كانت باليد جعل ذكر اليد إشارة إلى أنه فعل بنفسه. 

قال الله تعالى  :‏ لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء - إلى 
قوله - ذلك با قدمت أيديكم 4 7 , 

أي: ا قدمتم ؛ فان بعض ما قدموه کلام تکلموا به . 

وکذلك قوله تعالی : # ولو تری إذ یتوفی ى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم - إلى فوله - ذلك عا قدمت أیدیکہ 4 7 , 

ال : يداك اکتا . وفوك نفخ ای آل عن رمل اش جر 
لأن أول ما قيل هذا لمن فعل بمديه وفمه. 


قلت له: ونحن لا ننكر لغة العرب التى نزل بها القرآن في هذا كله والمتأولون 
للصفات الذين حرفوا الكام عن مواضعه ا في أسمائه وآياته تأولوا قوله: # بل 
یداه مبسوطتان ‏ ) وقوله : # ما خلقت بيدي 4 ) على هذا كله. فقالوا : إن المراد 
ای ي الا و ا توالا در وا ا کا ن ي 
الجود ؛ من غير أن يكون هناك يد حقيقة ؛ بل هذه اللفظة قد صارت حقيقة في العطاء 
والجود . وقوله: ا خلقت بيدي# أي : خلقته أناء وإن م يكن هناك يد حقيقيةء 
قلت له فهذه تأویلاتہم ؟ قال : نعم » قلت له : فننظر فما قدمنا : 


سورة آل عمران » آیة: ۱۸۱ » ۱۸۲ . 


()۱( 

(۲( 

(۳) سورة الأنفال آية: 0۵١ 0۵٠‏ . 
)٤(‏ سورة للمائدة آية: .1٤‏ 
)0( 


سورة ص أية: ۷۵ . 


۲۲۹ 


امقام الأول: أن لفظ اليدين » بصيغة التثنية ء لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة؛ 
لأن من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع كقوله : # إن الإنسان لفي خسر &. 


ولفظ الجمع في الواحد كقوله : «[الذين قال هم الناس : إن الناس 7 . 


ولفظ الجمع في الاثنين كقوله: ل صغت قلوبكا ) . أما استعمال لفظ الواحد في 
الاثنين» أو الاثنين في الواحد .فلا أصل له لأن هذه الألفاظ عدد» وهى n‏ 
و ا ر ف ا ی ر ین ران وا عد 
رجلان ويعني به الجنس؛ لأن اسم الواحد يدل على الجنس والجنس فيه شياع » و كذلك 
اسم الجمع فيه معنى الجنس» والجنس يحصل بجصول الواحد. 


فقوله: 1# خلقت بيدي# 3 لا يجوز أن يراد به القدرة؛ لأن القدرة صغة 


واحدة» ولا يجوز ان يعبر بالائنين عن الواحد. 


ولا يجوز أن يراد به النعمة لأن نعم الله لا تحصى ؛ فلا يجوز أن يعبر عن النعم التق 


ولا يجوز أن يكون « لا خلقت أنا » لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد . 
فتكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل» كقوله: # ما قدمت يداك 4# (). 


.۲ سورة العصر  أية:‎ )١( 

)۲( سورة آل عمران» اية: ٠١۳‏ . 
(م) سورة‌التحري أية: ٤‏ . 
(4) سورة ص أية: ۷۵ . 

(0) سورةالحج آية: .٠١‏ 
)٩(‏ سورة آل عمران» آية: ۱۸۲ . 


(۷)( سورة يس» أية ۷١‏ . 


۳٠ 


أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل » وعَدّى الفعل إلى اليد بجرف الباء كقوله: لا 
خلقت بيدي » ( فإنه نص في أنه فعل الفعل بيديه» ولمذا لا يجوز لمن تكام أو مشى : 
أن يقال فعلت هذا بيديك» ويقال: هذا فعلته يداك؛ لأن جرد قوله: فعلت كاف في 
الإضافة إلى الفاعل » فلو ل يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غبر 
فائدة» ولست تجد في كلام العرب ولا العجم - إن شاء الله تعالى - ان فصبحا يقول: 
فعلت هذا بيدي» أو فلان فعل هذا بیدیه » إلا ویکون فعله بيديه حقيقة. ولا يجوز 
أن یکون لا ید له أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها. 

وبهذا الفرق المحقق تتبين مواضع المجاز ومواضع الحقيقة ؛ ويتبين أن الآيات 
لا تقل المجاز البتة من جهة نفس اللغة. ) 

قال لي : فقد أوقعوا الاثنين موقع الواحد في قوله: $ ألقيا في جه 4 ١‏ وإنغا هو 
خطاب للواحد. 

قلت له: هذا منوع ؛ بل قوله : $ ألقيا @ قد قيل تشنية الفاعل لتثنية الفعل » والمعنى 
لقال 
وقد قيل : إنه خطاب للسائق والشهيد. 

ن ال انه تتاب ا حه قان إن الايان كرون مهه اتان احجدها غ 
| يمينه » والآخر عن شاله » فيقول: خليلي ! خليلى! ثم إنه يوقع هذا الخطاب وإن م يكونا 
موجودين كأنه يخاطب موجودين ؛ فقوله : # ألقيا) عند هذا القائل إنغا هو خطاب 
لائنين يقدر وجوده) » فلا حجة فيه البتة. 

قلت له : المقام الثاني : أن.يقال: هب أنه يجوز أن يعني باليد حقيقة اليد وأن يعني 
بها القدرة أو النعمة» أو يجعل ذكرها كناية عن الفعل » لكن ماالْمُوجب لصرفها عن 
الح ت 


)۱( سورة ص» آية: ۷۵ . 
)۲( سورة ق آية: ۲٤‏ . 


۲۳١ 


فإن قلت : لأن اليد هي الجارحة وذلك متنع على الله سبحانه. 

قلت لك : هذا ونحوه يوجب امتناع وصفه بأن له يدا من جنس أيدي 
الخلوقین» وهذا لا ریب فیه؛ لکن لم لا يجوز أن یکون له ید تناسب ذاته » تستحق 
س صفات الكال ما تستحق الذات ؟ 

قال : ليس في العقل والسمع ما جيل هذا. 

قلت : فإذا كان هذا مكنا وهو حقيقة اللفظ فام يصرف عنه اللفظ إلى جازه؟ 
وکل ما یذ کره الخصم من دلیل يدل على امتناع وصفه با یسمی به - وصحت 
الدلالة - سام له أن المعنى الذي يستحقه المخلوق منتف عنه» وإنا حقيقة اللفظ 
وظاهره يد يستحقها الخالق : كالعلم» والقدرة» بل كالذات والوجود. 

امقام الثالث : قلت له: بلغك أن في كتاب الله » أو في سنة رسول الله يه » أو عن 
اڪ ا المسلمين: أنهم قالوا: المراد الك خلاف ظاهره. أو الضاهر عبر مراد 
أو هل في كتاب الله آية تدل على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهرة؛ بل أو دلالة خفية ؟ 
فان أقصى ما يذ كره المتكلف قوله : # قل هو الله أحد € )ء وقوله: # ليس كمثله 
شي €( وقوله: # هل تعام له سم ©؟ وهؤلاء الآيات إنغا يدللن على انتفاء 
التجسم والتشبيه. أما انتفاء يد تليق لاله فليس في الكلام ما يدل عليه بوجه من 
الوجوه. 

وكذلك هل ني العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن الباري لا يد له البتة؟ 

لا « يدا » تليق لاله ولا ودا ٠‏ امت الخدنات: وهل فيه ما يدل على ذلك 
أصلا ؛ ولو بوجه خفي ؟ 

فإذا لم يكن في السمع ولا في العقل ما ينفي حقيقة اليد البتة؛ وإن فرض ما 


4 


.١:ةيآ سورة الإاخلاص»‎ )١( 
: 4 وة الور اة‎ (۲) 


9 سورة مرم » أية: ۵ 


۲۳ 


ينافيهاء فاإنغا هو من الوجوه الخفية - عند من يدعيه - وإلا ففي الحقيقة إعا هو 
شىهة فاسدة. 

فهل يجوز أن يلا الكتاب والسنة من ذكر اليد» وأن الله تعالى خلق بيده» وأن 
يداه مبسوطتان» وأن الملك بيده» وفي الحديث ما لا يحصی . ثم إن رسول الله عه › 
وأولي الأمر : لا يبينون للناس أن هذا الكلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهره» حتى 
ينشأً جهم بن صفوان بعد انقراض عصر الصحابة » فيبين للناس ما نزل إليهم على 
نبیهم» ویتبعه عليه بشر بن غياث ومن سلك سبیلهم من کل مغموص عله بالنفاق . 

و كيف يجوز أن يعلمنا نبنا به كل شىء حتى « الخراءة » () ویقول: « ما تر كت 
من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به» ولا من شيء يبعدم عن النار 
إلا وقد حدثتکم به» 7 . 

«تركتكم على البيضاء ء يلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» ° 

تم یتر الكتاب المنزل عله وسنته الغراء ملوءة مما يزعم الخصم أن ظاهره تشه 
وتجسم» وأن اعتقاد ظاهره ضلال» وهو لا يبین ذلك ولا يوضحه؟! 

وكيف يجوز للسلف أن يقولوا: أمروها كا جاءت مع أن معناها المجازي هو المراد 
وهو شيء لا يفهمه العرب» حتى يكون أبناء الفرس والروم أعام بلغة العرب من أبناء 
المهاجرين والأنصار ؟! 

امقام الرابع : قلت له: أنا أذكر لك من الأدلة الجلية القاطعة والظاهرة ما يبين لك 
ان لله يدین حقیقه . ۰ 


فمن ذلك تفضيله لاآدم : يسنو جیب سجو د اة وامتناعهم عا عله ۽ 


(1) في حديث أخرجه مسام في الطهارة حديث O a‏ 
الطهارة باب ٠١‏ . والنسائي في الطهارة باب ۳۹ .٤١‏ وابز ماجة في الطهارة باب ۱١‏ . وأحمد 
LFA CETALEY/0‏ 

(۲) الحديث سبق تخريجه. 

اد سن رة 


r 


فلو كان المراد أنه خلقه بقدرتهء أو بنعمته» أو جرد إضافة خلقه إليهء لشاركه في 
ذلك إبليس وجيع المخلوقات. 

قال لي : فقد يضاف الشىء إلى الله على سبيل التشريف» كقوله: ل ناقة الله » () 
وست الله . 

قلت له: لا تكون الإاضافة تشريفا حتى يكون في المضاف معنى أفرده به عن 
غيره» فلو لم يكن في الناقة والبيت من الآيات البينات ما تمتاز به على جيع النوق 
والبيوت لما استحقا هذه الإإضافةء والأمر هنا كذلك. فإضافة خلق آدم إليه أنه خلقه 
بیدیه یوجب أن یکون خلقه بیدیه أنه قد فعله بیدیه» وخلق هؤلاء بقوله: کن 
فیکون» کا جاءت به الاثار . 

ومن ذلك أنهم إذا قالوا: بيده املك أو عملته يداك فها شيئان: 

احدها : إثبات اليد . والثافي : إضافة الملك والعمل إليهاء والثاني يقع فيه التجوز 
کا ٤غا‏ الأول فإنهم لا يطلقون هذا الكلام إلا لجنس له يد حقيقةء ولا يقولون: 
يد الهوى» ولا يد الماء » فهّب أن قوله: بيده املك قد عام منه أن المراد بقدرته» لکن 
لا يتجوز بذدلك إلا لمن له يد حقيقة. 

والفرق بین قوله تعالى : لا خلقت بيدي 7# وقوله: # ما عملت أيدينا # () 
من وجهين: 

أحده) : أنه هنا أضاف الفعل إليه» وبين أنه خلقه بيديه» وهناك أضاف الفعل 
إلى الأيدي. 

الثانى: أن من لغة العرب أنهم يضعون اسم الجمع موضع التتنية إذا أمن اللبس» 
كقوله تعالى : # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديي) 4 ) أي : يديا . 


)۱( سورة الأعراف آية: ۷۳ . 
(۲) سورة ص آية: ۷۵. 
(r)‏ سورة يس أية: ۷١‏ . 


. ۳۸ سورة المائدة أية:‎ )٤( 


۳٤ 


وقوله : # فقد صخت قلوبک| 4 () أي : قلباکا. 

فكذلك قوله : # ما عملت أيديا # 7) . 

وأما السنة فكثيرة جدا» مثل قوله لي : « المقسطون عند الله على منابر من 
نور عن بين الر حن وكلتا يديه مين » الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما 
ولوا» رواه مسد 7 . 


وقوله بيه : « بمين الله ملأى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهارء أرأَيمَ ما 
أنفق منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه» والقسط بيده 
الاخرى يرفع ويخفض إلى يوم القيامة» رواه مسلم في صحيحه؛ والبخاري في 
أظ () . 


تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كا يتكفأً أحد؟ 
بيده خىزته فى السفر » ( . 


عز وجل ساواته وارضه بیدیه - وجعل يفبض يديه ویبسطه| - ویقول: انا 
الرحمن! حتى نظرت إلى المنبر يتحرك أسفل منهء حت أنى أقول أساقط هو 
برسول الله ؟ » - وني رواية - أنه قرأ هذه الآية على المنبر : # وما قدروا الله حق 


)۱( سورة التحريم » أية: ٤‏ . 

(۲) سورة يس اية: .۷١‏ 

(۳) الحديث أخرجه مسام في الامارة حديث ۱۸ . والنسائي في آداب القضاة باب .١‏ والإمام أحد في 
الد ) ) 

۽ ) آخرجه مسام في الإیان حدیث ۲۹۳. ۲۹۵ . وابن ماجة في المقدمة باب ٠١‏ . والإمام أحد في المسند 
cTA0/4‏ £041 

(0) أخرجه البخاري في الرقاق باب ٤٤‏ . ومسام في صفة المنافقين حديث ٠١‏ . 


۳0۵ 


قدره والأرض جيعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه) قال: 
« قول : انا الله » أنا الجحسار» وذكره . 


وف الصحيح ايضا: کی آي هريره رصي الله عنه قال: قال رسول الله : 


« يقبض الله الأرض ويطري السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك!أين ملوك 
الارض ؟» (r)‏ وما بو افق هذا من حديث الخر . 


وني حدیث صحیح: « إن الله لما خلق آدم قال له ویداه مقبوضتان: اختر أمه) 
ادم ودريته ) 8 

وفي الصحيح: « إن الله كتب بيده على نفسه لما خلق الخلق: إن رحق تغلب 
2 عصي 

ولي الصحيح: «إنه لما تحاج آدم وموسى قال آدم: يا موسى! اصطفاك الله 
بكلامه وخط لك التوراة بیده؛ وقد قال له موسی: انت ادم الذي خلقك الله 
بيده ونفخ فيك من روحه»" . 


وي حديث آخر أنه قال سبحانه: « وعزتى وجلال! لا أجعل صالح ذرية من 
خلقت بیدي کمن قلت له: کن فکان» ‏ . ) 
وي ا ا لما خلق الله آدم ومسح ظهره بیمینه فاستخرج منه 
سو رة ال ره اة 1¥ 


سىق خر جه . 


سن کک که 
س کے 


( 

( 

( 

 )‏ سبق خريه. 
( 

۹ او اوداق :س کاب اة نات‎ NT 
( 


سبق خرګه. 


۲۳٢ 


ذريته فقال: خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره 
بيده الأخرى فقال: خلقت هؤلاء للنار» وبعمل أهل النار يعملون » ' . 

فذ کرت له هذه الأحاديث وغيرها؛ ثم قلت له: هل تقبل هذه الأحاديث تأويلا ؛ 
آم هي نصوص قاطعة ؟ وهذه أحاديث تلقتها الأمة بالقبول والتصديق » ونقلتها من 
جر غزير . فأظهر الرجل التوبة وتبين له الحق. 

فا الد آرت اله اخسن ا الك ان اكه 

وهدا باب واسع # ومن م حعل اله له نوراً فا له من نور( ومن بېد الله 
فهو المهتد . ومن يضلل فلن تجد له ولا مرشدا# ). 

والسلام عليكم ورحة الله وبر كاته» وعلى المحمدين » وأبي زكرياء وأبي البقاء عبد 
الجيد» وأهل البيت ومَّن تعرفونه من أهل المدينة» وسائر أهل البلدة الطيبة. 

وإن كنتم تعرفون للمدينة كتاباً يتضمن أخبارها؛ ك| صنف أخبار مكة. فلعل 
تعرفونا په. 

والحمد لته رب العالمين» وصلى الله على مد وعلى آله وصحبه أجعين. 


kK Kx xX 


)١(‏ اخرجه أو داود في سننه» كتاب السنة باب ٠١‏ . والترمذي في تفسير سورة ۷. ومالك في الموطأء 
کتاب القدر حدیث ۲ . 
(۲) سورة النورء آية: ٤١‏ . 


(۳) سورة الكهف ‏ آأية: ۱۷ . 


۳۷ 


قال شيخ الاإسلام رحه الله : 


قال المعترض في « الأسماء الحسنى » النور المادي يحب تأويله قطعاً ‏ إذ النور كيفة 
قائمة بالجسمية » وهو ضد الظلمة وجل الحق سبحانه أن يكون له ضد؛ ولو كان نورا 
| تجز إضافته إلى نفسه في قوله : # مشل نوره# ‏ فيكون من إضافة الشيء إلى نفسه: 
وهو غير جائز. 

وقوله : الله نور السموات والأرض 7# . 

ل ررد تى هادي اهل الم ات رالا ٠‏ رهي تح ن دك 
اهادي بعده يڪون تگرازا: 

وقيل منور السموات بالكواكب. 

وقيل : بالأدلة والحجج الباهرة. والنور جسم لطيف شفاف؛ فلا يجوز على اللّه. 

والتأويل مروي عن ابن عباس» وأنس» وسام» وهذا يبطل دعواه أن التأويل يبطل 
الضاهر » ولم ينقل عن السلف. 

ولو كان نورا حقيقة - كا يقوله المشبهة - لوجب أيضاً أن يكون الضياء ليلا 
ونهاراً على الدوام. 


)۱( سورة النورء أية: ۳۵ . 
(۲) سورة النورء آية: ٠۵‏ . 


۳۸ 


ر ا ات كاه و ا 0 وا ان ا و 2ا 
منيراً) ‏ ومعلوم أنه به لم يكن السراج المعروف» وإنما سمي سراجا بالمدى الذي 

وروي عن ابن عباس في رواية أخرى وألي العالية» والحسن : يعني منور 
لمات واا رض د مها :وها و مها 

ومن كلام العارفين: النور هو الذي نور قلوب الصادقين بتوحيده» ونور أسرار 
المحبين بتأييده. 

وقيل: هو الذي أحيا قلوب العارفين بنور معرفته» ونفوس العابدين بنور عبادته. 

والجواب: أن هذا الكلام وأمثاله ليس باعتراض عليناء وإنما هو ابتداء نقص 
حرمته منهم ؛ لما يظن أنه يلزمنا أو يضن أنا نقوله على الوجه الذي حكاه. 

وقد قال تعالى : #اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إ¿ & ". 

وقال النبي مه : « إيا؟ والظن فإن الظن أكذب الحديث» 0 

وإذا كان في الكلام إخبار عن الغير بأنه يقول أقوالاأ باطلة في العقل والشرع» وفيه 
رد تلك الأقوال كان هذا كذباً وظلا ؛ فنعوذ بالله من ذلك. 
ويستفاد ما فيه من العام !! ولكن فيه من تحريف كتاب الله والإلحاد في آياته وأسمائه 
والكذب والظام » والعدوان الذي يتعلق بجحقوق الله مما فيه؛ لكن إن عفونا عن حقناء 
فحق الته إليه لا إلى غيره. 


(۱( سورة الفتح » آية: ۸ . 

(۲) سورة الأحزاب آية: ٤1‏ . 

. ٠۲ آية:‎  تارجحلاةروس‎ )۳( 

)٤(‏ الحديث أخرجه البخاري في الوصايا باب ۲۸ والنكاح باب ۵٤ء‏ والفرائض باب ۲» والأدب باب 
۷ ۵۸ . ومسام في البر حدیث ۲۸» والترمذي في البر باب 0٩‏ . وأحجمد ۲٤۵/۲‏ ۰۲۸۷ ۳۱۲» 
Of EAT CEAY EV E۹0 TEY‏ 


۳۹ 


ونحن نذكر من القيام بجحق الله » ونصر كتابه ودينه ما يليق بهذا الموضع ؛ فإن هذا 
الكلام الذي ذكره فيه من التناقض والفساد ما لا أظن تمكنه من ضبطه من وجوه: 

أحدها: أنه قال في أوله : النور كيفية قائمة بالجسمية. ثم قال في آخره: جسم لطيف 
شفافت». فد كز في اول الكلام u‏ عرض وصفة› وفي اخره جد وهو وهر قانم 


الثاني : أنه ذ كر عن المفسرين أنهم تأولوا ذلك بالمادي وضعَّف ذلك ثم ذكر في 
اخره ان من کلام العارفين أن « النور ) هو الذي قلوب الصادقن بتو حى ده ؛ 
واسرار المحبين بتأييده» وأحيا قلوب العارفين بنور معرفته» وهذا هو معنى المادي 
الذي ضصعفه ولا فصعفه أولا وڪعله من کلام العارفين .. وهى كلمة هما صوله ف 
اريه واا هو من كلام يعفن الغايع الذين لمرن رع من الزعظ الذي لبس 
فه كقىق . 


فإن الشيخ أبا عبد الرحمن ذكر في « حقائق التفسير » من الإشارات التي بعضها 
کلام حسن مستفاد » وبعضها مکذوب على قائله مفتری› کالمنقول عن جعفر وغیره» 
وبعضها من المنقول الباطل المردود. فإن اشارات المشايخ الصوفية التي يشيرون با: 


إشارة حاليه» وهي إشارتهم بالقلوب» وذلك هو الذي امتازوا به» وليس هذا 
مو صعه . 

وتنقسم إلى الإشارات المتعلقة بالأقوال: مثل ما يأخذونها من القرآن ونحوه» فتلك 
الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس؛ وإلحاق ما ليس يمنصوص بالمنصوص » مثل 
الاعتبار والقياس» الذي يستعمله الفقهاء في الأحكام ؛ لكن هذا يستعمل في الترغيب 
والترهيب. وفضائل الأعال» ودرجات الرجالء وغو ذلكرء فإن كانت الإشارة 
اعتبارية من جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة؛ وإن كانت كالقياس 
الضعيف كان ها حكمه» وإن كان تحريفاً للكلام عن مواضعهء وتأويلاً للكلام على 


1° 


سے 


غير تأويله » كانت من جنس كلام القرامطة ء والباطنية » والجهمية ؛ فتدبر هذاء فإني 
الوجه الثالث: في تناقضه: فإنه قال: التأويل منقول عن ابن عباس» وأنس» 
وسالم» وم يذ كر إلا ثلاثة أقوال: 


أحدها : أنه هادي أهل السموات والأرض. وقد ضعَّف ذلك فإن كان المنقول 
هو هذا الضعيف فياخيبة المسعى ؛ إذ لم ينقل عن السلف في جيع كلامه إلى هنا شيعا 
عن السلف إلا هذا الذي ضعفه وأوهاه. 


وإن كان المنقول عن هؤلاء الثلاثة أنه منور السموات بالكوا كب كان متناقضاً من 
وجه آخر» وهو أنه قد ذ کر فا بعد ان هذا روي عن ابن عباس في رواية أخرى› 
وأبي العالية » والحسن» أنه منورها بالشمس والقمر والنجوم» وهذا يوجب أن یکون 
امنقول عن ابن عباس» والاثنين أولاأ غير المنقول عنه في رواية أخرى» وعمن ليس 
معه في الأول . 


وإن كان نوره بالحجج الباهرة والأدلة كان متناقضاً» فإن هذا هو معنى المادي: 
إذ نصبه للأدلة» والحجج هي من هدايته» وهو قد ضعف هذا القول» فا أدري من 
أا العجب! أمن حكايته القولين اللذين أحدها داخل في معنى الآخر؟ م من 
تضعيفه لقول السائل الذي يوجب تضعيف الاثنين - وهو لا يدري أنه قد ضعفها 
جيعاً؟! - فيجب على الانسان أن يعرف معنى الأقوال المنقولة» ويعرف أن الذي 
يضعفه ليس هو الذي عضمه. 


الوجه الرابع: أنه قد تبين أنه م ينقل عن ابن عباس» وأنس» وسالم إلا القول 
الذي ضعفه» او ما یدخل فيه؛ فانه إن کان قوهم : اهادي فقد صرح بضعفه» وإن 
كان مقي الأدلة فهو من معنى المادي ؛ وإن كان المنور بالكواكب فقد جعله قولاً 
أخر؛ وإن كان ما ذ كره عن بعض العارفين فهو أيضاً داخل في المادي ؛ وإذا كان قد 
اعترف بضعف ما حكاه عن ابن عباس» وأنس» وسالم م يكن فيه حجة علينا ؛ فتبين 


۲٤١ 


أن ما ذكره عن السلف إما أن يكون مبطلاً في نقله» أو مفتريا بتضعيفه» وعلى 
التقديرين لا حجة علينا بذلك . 

الوجه الخامس: أنه أساء الأدب على السلف؛ إذ يذكر عنهم ما يضعفه وأظهر 
للناس أن السلف كانوا يتأولون» ليحتج بذلك على التأويل في الجملة» وهو قد اعترف 
بضعف هذا التأويل » ومَن احتج بحجة وقد ضعفها وهو لا يعم أنه ضعفها فقد رمى 
نفسه بسهمه» ومن رمى بسهم البغي صرع به # والله لا يمدي القوم الظالين # ( . 
الوجه السادس: قوله: هذا يبطل دعواه أن التأويل دفع الاهر ولم ينقل عن 
السلف» فإن هذا القول لم أقله ؛ وإن كنت قلته فهو لم ينقل إلا ما عرف أنه ضعيف» 
والضعيف لا يبطل شيئاً » فهذه الوجوه في بیان تناقضه وحکایته عنا ما م تَقَلّه. 

وأما بيان فساد الكلام فنقول: 

أما قوله: ١‏ يحب تأويله قطعاً » فلا نسام أنه يحب تأویله» ولا نسل أن :ذلك لر 
وجب قطعي ؛ بل جاهير المسلمين لا يتأولون هذا الاسم » وهذا مذهب السلفية. 
وجمهور الصفاتية » من أهل الكلام » والفقهاء » والصوفية » وغيرهم» وهو قول ألي سعيد 
ابن كلاب ذكره في الصفات» ورد على الجهمية تأويل اسم النور وهو شيخ المتکلمين 
الصفاتية من الأشعرية - الشيخ الأول - وحکاہ عنه ابو بکر بن فورك فی کتاب 
مقالات ابن كلاب »» والأشعري. ولم يذكرا تأويله إلا عن الجهمية المذمومين 
باتفاق » وهو أيضاً قول أبي الحسن الأشعري ذكره في «الموجز ». 

وأما قوله: « إن هذا ورد في الأسماء الحسنى »» فالحديث الذي فيه ذكر ذلك هو 
حديث الترمذي » روى الأسماء الحسنى في « جامعه » من حديث الوليدبن مسام» عن 
شعيب عن أي الزناد » عن الأعرج عن أي هريرة» ورواها ابن ماجة في سننه من طريق 
خلد بن زياد القطواني؛ عن هشام بن حسان» عن ممد بن سيرين » عن ألي هريرة. 

وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام الني يله › 


)۱( سورة الجمعة أية: ۵ . 


وإنغا كل منها من كلام بعض السلف» فالوليد ذكره) عن بعض شيوخه الشاميين كا 
جاء مفسراً في بعض طرق حديثه. 

ومذا اختلفت أعيان) عنه؛ فروي عنه في إحدى الروايات من الأساء بدل ما 
يذ كر في الرواية الأخرى؛ لأن الذين جعوها قد كانوا يذ كرون هذا تارة وهذا تارة؛ 
واعتقدوا - هم وغيرهم - أن الأسماء الحسنى التي مَن أحصاها دخل الجنة ليست شيا 
معيناً ؛ بل من أحصى تسعة وتسعين اسا من أساء الله دخل الجنةء أو أنها وإن كانت 
معينة فالاسمان اللذان يتفق معناه) يقوم أحده) مقام صاحبه: كالأحد» والواحد؛ 
فان ي رواية هشام بن عبار عن الوليد بن مسام عنه» رواها عثان بن سعيد «الأحد» 
بدل « الواحد ٠»‏ و «المعطي » بدل « المغني »» وها متقاربان» وعند الوليد هذه الاساء» 
بعد أن روى الحديث عن خليد بن دعلج» عن قتادة» عن ابن سيرين » عن أي هريرة. 

ثم قال هشام : وحدثنا الوليد» حدننا سعيد بن عبد العزيز - مثل ذلك . 

وقال: كلها في القرآن #هو الله الذي لا إله إلا هو#... مثل ما ساقها 
الترمذي » لكن الترمذي رواها عن طريق صفوان بن صالح » عن الوليد» عن شعيب› 
وقد رواها ابن الي عاص . 

وبين ما ذکره هو والترمذي خلاف في بعض المواضع» وهذا کله ما يبين لك انها 
من الموصول المدرج في الحديث عن النبي ي في بعض الطرق؛ وليست من كلامه. 

وهذا جمعها قوم اخرون على غير هذا الجمع » واستخرجوها من القران منهم سفيان 
ابن عيينة» والإمام أحمد بن حنبل» وغیرهم؛ کا قد ذكرت ذلك فما تکلمت به قدیا 
على هذا؛ء وهذا كله يقتضي أنها عندهم ما يقبل البدل؛ فإن الذي عليه جاهير 
الجن ان اباء الله أك عن عة وتسعن.: 

قالوا : - ومنهم الخطاني - قوله: « إن لله تسعة وتسعين اسا مَّن أحصاها» 
التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هي هذه الأسماء. 


)١(‏ سورةالحشر آية:۲۳. 


۲۳ 


فهذه الجملة وهي قوله : « مَنْ أحصاها دخل الجنة » صفة للتسعة والتسعين ليست 
جملة مبتدأة» ولكن موضعها النصب» ويجوز أن تكون ممتدأة والمعنى لا يجختلف» 
لدان اع قر هة الود اعقاو ال ا شل فال اول 
مائة غلام أعددتهم للعتق» وألف درهم أعددتها للحج» فالتقييد بالعدد هو في 
الموصوف بهذه الصفة لآ في أصل استحقاقه لذلك العدد ؛ فإنه لم يقل إن أسماء الله 


قال: ويدل على ذلك قوله في الحديث الذي رواه أحد في المسند: «اللهم إي 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. أو أنزلته في كتابك, أو علمته أحدا 
من خلقك, أو استأثرت به في الغيب عندك» © فهذا يدل على أن لله أسماء فوق 
تسعة وتسعين يحصيها بعض المؤمنين. 


وأيضاً فقوله: « إن لله تسعة وتسعين» تقييده بهذا العددء بمنزلة قوله تعالى : 
#تسغة عشر فلا استقلوهم قال: وما يعام جنود ربك إلأ هو  #‏ فأن لا يعم 
أسماءه إلا هو أوْلى ؛ وذلك أن هذا لو كان قد قيل منفردا م يفد النفي إلا بمفهوم 
العدد الذي هو دون مفهوم الصفةء والنزاع فيه مشهور» وإن كان المختار عندنا أن 
التخصيص بالذ كر - بعد قيام المقتضي للعموم - يفيد الاختصاص بالحكم. فإِن 
العدول عن وجوب التعمى إلى التخصيص إن لم يكن للاختصاص بالحكم» وإلا كان 
تر كا للمقتضي بلا معارض وذلك متنع . 


فقوله : « إن لله تسعة وتسعين » قد يكون للتحصل بهذا العدد فوائد غير الحصر . 


ومنها : ذكر أن إحصاءها يورث الجنة ؛ فانه لو ذكر هذه الجملة منفردة» وأتبعها 
بهذه منفردة لكان حسناً؛ فكيف والأصل في الكلام الاتصال وعدم الانفصال ؟! 


. ٤10۲١۳۹۱/۱ الحديث أخرجه الإمام أحد في المسند‎ )١( 
. ٠١ سورة المدثر  أية:‎ (۲) 
. ۳١ سورة المدثرء آية:‎ (۳) 


فتكون الجملة الشرطية صفةء لا ابتدائية. فهذا هو الراجح في العربية مع ما ذكر من 
للل ) 

وهذا قال: « إنه وتر يحب الوتر  »‏ ومحبته لذلك تدل على أنه متعلق بالإحصاء ‏ 
ای ب ان فی من عفدا لدو ودا کات اجا ا ا کر م ارعن 
امكن أن يكون إحصاء تسعة وتسعين اسما يورث الجنة مطلقاً على سبيل البدل؛ فهذا 
يوجه قول هؤلاء» وإن کان كثير من الناس يجعلها آسماء معينة؛ ثم من هؤلاء مَن 
تل لس ال و عن ن قط وهو قول ابن حزم وطائفة » والأكثرون 
منهم يقولون: وإن كانت أساء الله أك ؛ لكن الموعود بالجنة لمن أحصاها هي معينةء 
وبكل حال : فتعيينها ليس من كلام الني مث باتفاق أهل المعرفة بجديثه ؛ ولكن روي 
في ذلك عن السلف أنواع: من ذلك ما ذكره الترمذي. ومنها غير ذلك. 

فاذا عرف هذا: فقوله في أسمائه الحسنى : النور المادي» لو نازعه منازع في ثبوت 
ذلك عن النبي عو لم تكن له حجة» ولكن جاء ذلك في أحاديث صحاح» مثل قوله 
ي الحديث الذي في الصحيحين : عن ابن عباس عن النبي يي أنه كان يقول: « اللهم 
لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» الحديث 7 . 

وني صحيح مسام : عن أي ذر قال: سألت رسول الله پیل هل رأيت ربك فقال: 
١‏ نور أنی اراو ار قال ورات و0 

فالذي في القرآن. والحديث الصحيح: إضافة النور؛ كقوله: # نور السموات 
والأرض 4 أو نور السموات والأرض ومن فيهن & ). 
)١(‏ أخرجه البخاري ني الدعوات باب 14 . ومسام في الذ كر حديث ۵ . وأبو داود في الوتر باب .١‏ 

واحمد في المسند ۱۰۰/۱ ۱۱۰ )۰۱4۳ .۱٤۸۱٤٤‏ 

(۲( اخرجه البخاري في التهجد باب ١‏ والدعوات باب 4 والتوحید باب ۰۸ ۰۲٤‏ ۳۵. ومسام في 


المسافرین حدیث ۱۹۹ . وأبو داود في الوتر باب .٠۵‏ والصلاة باب ۱٠۹١‏ . والترمذي في الدعوات 
باب ۲۹ . 


(۳( أخرجه مسام في الإیان حدیث ۲۹۲ . وأحمد في المسند 0 . 
(4) وة اورا 8 
( ۵( سورة النورء أية: ١۵‏ . 


وأما قوله: « إذ النور كيفية قائمة » فنقول: النور المخلوق حسوس لا يحتاج إلى 
بيان كيفية » لكنه نوعان: أعيان» وأعراض . 
الزجاجة وغيره - وهى النور الذي ضرب الله به المثل » ومشل القمر» فإن الله سماه نورا 
فقال : # جعل الشمس ضباء والقمر نورا () ولا ريب أن النار جسم لطيف شفاف. 

واعراض : مثل ما يقع من شعاع الشمس › والقمر والنار على الاجسام الصقلة › 
وغيرهاء فإن المصباح إذا كان في البيت أضاء جوانب البيت» فذلك النور والشعاع 
الواقع على الجدر» والسقف» والأرض؛ هو عَرَض. وهو كيفية قائمة با لجسم . 

وقد يقال: ليس الصفة القائمة بالنار والقمر ونحوها نورا فيكون الاسم على 
الجوهر تارة» وعللى صفة أخرى؛ وهذا يقال لضوء النهار: نور» كا قال تعالى: 
#وجعل الظلات والنور 4 ومن هذا تسمية الليل ظلمة» والنهار نوراًء فإنها 

فتبين أن اسم النور يتناول هذين والمعترض ذ كر أوّلاأ حد العرض» وذ كر ثانيا حد 
ا لجسم فتناقض » و كانه اخذ ذلك من كلامي وم هتد لوجه الجمع . 

وكذلك اسم الحق» يقع على ذات الله تعالى » وعلى صفاته القدسية» كقول الني 
ا نت اطق وقولك احق والنة حق» والنار حق والنبيون حق› ومد 
حق» 7 

وأما قول المعترض : النور ضد الظلمة» وجل الحق أن يكون له ضد. 

فيقال له: لم تفهم معنى الضد المنفي عن الله؛ فإن الضد يراد به: ما يمنع ثبوت 


. ۵ سورة يونس آية:‎ )١( 

(۲( سورة الأنعامء آية: 

(۳) أخرجه البخاري في التهجد باب »١‏ والدعوات باب ٩‏ والتوحید باب ۰۸ ۰۲٤۲‏ ۳۵. ومسام في 
المسافرين حديث ۱۹۹١‏ . والترمذي في الدعوات باب ۸۲ . والنسائي في قيام الليل باب ٩‏ . وابن ماجة 
في الدعاء باب ۰إ 


۲٤٦ 


الآخر» كا يقال في الأعراض المتضادة مثل السواد والبياض . ويقول الناس : الضدان لا 
يحتمعان» ويمتنع اجتاع الضدين ؛ وهذا التضاد عند كثير من الناس لا يكون إلا في 
الأعراض وأما الأعيان فلا تضاد فيها؛ فيمتنع عند هذا ان يقال : لله ضد» أو ليس له 
ضد ؛ ومنهم مَن يقول: يتصور التضاد فبهاء والته تعالى لىس له ضد ينع ثبوته 
ووجوده بلا ريب ؛ بل هو القاهر الغالب الذي لا يغلب. 

وقد يراد بالضد : المعارض لأمره وحكمه» وإن م يكن مانعاً من وجود ذاته» كا 
قال النبي به : « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضا الله في 
أمره» ووا ات داود (). 

وتسمية المخالف لاأمره وحكمه ضدا كتسمسته عدوا. 

وبهذا الاعتبار فالمعادون المضادون لله كثيرون؛ فأما على التفسير الأول فلا ريب 
أنه ليس في نفس الأمر مضاد لله ؛ لكن التضاد يقع ني نفس الكفار فإن الباطل ضد 
احق » والكذب ضد الصدق؛ فمن اعتقد في الله ما هو منزه عنه كان هذا ضداً 
للإييان الصحيح به. 

وأما قوله : « النور ضد الضلمة »وجل الحق أن يكون له ضد » فيقال له: والحي ضد 
اميت والعلم ضد الجاهل. والسميع » والبصيرء والذي يتكام ضد الأصم اللأعمى 
الأبكمu‏ وهکذا سائر ما سمي الله به من الأسماء هما أضداد » وهو رة عن ان سم 
بأضدادها» فجل الله أن يكون ميتاً » أو عاجزاًء أو فقراًء ونحو ذلك. 

وأما وجود نخلوق له موصوف بضد صفته» مثل: وجود الميت» والجاهل» 
والفقير » والضالم » فهذا كثير ؛ بل غالب أسمائه ها أضداد موجودة في الموجودين . 

ولا يقال لأولئك انهم أضداد الل ولکن يقال إنہم موصوفون بضد صفات الله 
فان التضاد بين الصفات إنما يكون في المحل الواحد لا في محلين» فمن كان موصوفاً 
الوت ادت اسا و کان موض فا بالحياة ضاده الموت» والله سبحانه يمتنع أن 
يكون ظلمة أو موصوفا بالظلمة» كا يتنع أن يكون ميتاً » أو موصوفاً بالموت. 


۰/۲ والإمام أحمد‎ . ٠٤١ من الأقضية باب‎ ۱٤ اخرجه ابو داود في سننهء في باب‎ )١( 
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فهذا المعترض أخذ لفظ الضد بالاشتراك. ولم ييز بين الضد الذي يضاد ثبوته 
ثبوت احق وصفاته وأفعاله » وبین أن یکون في غخلوقاته ما هو موصوف بضد صفاته» 
وبين ما يضاده في أمره ونهيه» فالضد الأول هو الممتنع » وأما الآخران فوجوده) 
كثير ؛ لكن لا يقال إنه ضد لله » فإن المتصف بضد صفاته لم يضاده. 
والذين قالوا « النور ضد الظلمة »ء قالوا: بمتنع اجتاعها في عين واحدة» م يقولوا: 
إنه بمتنع أن يكون شيء موصوفا بأنه نور» وشيء آخر موصوفا بانه ظلمة؛ فليتدبر 
العاقل هذا التعطيل والتخليط . 

وأما قوله: لو كان نورا لم يجز إضافته إلى نفسه في قوله: [مثل نوره& © 
فالكلام عليه من طريقين : 

أحدهاء أن شرل ال ى كاب اله وة زمرك قد س ال تور السرات 
والأرض. وقد أخبر النص أن الله نور» وأخبر أيضا أنه يحتجب بالنور ؛ فهذه ثلاثة 
أنوار في النص وقد تقدم ذكر الأول. 

وأما الثافي : فهو في قوله: # وأشرقت الأرض بنور را4 7 

وف قوله : # مثل نوره# (. 

وفيا رواه مسام في صحیحه: عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله وله : « إن 


الله خلق خلقه في ظلمة» وألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور 
اهتد ی ) ومن أخطأه صل » ۳ 


ومنه: قوله بل في دعاء الطائف: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 


.٠۵ سورة النورء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الزمرءاية 14 . 

(۳) الخديث اأخرجة أيضا الترمذي في سننه» كتاب الايان باب ۱۸ . والا مام أجد في المسند ٠۷١/۳١‏ 
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الظلهات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بى سخطك. أو يحل على 
عصسىك » رواه الطبراني وغبره/). 

ومنه : قول ابن مسعود : إن ربکم لیس عنده لیل ولا نهار » نور السموات من نور 
وجهه. 

ومنه: قوله: ما رواه مسام في صحیحه: عن ألي موسی » عن الني و : 'قام فينا 
رسول الله بر بأربع كات فقال: « إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » فض 
القسط يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل› 
حجابه النور - أو النار - لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما ادر که بصره من 
خلقه  »‏ . فهذا الحدیث فبه ذ کر حجابه. 

فإن تردد الراوي ي لفظ النار والنور لا ينع ذلك فان مثل هذه النار الصافية التي 
کام با موسی يقال ها: نار» ونور» كا سمى الله نار المصباح نورأ» بخلاف النار 

إشراق بلا إحراى: وهو النور المحض كالقمر. 

وق ا 

وإذا كان كذلك صح أن يكون نور السموات والأرض. وأن يضاف إليه النور» 
وليس المضاف هو عن المضاف إلبه. 
وه فانت ذا فلت :هاو أو مور أو ف ذلك فالمي نورا هو آلرتب فيه 
ليس هو النور المضاف إليه. فادذا قلت : هو المادي فنوره الهمدى جعلت أحد النورين 


(۱( وأورده الميثمي في ممع الزوائد » وعزاه للطبراني في المعجم الكبير . 


سبق ګر ګه . 
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عينا قائمة» والآخر صفة؛ فهكذا يقول مَن يسميه نورأً؛ وإذا كان السؤال يرد على 
القولين والقائلين كان تخصيص أحدها بأنه خالف لقوله ظلاً ولَدّداً في المحاجةء أو 
جهلا وضلالا عن الحق . 

وأما ما ذكره من الأقوال: فلا ريب أن للناس فيها من الأقوال أكثر مما ذكرهء 
والموجود بأيدي الأمة من الروايات الصادقة والكاذبة » والآراء المصيبة والمخطئة لا 
بحصيه إلا الله والكلام في تفسير أساء الله » وصفاته» وكلامه فيه من الغث والسمين 
ما لا يحصيه إلا رب العالمينء وإنا الشأن في الحق والعام والدين. 

وقد كتبت قديا في بعض كتبي لبعض الأكابر : إن العم ما قام عليه الدليلء 
والنافع منه ما جاء به الرسول» فالشأن في أن نقول علا وهو النقل المصدق › واليحث 
اللحقق » فإن ما سوى ذلك - وإن زخرف مثله بعض الناس - خزف مزوق» وإلا 
فباطل مطلق . مثل ما ذكره في هذه الآية وغبرها. 

وهذه الكتب التي يسميها كثير من الناس: كتب التفسير » فيها كثير من التفسير 
منقولات عن السلف مكذوبة عليهم » وقول على الله ورسوله بالرأي المجرد؛ بل بمجرد 
شبهة قياسية » او شبهة ادبية. 

فالمفسرون الدين ينقل عنهم لم يسمهم» ومع هذا فقد ضعف قوهم بالباطل » فإن 
القوم فسروا النور في الآية : بأنه المادي » لم يفسروا النور في الأسماء الحسنى » والحديث 
عن النبي وي ؛ فلا يصح تضعيف قوم با ضعفه. 

ونحن إنما ذكرنا ذلك لبيان تناقضهء وأنه لا يحتج علينا بشيء يروج على ذي لب» 
فان التناقض أول مقامات الفساد » وهذا التفسير قد قاله طائفة من المفسرين. وأما 
کونه ثابتا عن ابن عباس أو غیره» فهذا ما لم نشبته. 

ومعلوم أن في كتب التفسير من النقل عن ابن عباس من الكذب شيء كثير » من 
رواية الكلبي عن أي صالح وغيره» فلا بد من تصحيح النقل لتقوم الحجة فليراجع 
كتب التفسير التي يحرر فيها النقل» مثل : تفسير تمد بن جرير الطبري» الذي ينقل 
فيه كلام السلف بالإسناد » وليعرض عن تفسير مقاتل » والكلبي » وقبله تفسير بقي بن 
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خلد الأندلسي » وعبد الرحمن بن إبراهيم دحم الشامي» وعبد بن حيد الكشي» 
وعيرهم » إن م يصعد إلى تفسير الإمام إسحاق بن راهويه» وتفسير الأمام امد بن 
حنبل وغيره) من الأئمة» الذين هم أعام أهل الأرض بالتفاسير e‏ 
بی > وانار الصحابة » والتابعين كا هم أعام الناس بجديث النبي عب ب » واثار الصحابة 
والتابعين في الأصول والفروع وغير ذلك من العلوم. 

فأما أن يثبت أصلاً يجعله قاعدة جرد رأي» فهذا إنما ينفق على الجهال بالدلائل»› 
الأغشام ذ في المسائل : وبمشل هذه المنقولات - التق ل يميز صدقها من كذماء 
رالمعقولات التي لا ييز صوابا من خطئها ا و ا ا 
والف روع » والفقه والتصوف. 

وما أحسن ما جاء هذا في آية النور التي قال الله تعالى فيها : ومن لم يجعل الله له 
نورا فیا له من نور 4 () لله أن يجعل لنا نوراً. 

نم نقول: هذا القول الذي N O a‏ 
والأرض 4 ٠”‏ آي : هادي أهل السموات والأرض» لا يضرناء ولا يخالف ما قلناه» 
نانم قالوه في تفسير الآية التي ذ كر النور فيها مضافاً؛ م يذ كروه في تفسير نور مطلق » 
کا ادعیت أُنت من ورود الحديث به؛ فأين هذا من هدا؟ . 


م قول من قال من السلف: هادي أهل السموات والأرض لا ينع أن يكون في 
نفسه نورا: فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذ كروا بعض صفات المفسر من 
الأسماء. أو بعض أنواعه؛ ولا ينافي ذلك ثبوت بقية الصفات للمسمى » بل قد يكونان 
متلاز من ولا دخول لبقية الأنواع فيه. 


وهذا قد قررناه غير مرة في القواعد المتقدمة» ومن تدبره عم آن أکثر أقوال 
اسلف في التفسير متفقة غير مختلفة» مثال ذلك قول بعضهم في : # الصراط 


)۱( سورة النورء أية: ٠٠‏ . 
(۲) سورة النور» آية: ۳۵ . 


۲۵1 


لمستقى ٠‏ : إنه الإسلام» وقول آخر: إنه القرآن» وقول آخر : إنه السنة والجاعة 
وقول اخر : إنه طريق العبودية. فهذه كلها صفات له متلازمة» لا متباينه » وتسميته 
E E I N Ca ee‏ 

ومثال الثاني قوله تعالى : # فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
با خيرات ¶ 7 فذ كر منهم صنفا من الأصناف» والعبد يَعّم الجميع . فالقالم النفسه 
للخل ببعض الواجب » والمقتصد القائم به » والسابق المتقرب بالنوافل بعد الفرائض . 

وكل من الناس يدخل في هذا بحسب طريقه في التفسير والترجةء ببيان النوع 
والجنس؛ ليقرب الفهم على المخاطب» كا لو قال الأعجمي ما الخبز ؟ فقيل له: هذاء 
وأشيرَ إلى الرغيف. فالغرض الجنس لا هذا الشخص فهكذا تفسير كثير من السلف» 
وهو من جنس التعلم . 

فقول من قال : 3 نور السموات والأرض 4 هادي أهل السموات والأرض کلام 
صحیح » فان من معاني كونه نور السموات والأرض أن يكون هاديا هم؛ أما أنهم 
نفوا ما سوى ذلك فهذا غير معلوم» وأما أنهم أرادوا ذلك فقد ثبت عن ابن مسعود 
انه قال : إن ربکم لیس عنده لیل ولا نہار» نور السموات من نور وجهه. 

وقد تقدم عن الني به من ذكر نور وجهه» وني رواية « النور » ما فيه كفاية ؛ 
فهذا بيان معنى غير الهداية . 

وقد أخبر الله في كتابه أن الأرض تشرق بنور رما فإذا كانت تشرق من 
نوره كيف لا يون هو نوراً؟ ولا يجوز أن يكون هذا النور المضاف إليه إضافة خلق 
وملك واصطفاء - كقوله : # ناقة الله ١‏ ونحو ذلك - لوجوه: 


. ٥ سورة الفاتحة» آية:‎ )١( 

(۲) سورة فاطر آية: ۳۲. 

(۳) سورة النورء أية: ۳۵ . 

)٤(‏ في الآية: 1٩‏ من سورة الزمر. 
(۵) سورةالأعراف ‏ آية: ۷۳ . 


or 


أخدھا :ان النور لم يضف قط إلى الله إذا كان صفة لأعيان قائمة. فلا يقال في 
الفاح الى ي الد :غا ور اه رل ف اللجس ولق راع ال ى قك 
عبدالله بن مسعود : إن ربكم لیس عنده لیل ولا نهار نور السموات من نور وجهه. 

وني الدعاء المأثور عن الني بث : «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلهات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» ‏ . 

الثاني : أن الأنوار المخلوقة كالشمس والقمر» تشرق ها الأرض في الدنياء وليس 
من نور إلا وهو خلق من خلق الله » وكذلك من قال: مور السموات والأرض لا 
ينافي أنه نور » وکل منور نور» فها متلازمان. 

م إن الله تعالى ضرب مثل نوره الذي في قلوب المؤمنين بالنور الذي في المصباحء 
وهو في نفسه نور » وهو منور لغیره». فاذا کان نوره في القلوب هو نور» وهو منور» 
فهو في نفسه أحق بذلك» وقد عام أن كل ما هو نور فهو منور. 

اما فل س قل معا رر الو ات 6 ا ك هة ان اد 
ذلك من معنى كونه نور السموات. وأنه أراد به ليس لكونه نور السموات والأرض 
معنى إلا هذا فهو مبطل؛ لأن الله أخبر أنه نور السموات والأرض؛ والكواكب لا 
حصل نورها في جميع السموات والارض. 

وأيضا فإنه قال: # مثل نوره كمشكاة فيها مصباح€ ‏ : فضرب المثل لنوره 
الموجود في قلوب المؤمنين؛ فعام أن النور الموجود في قلوب المؤمنين نور الأ يان والعم 
مراد من الأية؛ لم يضر بها على النور الحسي الذي يكون للكواكب» وهذا هو الجواب 
عا رواه عن ابن عباس في رواية أخرى» وأبي العالية » والحسن » بعد المطالبة بصحة 
النقل» والضن ضعفه عن ابن عباس؛ لأنهم جعلوا ذلك من معافي النورء أما أنيم 
يقولون قوله: الله نور السموات والأرض) ‏ ليس معناه إلا التنوير بالشمس» 
والقمر والنجوم » فهذا باطل قطعاً. 


)۱١(‏ سبق تخريجه. 
)۲( سورة النور» أية: ٠۵‏ . )۳( سورة النور» أية: ۳۵ . 
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وقد قال بلي : « أنت نور السموات والأرض ومن فيهن »' . 

ومعلوم أن العميان لا حظ هم في ذلك ومَن يكون بينه وبين ذلك حجاب لا حظ 
له في ذلك» والموتى لا نصيب هم من ذلك وأهل الجنة لا نصيب هم من ذلك» فإن 
الجنة ليس فيها شمس ولا قمر؛ كيف وقد روي أن أهل الجنة يعلمون الليل والنهار 
بأنوار تظهر من العرش» مثل ظهور الشمس لأهل الدنيا فتلك الأنوار خارجة عن 
الشمس والقمر. 

وأما قوله : قد قيل : بالأدلة والحجج» فهذا بعض معنى المادي» وقد تقدم الكلام 
على قوله: « هذا يبطل قوله أن التأويل دفع للظاهر » ولم ينقل عن السلف » فإن هذا 
الكلام مكذوب على » وقد ثبت تناقض صاحبه» وانه م يذكر عن السلف إلا ما 
اعتر ف رضعفه . 

وأما الذي أقوله الآن وأكتبه - وإن كنت لم أكتبه فا تقدم من أجوبتيء وإنا 
أقوله في كثير من المجالس - إن جيع ما في القرآن من آيات الصفات» فليس عن 
الصحابة اختلاف في تاويلها. 

وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة» وما رووه من الحديث» ووقفت من 
ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكث من مائة تفسير » فام أجد - 
إلى ساعتى هذه - عن أحد من الصحابة أنه تأول شيا من آيات الصفات» أو أحاديث 
الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف ؛ بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته » وبيان أن 
ذلك من صفات الله ما يخالف كلام التأولين ما لا يحصيه إلا الله» وكذلك فيا 
یذ کرونه آثرين وذاکرين عنهم شيء کشر . 

وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى : #يوم يكشف عن 
ساق # 7 فروي عن ابن عباس وطائفة : أن المراد به: الشدة» إن الله يكشف عن 


(۱) سبق تخریه. 
(۳) سورة القلمء آية: ٤۲‏ . 
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الشدة في الآخرة. وعن أي سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات؛ للحديث الذي 
اة انو شی في الصحيحنن ‏ . 

.ولا ريب أن ظاهر القرآن [ لا ] يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال: يوم 
يكشف عن ساق نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله » ولم يقل عن ساقه» فمع عدم 
التعريف بالاضافة لا يضهر أنه من الصفات إلا بدليل آخرء ومثل هذا ليس بتأويل» 
إغا التأويل صرف الآية عن مدلو هما ومفهومها ومعناها المعروف؛ ولكن كثير من هؤلاء 
بعلن اللفظ على ما لیس مدلولاً له» ثم يريدون صرفه عنه» ويجعلون هذا تأويلا 
وهذا خطاً من وجهين کا قدمناه غير مرة. 

وأما قوله: « لو كان نورا حقيقة - كا تقوله المشبهة - لوجب أن يكون الضياء 
ليلا ونهاراً على الدوام». 

فنحن نقول بموجب ما ذكره من هذا القول» فإن المشبهة يقولون: إنه نور 
کالشمس؛ والله تعای 3 لیس کمثله شىء 4 ٩‏ فإنه ليس كشيء من الأنوار» كا إن 
ذاته ليست كشيء من الذوات؛ لكن ما ذكره حجة عليه» فإنه يكن أن يكون نورا 
يحجبه عن خلقه. كا قال في الحديث: « حجابه النور - أو النار - لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » . ° 

لكن هنا غلط في النقلء وهو إضافة هذا القول إلى المشبهةء فإن هذا من أقوال 
الجهمية المعطلة أيضا : كالمريسي» فإنه كان يقول: إنه نور» وهو كبير الجهمية؛ وإن 
كان قصده با لمشبهة من أثبت أن الله نور حقيقة » فالمثبتة للصفات كلهم عنده مشبهة 
هذه نة الهم الحضة سرن كل من انيت المفات مها 

فقد قدمنا أن ابن كلاب والأشعري وغیرها ذکراأن‌نفي کونه نورا في نفسه هو 
قول الجهمية والمعتزلةء وأنها أثبتا أنه نور » وقررا ذلك ها وأكابر أصحابها » فكيف 
(۲) سورة القلم آية: 4۲ . 


(۴) سورة الشورى» آية: ١١‏ . 
)٤(‏ سبق تخريجه. 
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بأهل الحديث وأئمة السنة. وأول هؤلاء المؤمنين بالله وبأسمائه» وصفاته رسول الله 

زوك اعات ا عن هذا السؤال الذي عارض به المعترض› فقال ملي : 
« حجابه النور لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما ادر که بصره من خلقه  »‏ . 

فأخبر أنه حجب عن المخلوقات جحجابه النور أن تدر كها سبحات وجهه» وأنه لو 
كشف ذلك الحجاب لأحرقت سحات وجهه ما أدرکه بصره من خلقه» فهذا 
ا لحجاب عن إحراق السبحات يبين ما يرد في هذا المقام . 

وأما ما ذكره عن ابن عباس في روايته الأخرى فمعناه بعض الأنوار الحسية. 

وما ذكره من كلام العارفين. فهو بعض معافي هدايته لعباده» وإنغا ذلك تنويع 
بعض الأنواع بحسب حاجة المخاطبين » كا ذكرناه من عادة السلف أن يفسروها بذ كر 
بعض الأنواع » يقع على سبيل التمثيل لحاجة المخاطبين » لا عل سبيل الحصر والتحديد . 

فقد تبين أن جيع ما ذكر من الأقوال يرجع إلى معنيين من معاني كونه نور 
ارات و لار :> ولن ف ذلك دلالة عل انة ف تفه ليس تلور: 

K*x#*x xX 


(۱) سبق تخريه. 
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قال الشيخ الاإمام العلامة» شيخ !لاإسلام تقي الدين » أبو ي اخد ٠‏ ن 
تىمىە › قد س الله روحه: 


الحمة اله وب الغالن ‏ وأخهد أن لا إله إلا أت واأشهة أن عدا ا ورستولة 
صلى الله عليه وعلى آله وسام تسلا . 

حديث : « رؤية المؤمنين ربهم في الجنة في مثل يوم الجمعة من أيام الدنيا» رواه 
) أبو الحسن الدارقطني في كتابه في الرؤية - وما علمنا أحدأً جمع في هذا اللاب أكثر من 
كتاب أبي بكر الآجرى» وأبي نعم الحافظ الأصبهاني - رواه من حديث أنس مرفوعاء 
ومن حديث ابن مسعود موقوفا» ورواه ابن ماجة من حدیث ابن مسعود مرفوعاً. 

فأما حديث أنس فرواه الدارقطني م کین طرق أو ست طر یه ف غالا ان 
الرؤية تكون بمقدار صلاة الجمعة في الدنياء وصرح في بعضها: بأن النساء يرينه في 
الأعباد. 

وأما حديث ابن مسعود ففي جيع طرقه - مرفوعها وموقوفها - التصريح بذلك ؛ 
وإسناد حديث ابن مسعود أجود من جيع أسانيد هذا الباب ورواه أبو عبدالله بن بطة 
في « الإبانة » باسناد آخر من حديث أنس أجود من غيره» وذكر فيه : « وذلك مقدار 
اعا ا ورواه پو أحد بن عدي من حديث صالح بن حيان» عن 
ان بريدة» عن أنس وما أعلم لفظه . 

ورواه أبو عمرو الزاهد بإسناد آخر لم يحضرني لفظه. ورواه أبو العباس السراج» 
حدثنا على ر ا ا 
عن أنس بن مالك» ولىس فبه الزيادة. 


OY 


ا > عن الصعق بن حزن» عن 
E‏ » عن أنس نحوه» ولا أعام لفظه 

ورواة ات بكر الزار» وات یکر الخلال» وار بن بطه من حديث حذيفة بن المان 
مرفوعاء وم بك کر فه هذه الزيادة» لکن قال ٤‏ أاخره: فلهم ي کل سبعة أيام 
الضعف على ما كانوا فيه - قال - وذلك قول الله في كتابه: فلا تعلم نفس ما 
اخني هم من فرة E‏ ورواه الآجري» وابن ا 
ا 

وله طريق آخر من حديث أي هريرة» ورواه الترمذي » وابن ماجة من حديث عبد 
الحميد بن ألي العشرين » عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية» عن أي هر بان » وقال 
الترمدي : هدا حدیث لا نعرفه الا من هذا الوجه. 

وقد روی سويد بن عمرو عن الأوزاعي شيا من هذا وقالوا: ورواه سويد بن 
عبدالعزيز عن الأوزاعي قال : فال : حدیٹث عن سعد . وروی أيضأمعناه عن كعسب 
اللأحبار موقوفا وفيه معنى الزيادة. 

وأصل حديت « سوق اجنة » قد رواه مسام في صحيحه ولم يذ كر فيه الرؤية» وهذه 
الأحاديث عامتها إذا جرد إسناد الواحد منها لم يخل عن مقال قريب أو شديدء لكن 
تعددها و كثرة طرقها يغلب على الظن ثبوتها في نفس الأمر ؛ بل قد يقتضي القطع بها. 

وأيضاً فقد روي عن الصحابة والتابعين ما يوافق ذلك» ومثل هذا لا يقال 
بالرأي؛ وإنا يقال بالتوقيف. 


فروى الدارقطني بإسناد صحيح» عن ابن المبارك» أخيرنا المسعودي » عن المنهال 
ابن عمرو » عن أي عم دة » عن عبدالله بن مسعود قال: « سارعوا ای الجمعة فإن 


. ١۷ مسورة السجدة» اية:‎ )١( 
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له ببرز لأهل الجنة في كل جعة في كثيب من كافور» فيكونون في قرب منه 
على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا» . 

وأيضاً بإسناد صحيح إلى شبابة بن سوار» عن عبد الرحن بن عبدالله المسعودي» 
عن المنهال بن عمرو» عن أهي عبيدة بن عبداللّه بن مسعود » عن عبداللة بن مسعود قال: 
« سارعوا إلى الجمعة فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل يوم جعة في 
کشیب من کافور أبيض فيكونون في الدنو منه على مقدار مسارعتهم في الدنيا 
إلى الجمعةء فيحدث هم من الكرامة شتا م يكونوا رأوه فما خلا» . 

قال: و كان عبدالله بن مسعود لا يسقه أحد إلى الجمعةء قال: فجاء يوماً وقد 
سبقه رجلان فقال : رجلان وأنا الثالث إن الله يبارك في الثالث . 


وروأه ابن رطة باسناد 2 من هدا الطريق › وزاد فىه: f0:‏ پیرجعوںن ال 
أهليهم فيحدثونهم با قد أحدث فم من الكرامة شيئاً م يكونوا رأوه فما خلا » 
هذا اسناد حسن حسنه الترمذي وغبره. 

ويقال إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ؛ لكن هو عالم بجال أبيه متلق لآثاره من أكابر 
يكون هو الواسطة . فلهذا صار الناس يحتجون برواية ابنه عنه وإن قيل إنه م يسمع من 
ابیه. 

وقد روي هنا عن ابن مسعو د من وجه اخر» رواه ابن بطة في «الابانة » باسناد 
صحيح عن الوليد بن مسام» عن ثور بن يزيد عن عمرو بن قيس إلى عبدالله بن 
مسعود قال: إن الله يبرز لأهل جنته في كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض› 
فیکونون في الدنو منه کتسارعهم ال الجمعة» فيحدث همم من الحياة والكرامة ما م 
يروا قله ). ) 

وروي عن ابن مسعود من وجه ثالث» رواه سعد في سننه: حدثنا فرج بن فضالة› 
عن على بن أي طلحةء عن ابن مسعود أنه كان يقول: « بكروا في الغدو في الدنيا إلى 
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الجمعات؛ فإن الله يبزز الأهل الجنة في كل يوم جعة على كثيب من كافور أبيض» 
فيكون الناس منه في الدنو كغدوهم ي الدنيا إلى الجمعه». 

وهذا الذي أخبر به ابن مسعود أمر لا يعرفه إلا نبي أو مَّن أخذه عن نبي» فيعم 
بذلك أن ابن مسعود أخذه عن الني وه ؛ ولا يجوز أن يكون أخذه عن أهل الكتاب 
لوجوه: 

أحدها : أن الصحابة قد نهوا عن تصديق أهل الكتاب فيا يخبرونهم به : فمن المحال 
أن يحدث ابن مسعود رضي الله عنه ما أخبر به اليهود على سبيل التعليم ويبني عليه 


ص 
= 


حکا. 

الثاني : أن ابن مسعود - رضي الله عنه - خصوصا كان من أشد الصحابة - رضي 
الله عنهم - إنكارا لمن يأخذ من أحاديث أهل الكتاب. 

الثالث: أن الجمعة م تشرع إلا لناء والتبكير فيها ليس إلا في شريعتناء فيبعد مثل 
أخذ هذا عن الأنبياء المتقدمين» ويبعد أن اليهودي يحدث بمثل هذه الفضيلة مذه 
الأمة» وهم الموصوفون بكتان العام والبخل به وحسد هذه الأمة. 

ورواه ابن ماجة في سننه من وجه آخرء مرفوعا إلى النبي عو » عن علقمة قال: 
خرجت مع عبدالله بن مسعود إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه فقال: رابع أربعة »وما 
رابع أربعة ببعيد » سمعت رسول الله بي يقول: « إن الناس يجلسون من الله يوم 
الجمعة على قدر رواحهم إلى الجمعة الأول والثاني والثالث ثم قال: رابع أربعة 
وما رابع اربعة ببعيد » . 

وهذا الحديث ما استدل به العلاء على استحباب التبكير إلى الجمعةء وقد ذكروا 
هذا المعنى من جلة معاني قوله : # السابقون السابقون# ). قال بعضهم : السابقون في 
لدنيا إلى الجمعات هم السابقون في يوم المزيد في الآخرةء أو كا قال؛ فإنه م يحضرفي 
لفظهء وتأييد ذلك بقول الني بيه اللخرج في الصحيحين: « نحن الآاخرون 


. ٠١ سورة الواقعة» اية:‎ )١( 
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السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناه من بعدهم» فهذا 
يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له» فالناس لنا فيه تبع: اليهود غدا 
والنصارى بعد غد» ’ فإنه جعل سبقنا هم في الآخرة لأجل أنا أوتينا الكتاب من 
بعدهم فهدينا لما اختلفوأ فيه من الحق حتى صرنا سابقين هم إلى التعبيد » فكا سبقناهم إلى 
التعبيد في الدنيا نسبقهم إلى كرامته في الآخرة. 

وأما حديث أنس - وهو أشهر الأحاديث - فيا يكون يوم الجمعة في الآخرة من 
زيارة الله ورؤيته وإتيان سوق الجنة» فأصح حدیث عنه ما رواه مسام في صحیحه: عن 
حاد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ّل قال: « إن في 
الجنة لسوقا يأتونها كل جعة فتهب ربح الشال فحتو في وجوههم ويام 
فیزدادون حسناً وجالا فيقول فم أهلوهم: والله ! لقد ازددم بعدنا حسناً 
وجالأء فيقولون : وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجالاً» . 

فهذا ليس فيه إلا أنهم يأتون السوق» وفيه يزدادون حسناً وجالاًء وأن أهليهم 
ازدادوا ايضا في غيبتهم عنهم حسنا وجالا» وإن كانوا لم يأتوا سوق الجنة. 


وإن كانت زيادة بعض الحديث على بعض غير مقبولة؛ بل يجعل نوع تعارض ؟ 
فينبغي أن لا يقبل في الباب حديث برؤية الله يوم الجمعة؛ لأنه ليس فيها شيء يقاوم 
حديت انس هذا فإنه هو الذي اخرجه اصحاب الصحيح دون الجميع ؛ بل قد يقال: 
لو كانت رؤية الله خاصة» وأن زيادة الوجوه حسناً وجالاً كان عنها لأخبر به في هذا 
الحديث. بل قد يقال: ظاهره أن زيادة الحسن والجال إغا كان من الريح التي تهب في 
وجوههم وثيا ہم 


وإن كان الواجب أن يقال: ما في تلك الأحاديث من الزيادات لا يناف 
- وإن كان هذا أصح - فإن الترجيح إنغا يكون عند التنافي وأما إذا أخبر في أحد 


em 
. 


.١ والأان باب‎ 0٤ أخرجه البخاري في الوضوء باب 1۸ والجمعة باب ١ء ١١ء والأنبياء باب‎ )١( 
. ۸ والدارمي في المقدمة باب‎ . ١ والنسائى في الجمعة باب‎ . ١ ۰» ۱۹ ومسام في الجمعة حدیٹ‎ 
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الحديثين بشىء. وأخبر في الآخر بزيادة أخرى لا تنافيها كانت تلك الزيادة بعنزلة خبر 

وليس هذا ما اختلف فيه الفقهاء من الزيادة في النص هل هي نَْخ؟ فإن ذلك إنغا 
# الزانية والزافي فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة# (). 

وقال البي بيه : « البكرٌ بالبكر جلد مائة وتغريب عام» ‏ . 

وقال لاخر : « على ابنك جلد مائة وتغريب عام» ‏ . 

فا الف الغلا هل هذه الزيادة نسخ لقوله: الزانية والزاني فاجلدوا ‏ () ؟ 
مع ان اجمهور على انها ليست بنسخ وهو الصحيح كا هو مقرر في موضعه. 

وأما زيادة أحد الخبرين على الآخر في الأخبار المحضةء فهذا ما لم يختلف المسلمون 
آنه ليس بنسخ» وأنه لا ترد الزيادة إذا لم تناف المزيد ؛ فإن رجلاً لو قال: رأيت 
رجلا ٤‏ قال : رادت را عاقلا او عا لما » يكن بين الكلامن منافاة؛ ففرق بين 
الإطلاق» والتقييد » والتجريد» والزيادة في الأمور الطلبية ؛ وبين ذلك في الأمور 
او 

وا کال کل ال د ای اخادخ اخو ان لوق نکن بعت روت ااا 
سبحانه» كا أن العادة في الدنيا أنهم ينتشرون في الأرض» ويبتغون من فضل الله بعد 
زيارة الله » والتوجه إليه في الجمعة. 
الريح › فان أزواجهم قد ازدادوا حسناً وجالاً وم يشر كوهم في الريح؛ بل يجوز أن 


)۱( سور ة الور اة ۲ 
( ۲( خر جه الىخاري ف صححه » کتاب الحدود ٿاب ۰۱1۹ ۲£« ۳°« CTA CTY‏ والأحكام باب ۳۹ » 
ومسام في صحیحه کتاب الحدود حدیث ۱۲ ۰۱۳ ۲۵ . وأبو داود في سننه» کتاب الحدود باب ۷. 


(۳) سبق في الحديث السابق. 
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يكون حصل في الربح زيادة على ما حصل مم قبل ذلك ويجوز أن يكون هذا الحديث 
مختصرا من بقية الأحاديث بأن سبب الازدياد رؤية الله تعالى مع ما أقترن بها. 

وعلى هذا فيمكن أن يكون نساؤهم المؤمنات رأين الله في منازمن في الجنة رؤية 
اقتضت زيادة الحسن والجال - إذا كان السب هو الرؤية كا جاء مفسرا في احاديث 
اخ کا ا في الدنيا كان الرجال يروحون إلى المساجد فيتوجهون إلى الله هنالك» 
والنساء في بيوتہن يتوجهن إلى الله بصلاة الضهر ؛ والرجال يزدادون نورا ي الدنيا بهذه 
الصلاة» ا دون ورا بصلاتهن » کل جسه ؛ والله سبحانه لا يشغله شان 
عن شأن. بل کل عبد يراه خلیاً به في وقت واحد کا جاء في غير حدیث» بل قد بین 
ایی س أن بع خلر اتب وهی القیر ت براه گل واحد غا به إذاها: 

اذا تلض دلكه خقرل: الأجاديت الراندة عل هذا الحديك فى عضا :د كر 
الرؤية في الجمعة» وليس فيه ذكر تقدير ذلك بصلاة الجمعة في الدنياء كا في حديث 
أي هرير ة حديث سوق الجنة» وفي بعضها آم يجلسون من الله يوم الجمعة في ا 
على قدر رواحهم إلى الجمعة في الدنيا؛ وليس فيه ذكر الرؤية - كا تقدم في حديث 
ابن مسعود المرفوع - وي بعضها ذكر الأمرين جيعاً » وهي أكثر الأحاديث. 


ولسست الأحاديث المتضمنة للرؤية المجردة عن تقدير ذلك بصلاة الجمعة بدون 
الأحاديث المتضمنة لذلك: لا في الكثرة» ولا في قوة الأسانيد ؛ بل المتضمنة لذلك 
اکر منهاء واسناد بعضها أجود من إسناد تلك ولو کانت تلت ا کر > وروت :هده 
الزيادة باسناد واحد - من نن تلك الأساند لكان حكمها في القبول والرد ‏ 


ولو فرض أنبعض العامة الذين يسمعون الأحاديث من القصاص › أو من النقاد » 
ا بطالع الأحاديث ولا يعتني بتمبیزها» اشتهر عنده شيء من ذلك دون 
شيء لم يكن بهذا عبرة أصلاً. فكم من أشياء مشهورة عند العامة؛ بل وعند كثير من 
الفقهاء والصوفية والمتكلمين أو أكثر هم؛ ثم عند حكام الحديث العار فين به: لا صل 
له! بل قد یقطعون بأنه موضوع . 
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و من أشياء مشهورة عند العارفين بالحديث بل متواترة عندهمء وأكثر العامة ؛ بل 
كثير من العلاء الذين لم يعتنوا بالحديث ما سمعوها أو سمعوها من وراء وراء» وهم 
إما مكذبون بها» وإما مرتابون فيهاء وهم مع ذلك لم يضبطوها ضبط العام لعلمه» 
كضبط النحوي للنحو» والطبيب للطب» وإن ضبطوا منها شيئاً : ضبطوا اللفظة بعد 
اللفضة. مما لا تسمن ولا تغني من جوع » وليس ذلك مما يعتمد عليه» ولا ينضبط به 
دين الله » ولا يسقط به عن الأمة الفرض في حفظ عل النبوة» والفقه فيه. 

قال الإمام أحد : معرفة الحديث والفقه فيه أحب إلي من حفظه. 


واا اذکر شواهد ما د کرته: 


فروى الدارقطني في « كتاب الرؤية » - وهى من أوائل ما رواه في ترجة أنس -: 
Eg a TS‏ 
حدثنا نافع أبو الحسن مولى بني هشام» حدثنا عطاء بن أي ميمونة» عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول النه مه : « إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون رمم عز 
وجل» فأحدثهم عهدا بالنظر إليه في كل جعةء وتراه المؤمنات يوم الفطرء 
ويوم النحر» . 

وروی الدارقطني أيضاً عن جاعة ثقاة» عن عبدالله بن روح المدائني . حدتنا سلام 
ابن سلهانء» حدثنا ورقاء » وإسرائيل » وشعبة» وجرير بن عبدالحميد - كلهم - قالوا: 
حدثنا ليث عن عثان بن حيد» عن أنس بن مالك قال: سمعت النبي وي يقول: 
« أتانى جبريل عليه السلام وفي كفه كالمرآة البيضاء يجملهاء فيها كالنكتة 
السوداءء فقلت: ما هذه الي ف يدك يا جبريل ؟! فقال: هذه الجمعة. قلت : 
وما الجمعة؟ قال: لكم فيها خيرء قلت: وما يكون لنا فيها؟ قال: تكون عيدا 
لك ولقومك من بعدك» وتكون اليهود والنصارى تبعا لكم. قلت: وما لنا 
فيها ؟ قال: لكم فيها ساعة لا يسأل الله عبده فيها شتا هو له قسم إلا اعطاه 
إیاه. ولیس له بقسم إلا ادخر له في آخرته ما هو أعظم منه» قلت: ما هذه 
النكتة التي فيها؟ قال: هي الساعة ونحن ندعوه يوم المزيد» قلت: وما ذلك يا 
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جبريل؟ قال: إن ربك أعد في الجنة وادياً فيه كثبان من مسك أبيض» فإذا 
- كان يوم الجمعة هبط من عليين عز وجل على كرسيه فيحف الكرسي بكراسي 
من نور؛ فيجيء النبيون حت يجلسوا على تلك الكراسي» ويف الكرسي بمنابر 
من نور ومن ذهب مكللة بالجوهرء مم يجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا 
على تلك المنابرء ثم ينزل أهل الغرف من غرفهم حت يجلسوا على تلك الكثبان» 
غ يتجلى مم عز وجل فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتقمت عليكم نعمتي! 
وهذا حل کرامتي» فسلوني! فيسألونه حت تنتهي رغبتهم» فيفتح هم في ذلك ما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» وذلك مقدار منصرفكم 
من الجمعةء م يرتفع على كرسيه عز وجل ونترتفع معه النبيون والصديفون 
والشهداءء ويرجع أهل الغرف إلى غرفهمء وهي لؤلؤة بيضاء وزمردة 
خضراءء وياقوتة راء غرفها وأبوابما منهاء وأنارها مطردة فيهاء وأزواجها 
وخدامها ونمارها متدليات فيهاء فليسوا إلى شيء بأحوج منهم إلى يوم الجمعة 
لیزدادوا منه نظرا إلى رہم عز وجل ویزدادوا منه كرامة» . 

وروى ابن بطة هذا الحديث مثل هذا عن القافلاني: حدتنا عمد بن إسحافى 
الصاغاني» حدثنا عبدالله بن مدبن أي شيبة» حدثنا عبد الرحمن بن مد عن ليث» 
عن أبي عثان» عن أنس» وفيه : « ثم يتجلى همم ربهم تعالى ثم يقول: سلوني أعطكم! 
فيسألونه الرضا فيقول: رضائي أحلكم داري وأنيلكم كرامتي» فسلوني 
أعطكم ! فيسألونه الرضا فيشهدهم أنه قد رضي عنهم - قال -: فيفتح هم ما لا 
ترى عين ولم تسمع أذن» و يخطر على قلب بشر - قال -: وذلك مقدار 
انصرافكم من الجمعةء ثم يرتفع ويرتفع معه النبيون» والصديقون» والشهداء ؛ 
ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم» وذكر تامه . 

وهذا الطريق يبين أن هذا الحديث محفوظ عن ليث بن ألي سلي » واندفع بذلك الكلام 
في سلام بن سلي ؛ فإن هذا الإسناد الثاني كلهم أئمة إلى ليث» وأما الأول فكأن في 
القلب حزازة من أجل أن « سلاما » رواه عن جماعة من المشاهير » ورواه عنه عبد الله 
ابن روح المدائني» وقد اختلف في سلام هذا : فقال ابن معین مَرَة: لا بأس به. وقال 
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أبو حاتم : صدوق صالح الحديث. وسئل عنه ابن معن مرة أخرى فقيل له: أثقة هو ؟ 
فقال: لا . وقال العقيلي : لا يتابَم على حديثه. 

فإذا كان الحديث قد روي من تلك الطريق الجيدة اندفع الحمل عليه. 

ورواه الدارقطني من هذه الطريق من وجه ثالث: من حديث الحسن بن عرفة: 
حدثنا عار بن محمد ابن خت سفيان الثوري» عن ليث بن أي سل » عن عثان» عن 
انس بن مالك قال: قال رسول الله َه : « أتانى جبريل وفي كفه كالمرآة البيضاء 
فيها كالنكتة السوداء» وساق الحديث خو ما تقدم» ول يذكر: «وذلك مقدار 
انصرافكم من الجمعة» . 

وهذا يُقَوّي أن للحديث أصلاً عن ليث» ولا يضر ترك الزيادة؛ فان عار بن مد 
ابن أخت سفيان لا يحتج: لا بزيادته» ولا بنقصه؛ وإنا ذكرناه للمتابعة. 

وفي هذا الحديث أن الصالحين هم الذين يرجعون إلى أهليهم» فأما النبيون 
والصديقون والشهداء فلا يرجعون حينئذ» وليس فيه ما يدل على رؤية النساء؛ لا 
بتقي» ولا ابات . 

ورواه أبو العباس محمد بن إسحاق السراج» حدثنا على بن أشيب» حدثنا أبو بدر» 
دا ریاد بن کک عن عیان بن ان ان ن مالك قال اغا غا رول 
الله ره ذات يوم فلا خرج قلنا: لقد احتبست ! قال : « فإن جبريل أتاني» وفي كفه 
كهيئة المرآة البيضاء» فيها نكتة سوداء . فقال: إن هذه الجمعة فيها خبر لك 
ولأمتك. وقد أرادها اليهرد والنصارى فأخطأوهاء فقلت : يا جہریل! ما ي 
هذه النكتة السوداء؟ قال: إن هذه الساعة التي في يوم الجمعة لا يوافقها عبد 
يسأل الله خيرأً من قسمه إلا أعطاه إياه» أو ادخر له مثله يوم القيامة» أو صرف 
عنه من السوء مثله» وإنه خير الأيام عندالله» وإن أهل الجنة يسمونه يوم 
المزيد . قلت: يا جبريل! وما يوم المزيد؟ قال: إن في الجنة وادياً أفيح تربته 
مسك أبيض ينزل الله إلبه كل يوم جعة» فيوضع كرسيه ثم ياء نابر من نور 
فتوضع خلفه فتحف به الملائكةء ثم يجاء بکرامي من ذهب فتوضع؛ ثم جيء 
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النبيون والصديقون والشهداء والمؤمنون أهل الغرف فيجلسون ثم يتبسم الله 
إليهم فيقول: سلوا! فيقولون: نسألك رضوانك» فبقول: قد رضيت عنكم 
فسلوا! فيسألون مناهم فيعطيهم ما سألوا وأضعافهاء ويعطيهم ما لا عين رأت»› 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر ؛ م يقول: ألم أنجزم وعدي وأتقمت 
عليكم نعمتي» وهذا حل كرامي؟ ثم ينصرفون إلى غرفهم ويعودون كل يوم 
جمعة» قلت: يا جبريل! ما عرفهم ؟ قال: من لؤلؤة بيصاءء وياقوتة حراء› 
وزبرجدة خضراءء مقدرة منها أبوابها فيها أزواجها مطردة أنهارها» . 
رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن شيبان بن فروخ» عن الصعق بن حزن» عن 
علي بن الحكم البنافي» عن أنس - نحوه» لم بحضرني لفضه. 

ورواه الدارقطني أيضا: من حديث عبدالله بن الحمي الرازي» وحدثنا عمرو بن 
قيس عن أي شيبةء عن عاصم» عن عثان بن عمير أبي اليقضان» عن أنس» ومن 
حديث إسحاق بن سلمهان الرازي» حدثنا عنبسة بن سعيد» عن عثان بن عمير »عن 
انس بن مالك بنحو من السياق المتقدم » وليس فيه ذكر الزيادة. 

وروى ابن بطة بإسناد صحيح» عن الأسود بن عامر قال: ذكر لي عند شريك» 
عن أي البقظان» عن نس (ولدينا مزيد ) قال : يتجلى مم كل جعة. 

ورواه أيضاً الدارقطني : من حديث تمد بن حاتم المصيصي : حدثنا مد بن سعيد 
القرشي » حدننا حمزة بن واصل المنقري » حدثنا قتادة بن دعامة» سمعته يقول : حدثنا 
انس بن مالك قال: بین نحن حول رسول الله ر إذ قال: « أتانی جبریل وفی يده 
المرآة البيضاء » وذكر الحديث المتقدم بأبسط ما تقدم» وفيه ما يجمع بين حديث 
أنس الذي في صحيح مسام وبين سائر الأحاديث» وفيه : « ويكون كذلك حت مقدار 
متفرقهم من الجمعة». . 

وروي من طريق آخر : رواه أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد غلام ثعلب» 
حدثنا مد بن جعفر بن أي الدميك المروزي» حدثنا سلمة بن شبيب» خدثنا حى بن 
عبدالله الحراني» حدثنا ضرار بن عمروء عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك» 
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ودک ادرت بأبسط ما تقدم» ول بحضرني سياقه » ولكن أظن فبه الزيادة المذ كورة» 
وهذا الإسناد صعيف من جهة يزيد الرقاشي وضرار بن عمرو ؛ لكن هو مضموم إلى 
ما تقدم. 

وروي من طريق عن أنس: رواه ابو حفص بن شاهين» حدثنا جعفر بن محمد 
العطار » حدتنا جدي عبدالله بن الحكم» سمعت عاص أبا على يقول: سمعت حيداً 
الطويل قال : سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله مي يقول: # إن الله 
يتجلى لأهل ال جنة كل يوم على كثيب كافور أبيض »» وقيل : إن جعفراً» وجدّهء 
وعاص| : نجهولون» وهذا لا ينع المعارضة. 

ورواه أيضا الدارقطني بإسناد صحيح إلى العباس بن الوليد بن مزيد : أخبرني مد 
ابن شعيب» أخبرني عمر مولى عفرة» عن أنس بن مالك: بنحو ما تقدم في الروايات 
امتقدمة وفيه: « فيفتح عليهم بعد انصرافهم من يوم الجمعة ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» . 

فهذا قد روي عن أنس من طريق جماعة . وني أكثر رواية هؤلاء ذكر الزيادة كا 
تقدم . 

وأما حديث حذيفة _ رضی الله عنه - فرواه ابو بکر الخلال بن یزید بن جهور› 
حدثنا الحسن بن جى بن کشر العنبري» حدثنا أبي» عن إبراهي بن المبارك» عن 
الأعمش» عن أبي وائل» عن حذيفة بن الهان قال: قال رسول الله ل :« أتاني 
جبريل وإذا في كفه مرآة كأصفى المرايا وأحسنها» وساق الحديث بزيادته على ما . 
تقدم » وفيه ألفاظ أخرى. ولم يذ كر الزيادة. 


ورواه أبو بكر البزار : حدثنا مد بن معمرء وأحد بن عمرو العصفوري قالا: 
حدئنا يحي بن كثير العنبري» عن إبراهي بن المبارك» عن القاسم بن مطيب» عن 
الأعمش» عن أي وائل» عن حذيفة» وذكر الحديث وفيه: « فيوحي الله إلى جلة 
العرش أن يفقحوا الحجب فيا بينه وبينهم » فيكون أول ما يسمعون منه تعالى : 
ين عبادي الذين أطاعوني بالغيب و يروني» وصدقوا رسلي» واتبعوا أمري؟ 
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سلوني فهذا يوم المزيد ! فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضينا فاَرّْض عنا 
- ويرجع في قوله - يا أهل الجنة! إني لو ) أرض عنكم ) أسكنكم جنتي» هذا 
يوم المزيد فسلوني! فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك رب! ننظر إليهء 
فيكشف الله الحجب فيتجلى هم » فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله قضى أن لا 
يموتوا لاحترقواء ثم يقال همم : ارجعوا إلى منازلكم فيرجعون إلى ي * 

سبعة أيام يوم» وذلك يوم المزيد» . 

وأما حديث ابن عباس - رضي الله عنه - فروي من غير وجه صحیح في کتاب 
الآاجري» وابن بطة» وغيرها : عن أبي بكر بن ألي داود السجستاني» حدثنا عمى مد 
ابن الأشعث» حدثنا ابن جسر » حدثنا أي جسر » عن الحسين» عن ابن عباس» عن 
الي ب قال: «إن أهل الجنة يرون ربمم تعالى في كل يوم جعة في رمال 
ی ی ا ا ی ا ی 
تصريح بالزيادة المطلوبة. 

وأما حديث أي هريرة - رضي الله عنه - فرواه الترمذي» وابن ماجه» من 
حو عدا ید ن آل الد جحد الأوزاعي» حدثنا حسان بن عطية» عن 
سعد بن اللسيب: أنه لقي أب هريرة فقال أبو هريرة: اسأل الله أن يجمع بيني وبينك 
في سوق الجنة؟ فقال سعبد : أفها سوق ؟ قال : نعم » أخبرني رسول الله ر : « أن 
أهل الجنة إذا دخلوا نزلوا فيها بفضل أعاهم ثم يؤذن في مقدار يوم الجمعة 
من أيام الدنيا > فیزورون رہم ویبرز همم عرشه ویتبدی مم في روضة من رياض 
الجنة» فتوضع هم منابر من نور ومنابر من لؤلؤء ومنابر من ياقوت ومنابر 
من زبرجد» ومنابر من ذهب ومنابر من فصة؛ ويجلس أدناهم - وما فيهم من 
دني - على كثبان المسك. والكافور: ما يرون بأن أصحاب الكراسي أفضل 
منهم جلسا - قال ابو هريرة - قلت : یا رسول الله ! وهل نری ربنا عز وجل ؟ قال: 
« نعم » هل تتارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا. قال: « كذلك له 
تمارون في رؤية ربكم تبارك وتعالى» ولا يبقى في ذلك المجلس - يعني: رجلا - 
إلا حاضره الله حاضرة» حتى يقول للرجل منهم: يا فلان بن فلان! أتذ كر يوم 
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قلت: کذا وکذا - فیذکره ببعض غدراته في الدنیا - فیقول: يا رب! أف 
تغفر لي؟ فيقول: بلى! فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. فبينا هم كذلك 
غشيهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيباً لإ يجدوا مشل رجه شنا قط 
ويقول ربنا: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيعم » فنأتى 
سوقاً قد حفت به الملائكة فيه ما م تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان» ول 
يخطر على القلوب» فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيها ولا يشترى» وي ذلك 
السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضاً - قال -: فيقبل الرجل ذو المنزلة 
المرتفعة فيلقاه من هو دونه - وما فيهم دلي - فيروعه ما عليه من اللباس. فا 
ينقضي آخر حديثه حتى يتخيل إليه ما هو أحسن منه؛ وذلك أنه لا ينبغي لأحد 
أن حزن فيهاء ثم ننصرف إلى منازلنا فيتلقانا أزواجنا فيقلن: مرحباً وأهلا! 
لقد جت وإن بك من الجال أفضل ما فارقتنا عليه؛ فيقول: إنا جالسنا اليوم 
ربنا الجبار» ويجحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا» . 

قال الترمذي : هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد روی سويد 
ابن عمرو عن الأوزاعي شيئاً من هذا. 

قلت : قد روى هذا الحديث «ابن بطة » في (الإبانة) بأسانيد صحيحة» عن أي 
المغيرة عبد القدوس بن الحجاج» عن الأوزاعي» وعن ممد بن كثير» عن الأوزاعي» 
٠‏ عن عبدالله بن صالح» حدثنى المقل» عن الأوزاعي قال: نبئت أنه لقي سعيد بن 
الملسيب أبا هريرة فقال: اسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة» وذ كر الحديث 
مثل ما تقدم. وهذا يبين أن الحديث حفوظ عن الأوزاعي» لكن في تلك الروايات 
سمى من حدثه » وفي الروايات البواقي الثانية م يسم » فالله أعلم. 

ومضمون هذا الحديث : أن أزواجهم م تكن معهم في جعة الآخرة» ولا في سوقها ؛ 
لکنه لا ينفي أنهن رأين الله في دورهن ؛ فان الرجال قد عللوا زيادة الحسن والجال 
مجالسة الجبار» والنساء قد شركتهم في زيادة الحسن والجال كا تقدم في أصح 
الأحاديث. 

K#*# xX 
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المقتضي لكتابة هذا: أن بعض الفقهاء كان قد سألني لأجل نسائه من مدة: هل 
ترى المؤمنات الله في الآخرة؟ 

فأجبت بجا حضرني إذ ذاك: من أن الظاهر أنہن يرينه» وذكرت له أنه قد روى 
أبو بكر عن ابن عباس أنهن يرينه في الأعياد » وأن أحاديث الرؤية تشمل المؤمنين 
جيعاً من الرجال والنساء ؛ وكذلك كلام العلاء؛ وأن المعنى يقتضي ذلك حسب 
التتبع ؛ وما م يحضرني الساعة. 


وکان قد سنح لي فا روي عن ابن عباس أن سب ذلك أن «الرؤية » المعتادة 
العامة في الآخرة تكون بحسب الصلوات العامة المعتادة. فلا كان الرجال قد شرع هم 
في الدنيا الاجتاع لذ كر .الله ومناجاته» وترائيه بالقلوب والتنعم بلقائه في الصلاة كل 
i‏ 

ولا كانت السنة قد مضت بأن النساء يؤمرن بالخروج في العيد حتى العواتق 
ا ر ن عل ع و ا يخرج عامة نساء المؤمنين في العيد» جعل 
عيدهن ني الاخرة بالرؤية على مقدار عيدهن في الدنيا. 

وا ای ا رجا زاین کی ر ن دا ابن ا 
جلوساً عند رسول الله َل إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: : ١‏ إنكم سترون ربكم 
کا ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته: فإن استطعح أن لا تغلبوا على 
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صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروبها فافعلوا» ثم قرأً: وسح جمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبا# () . 

وهذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقاه بالقبول» المجمع عليها 
د افلا الد أهل السنة. 

وا الي س أخبر امؤمنين بأنهم يرون ربهم» وعقبه بقوله: «فإن 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروما 
فافعلوا» ومعلوم أن تعقيب الحكم للوصف» أو الوصف للحكم جرف «الفاء » يدل 
على أن الوصف علة للحكم؛ لاسيماوبرد التعقيب هنا محال ؛ فإن الرؤية في الحديث 
قبل التحضيض على الصلاتين وهي موجودة في الأخرة» والتحضيض موجود قبلها في 
لتا 

والتعقيب الذي يقوله النحويون لا يعنون به أن اللفظ بالثاني يكون بعد الأول؛ 
فإن هذا موجود بالفاء ‏ وبدونها» وبسائر حروف العطف. وإنما يعنون به معنى أن 
التلفظ الثاني يكون عقب الأول فإذا قلت : قام زيد فعمرو» أفاد أن قيام عمرو 
موجود في تفسه عقب قيام زيد؛ لا أن جرد تكم المتكل بالثاني عقب الأول وهذا ما 
هو مستقر عند الفقهاء في أصول الفقه» وهو مفهوم من اللغة العربية إذا قيل: هذا 
رجل صالح فأكرمه! فوم من ذلك أن الصلاح سبب للأمر بإكرامه» حقى لو رأينا بعد 
ذلك رجلا صالحا لقيل كذلك الأمر» وهذا أيضاً رجل صالح أفلا تکرمه؟ فإن ۾ 
يفعل 1[ فلا بد ] أن يخلف الحكم لمعارض وإلا عد تناقضاً. 


- وكذلك لا قال الي به : « ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 
حاجب ولا ترجان» فینظر اين منه فلا یری إلا شيئاً قدمه وينظر أُشأم منه فلا 
برى إلا شيئاً قدمهء وينظر أمامه فتستقبله النار» فمن استطاع منكم أن يتفي 
النار ولو بشق تمرة فليفعل» فإن م يستطع فبكلمة طيبة» . 

(1( سورة طهء آية: ٠۳١١‏ . وجاء في الأصل المطبوع: 9 فسبّح ...)€ والصحيح ما أثبتناه. 
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هم منه أن تحضيضه على اتقاء النار هنا لأجل كونهم يستقبلونها وقت ملاقاة الربء 
وان کان ما سبب اخر . 

وكذلك لا قال ابن مسعود : « سارعوا إلى الجمعة» فان الله يبرز لأهل الجنة في كل 
جمعة في كثيب من كثب الكافور » فيكونون في القرب منه على قدر تسارعهم في الدنيا 
إلى الجمعة » فهم الناس من هذا أن طلب هذا الثواب سبب للأمر بالمسارعة إلى الجنة. 

وكذلك لو قيل: إن الأمير غدا يحكم بين الناس» أو يقسم بينهم» فمن أحب 
فليحضر » فهم منه أن الأمر بالحضور لأخذ النصيب من حكمه أو قسمهء وهذا 
ظاهر . 

غم إن هذا الوصف المقتضي للحكم تارة يكون سبباً متقدماً على الحكم في العقلء 
وفي الوجود كا في قوله : 3 والسارق والسارقة فاقطعوا أيدي) ‏ ( . 

وتار ة يكون حكمه متقدماً على الحكم في العم والإرادة متأخرة عنه في الوجود كا 
في قولك : الأمبر بحضر غداء فإن حضر كان حضور الأمير يتصور ويقصد قبل الأمر 
بالحضور معه. وإن كان يوجد بعد الأمر بالحضور وهذه تسمى : العلة الغائية » وتسميها 
الفقهاء حكمة الحكم» وهي سبب ني الإرادة بجكمها وحكمها سبب في الوجود ها . 

والتعليل تارة يقع في اللفظ بنفس الحكمة الموجودة. فيكون ظاهره أن العلة متأخرة 
عن المعلول. 

وني الحقيقة إعغا العلة طلب تلك الحكمة وإرادتها. وطلب العافية وإرادتها متقدم 
على طلب أسبابا المفعولةء وأسبابها المفعولة متقدمة عليها في الوجود» ونظائره كثير . 
كا قيل  :‏ فإذا قرأت القرآن فاستعذ ) ”و 3 إذا قمع إلى الصلاة فاغسلوا & ( 


ویقال: اذا حججت فتزود . 


. ۳۸ سورة المائدة اية:‎ )١( 
. ٩۹۸ : سورة النحل» ية‎ (۲) 


)۳( سورة المائدة أية: 1 . 
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فقوله له : « إنكم سترون ربكم فإن استطعت أن لا تغلبوا على صلاتين » 
إلى :« فافعلوا » »يقتضى أن المحافظة عليها هنا لأجل ابتغاء هذه الرؤية» ويقتضي أن 
الحافظة سبب هذه الرؤيةء ولا ينع أن تكون ا محافظة توجب واباً آخر» ويؤمر ا 
لأجلهء وأن المحافضة عليها سبب لذلك الثواب» وأن للرؤية سبباً آخر؛ لأن تعليل 
الحكم الواحد بعلل واقتضاء العلة الواحدة لأحكام جائز. 

وهکذا غالب أحاديث الوعد کا في قوله: « من صلى ركعتين لا بحدث فيه 
نفسه غفر له ما تقدم من ذنبهء ومن حج هذا البيت فام يرفث» وم يفسق رجع 
من ذنوبه کیوم ولدته أمه» . 

وقوله: « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ؛ فإنكم إذا فعلتم ذلك 
قطعتم أرحامكم » ” . 

ونحو ذلك؛ فإنه يقتضي أن صلاة هاتين الر كعتين سبب للمغفرة وكذلك الحج 
المبرور » وإن كان للمغفرة أسباب أخر. 

وأيد هذا المعنى أن الله تعالى قال : # ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
يریدون وجهه# 7 . 

وقد فسر هذا الدعاء بصلاتي الفجر والعصر » ولا أخبر أنهم يريدون وجهه بهاتين 
الصلاتين » وأخبر في هذا الحديث أنهم ينظرون إليه فتحضيضهم على هاتين يناسب 
ذلك أن من أراد وجهه نظر إلى وجهه تارك وتعالى. 

م ما انضم إلى ذلك ما تقدم من أن صلاة الجمعة سبب للرؤية في وقتها» وكذلك 
صلاة العيد ناسب ذلك أن تكون هاتان الصلاتان اللتان ها أفضل الصلوات› وأوقاتيا 


(00 لغری البخاري في النکاح باب ۲۷. ومسلم في النکاح حدیٹ ۰۳۷ ۳۹. وأو داود في 
النكاح باب ۱۳ . والترمذي فی في النكاح باب ۳۰ . والنسائي ف النكاح باب £۷ » £۸ وابن ماجة لي 
النكاح باب ۱. والدارمي ف النكاح باب ۸ . والامام أحد ۷۸/۱ ۲٢۳۷ء‏ ا ۹ 
.PTYTA/T CO\ICO°ACVLAACLEVLCETT o LTT LTT‏ 

(۲( سورة الأنعام» آية: ۵۲ . 
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أفضل الأوقات - فناسب أن تكون الصلاة: التى هي أفضل الأعال ثم ما كان منها 
أفضل الصلوات في أفضل الأوقات - سسا لأفضل الثوابات في أفضل الأوقات . 

لا سا وقد جاء في حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي» عن إسرائيل » عن ثوير 
ابن أي فاختة: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله له : « إن أدنى أهل الجنة 
منزلة لمن ينظر إلى جنانه» وأزواجه» ونعيمه» وخدمه» وسرره مسيرة ألف سنة. 
وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشياً» ٠”‏ - ثم قرأ رسول الله ل : 
# وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة# () 

قال 'الترمذي : وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل» عن ثوير» عن 
ابن عمر مرفوعاء ورواه عبد الملك بن أجر» عن ثوير» عن مجاهد» عن ابن عمر 
موقوفا» ورواه عبيد الله الأشجعي» عن سفيان» عن ثوير» عن مجاهد» عن ابن عمر 
قوله : ولم یرفعه. 

وقال الترمذي : لا نعام أحداً ذكر فيه مجاهدا غير ثوير وأظنه قد قيل في قوله: 
# وم رزقهم فيها بكرة وعشكاً# 7 أن منه النظر إلى اللّه. 

وروي ٤‏ دلك حدیث مرفوع › رواه الدارقطني ف « الرؤية »: حدننا بو عبید 
قاسم بن إسماعيل الضبي» حدثنا مد بن محمد بن مرزوق البصري» حدثنا هانىء بن 
يحي » حدثنا صالح المصري» عن عباد المنقري» عن ميمون بن سياه» عن أنس بن 
مالك: أن البي مي أقرأه هذه الآية : # وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة# ) 
قال : والله ما نسخها منذ أنزهما یزوروں رہم تبارك وتعال » فيطعمون ويسقون › 
ويطيبون ويحملون» ويرفع الحجاب بينه وبينهم» فينظرون إليه» وينظر إليهم عز 
وجل» وذلك قوله: 3 وم رزقهم فيها بكرة وعشت# ° . 


)۱١(‏ سبق تخريه. 
(۲) سورة القيامةء اية: ۲۲» ۲۳ . 


(۳) سورة مريم»أية: 1۲ . 
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وقد دکر یو الفرج بن الجوزي هذا الحديث في «الموضوعات » وقال: هذا 
ل يصح؛ فيه ميمون بن سياه. قال ابن حبان: ينفرد بالمنا كير عن المشاهير › لا حتج 
به إذا انفرد» وفيه صالح المصري . قال النسائي : متروك الحديث. 

قلت : أما ميمون بن سياه فقد أخرج له البخاري» والنسائي» وقال فيه أبو حاتم 
الرازي: ثقة. وحسبك بهذه الأمور الثلاثةء وعن ابن معين قال فيه : ضعيف؛ لكن 
هذا الكلام يقوله ابن معين في غير واحد من الثقات . وأما كلام ابن حبان ففيه ابتداع 
ي اجرح 

فلا کان ف حدیث این عمر المتقدم» وعد أعلاهم ) عدوة وعشا ا والرسول 
لر قد جعل صلاتي الغداة والعشى سبباً للرؤيةء وصلاة الجمعة سبباً للرؤية في 
وقتها؛ مع ما في الصلاة من مناسبة الرؤية» كان .العام بمجموع هذه الأمور يفيد ظنا 
قوياً أن هاتين الصلاتين سبب للرؤية في وقتها في الآخرة» والله أعلم بحقيقة الحال. 

E E 


م بعد مدة طويلة جرى كلام في هذه المسألة» وكنت قد نسيت ما ذكرته أولا 
لا بعضه» فاقتضى ذكر ما ذكرته أولاً فقيل لي : الحديث يقتضى أن هاتين الصلاتين 
OE:‏ بدلیل أن من صلاها » ولم يُصَّل الظهر 

وقيل لي : الحديث يدل على أن الصلاتين سبب في الجملةء فيجوز أن تكون هاتان 
N RG oma‏ ا ا 

فقلت : ظاهر الحديث يقتضي أن هاتین الصلاتين هو السب في هذه الرؤيةء لا 
ذكرته من القاعدة في النساء آنفاً؛ ثم قد يتخلف المقتضي عن ¿ المقتضى لانع لا يقدح ف 
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اقتضائه » كسائر أحاديث الوعد ؛ فإنه لا قال: « من صلى البردين دخل الجنة م . 
من فعل كذا دخل الجنة؛ دل على أن ذلك العمل سبب لدخول الجنة» وإن تخلف عنه 
مقتضاه لكفر أو فسق . 

فمن ترك صلاة الظهر » أو E‏ سرف » وو دلك کان فاسقا» والفاسق غبر 
مستحق للوعد بدخول الجنة كالكافر» وكذلك أحاديث الوعيد إذا قيل: مَنْ فعل 
كذا دخل النار ؛ فان المقتض .يتخلف عن التائب وعمن أتى بحسنات تمحو السيئات» 
وعن غيرهم» ويجوز أن يكون للرؤية سب آخر» فکونه سببا لا ينع تخلف الحكم عنه 

م أقول: فعل بقية الفرائض سواء كانت من جلة السبب» أو كانت شرطاً في هذا 
السب : فالأمر في ذلك قريب» وهو نزاع لفظي ؛ فإن الكلام إنغا هو في حق من أتى 
بىقىة شر وط الوعد» وانتفت عنه موانعه. 

ولا يجوز أن يقال: فالأنوثة مانع من لحوق الوعد» أو الذكورة شرط ؛ لأن هذا إن 
دل عليه دليل شرعي كا دل على أن فعل بقية الفرائض شرط قلنا به. 

فأما بمجرد الامكان فلا يجوز ترك مقتضى اللفظ وموجبه بالامكان؛ بل متى ثبت 
عموم اللفظ › وعموم العلة ؛ وجب ترتيب مقتضى ذلك عليه ما لم يدل دليل بخلافه؛ 
ول شك أن الد كورة. فرط ول أن الأنوثة مانع؛ كا لم يقتض أن العربيةء 
والعجمىة» والسواد» والبياض» ها تأثير في ذلك . 

وكذلك الحديث يدل على أن المقتصدين يشار كون السابقين في أصل الرؤيةء وإن 
امتاز السابقون عنهم بدرجات. ومثوبات» أو شمول المعنى هؤلاء على السواء» فهذا من 
هذا الو جه دليل على أن هاتىن الصلاتين سب للرؤية» ووجود السب يقتضى وجود 
المسبب إلا إذا تخلف شرطهء أو حصلت موانعه» والشروط والموانع تتوقف على دليل. 


وأما الاعتراض على كون هاتين الصلاتين سبب للرؤية في الجملة - ولو في يوم 


. ۳۷۷/١ الحديث أخرجه أبو عوانة في مسنده‎ )١( 
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الجمعة - فيقال: ذلك لا ينفي أن النساء يرينه في الجملةء ولو في غير يوم الجمعة 

نم يقال : مموع ما تقدم من سائر الأحاديث يقتضي أن الرؤية تحصل وقت العمل 
في الدنيا. 

فإذا قيل : إن الرؤية تكون غدواً وعشباًء وسببها صلاة الغداة والعشى ؛ كان هذا 
ظاهرا فا قلناه. والمدعى الظهور.: لا القطع . 

وأما كون الرؤية مرتين لأعلى أهل الجنة» وليس مَن صلى هاتين الصلاتين أعلى أهل 
الجنة » فليس هذا بدافع لما ذكرناه؛ لأن هذين الاحتالين ممكنة به » يخرج الدليل عليها ؛ 
لكن الته أعام بجا هو الواقع منها» يكن السبب فعل هاتين الصلاتين على الوجه الذي أمر 

الا ترى إلى حديث عار بن ياسر» عن الني يله : « إن الرجل لينصرف من 
صلاته» وم يكتب له إلا ربعهاء إلا حجمسهاء إلا سدسها - حت قال -: 
عشر ها  »‏ رواه أبو داود. 
النى بيه أن من المصلين مَن لا يكتب له إلا بعضهاء فلا يكون ذلك المصلى مستحقاً 
للثواب الذي استحقه من تقبل الله صلاته وکتبها له کلها. 

وعلى هذا فلا ياد يندرج في الحديث إلا الصديقون» أو قليل من غيرهم› 
والنساء منهن صديقات . 

ویوز أن یکون مَن له نوافل يحبر بہا نقص صلاته يدخل ني الحدیث» کا جاء في 
حديث أي هريرة المرفوع: « إن النوافل تجْبّر الفرائض يوم القيامة» . 

وعلى هذا فيكون الموجودون بهذا أكثر المصلن المحافظين على الصلوات» ويكون 
هؤلاء أعلى أهل الجنة؛ فإن أكثر أمة مد ّث ما يحافظون على الصلوات» بل منهم 


. ۱۲٤ الحديث أخرجه أبو داود في سننه» کتاب الصلاة باب‎ )١( 
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من يؤخر بعضها عن وقته» ومنهم من يترك بعض واجباتها» ومنهم مَن يترك بعضهاء 
وسائر الأمم قبلنا لا حظ مم في هاتين الصلاتين. 

ولو قيل: إن كل مَّن صلى هاتين الصلاتين دخل الجنة على أي حال كان مغفورا 
له نال هذا الثواب لأمكن في قدرة الله ولم يكن الحديث نافياً هذا؛ إذ أكثر ما فيه 
أنه من أعلى أهل الجنة . والعلو والسفول أمر إضافي» فيصدق على أهل الجنات الثلاث 
أنہم من أعلى آهل الجنات الخمس الباقية» ويصدق أيضاً على أكثر أهل الجنة أنهم أعلى 
بالنسبه إلى من تحتهم» وبعض هذا فيه نظر ! والله أعام بحقيقة الحال. 

لكن الغرض أن هذا لا ينفي ما ذكرناه» وهذا كله لو كان حديث المرتين يصلح 
لعارضة ما ذكرنا من الدلالةء وهو لا يصلح لذلك لا فيه من الاختلاف في إسناده. 

وما جرى الكلام ثانياً في رؤية النساء ربمن في الآخرةء استدللت بأشياء أنا أذ كرها 
وما اعترض به علي وما م يعترض حتى يظهر الأمر » فأقول: 

الدليل على أنهن يرينه: أن النصوص المخبرة بالرؤية في الآخرة الزن کر 
النساء لفظاً ومعنى» ولم يعارض هذا العموم ما يقتضي إخراجهن من ذلك فيجب 
القول بالدليل السام عن المعارض المقاوم. 

ولو قيل لنا: ما الدليل على أن الرس يرون الله ؟ أو أن الطوال من الرجال يرون 
الله! أو إيش الدليل على أن نساء الحبشة يخرجن من النار ؟ لكان مثل هذا العموم في 
ذلك بالغا جداً إلا إذا خصص.» ثم يعم أن العموم المسند المجرد عن قبول التخصيص 
یکاد یکون قاطعا في شموله» بل قد یکون قاطعاً . 

أما النصوص العامة : فمثل ما في الصحيحبن: عن أبي هريرة: أن الناس قالوا: يا 
رسول الله! هل نرى ربنا يوم القبامة؟ قال: « هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس 
دونه سحاب»؟ قالوا: لا يا رسول الله ؛ قال: « فهل تمارون في الشمس ليس 
دونها سحاب؟» قالوا: لاء قال: « فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة 
فيقول: من كان يعبد شيا فليتبعه . فمنهم من يتبع الشمس» ومنهم من يتبع 
القمرء ومنهم من يتبع الطواغيت؛ وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم في 
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صورة غير صورته التي يعرفون» فيقولون: نعوذ بالله منك! هذا مكاننا حقر 
يأتينا ربنا عز وجل» فإذا جاء ربنا عز وجل عرفناه» فبأتيهم في صورته التي 
بعرفون فيقول: أنا ربكم ! فيقولون: أنت ربناء فيدعوهم فيتبعونه» ويضرب 
الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي أول مَن يجيز ولا يتكام يومئذ إلا 
الرسل» ودعوى الرسل يومئذ : اللهم سلّمّْ سَلّم!» وساق الحديث. 

وفي الصحيحين أيضا: عن أبي سعيد قال: قلنا: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ قال رسول الله يث : « نعم » فهل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة 
صحواً ليس معها سحاب؟! هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس 
فیها سحاب؟! I‏ « ما تضارون في رؤية الله تبارك 
وتعالى يوم القيامة إل كا تضارون في رؤية أحدها ؛ إذا كان يوم القيامة أذن 
مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد! فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من 
الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار» حتى إذا م ببق إلا مَن كان يعبد الله 
من بر وفاجر وغير أهل الكتاب » وذكر الحديث في دعاء اليهود والنصارى إلى أن 
قال : « حتى إذا م يبتق إلا مَّن كان يعبد الله من بر وفاجر» أتاهم الله في أدنى 
صورة من التي رأوه فيهاء قال: فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبدء 
قالوا: يا ربنا؛ فارقنا الناس فى الدنيا أفقر ما كنا إليهم» و نصاحبهم ؛ فيقول: 
أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شیئا - مرتين أو ثلاثا - 
حتی إن بعضهم ليکاد أن ينقلب . فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها ؟ 
فیقولون: نعم» فیکشف عن ساق» ولا یبقی مَن کان يسجد لله من تلقاء نفسه 
إلا أذن الله له بالسجود؛ ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله 
ظهره طبقة واحدةء كلا أراد أن يسجد خر على قفاه؛ ثم يرفعون رؤوسهم وقد 
تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة فيقول: أنا ربكم ! فيقولون أنت ربناء 
غم يضرب الجسر على جهم» . 

هذان الحديثان من أصح الأحاديث» فلا قال الي عه : « فإنکم ترونه كذلك ؛ 
يحشر الناس فيقول مَّن كان يعبد شيئ فليتبعه ». أليس قد عام بالضرورة أن هذا 
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خطاب لأهل الموقف من الرجال والنساء ؟ لأن لفظ الناس يعم الصنفين » ولأن الحشر 
مشترك بين الصنفين . ا 

وهذا العموم لا يجوز تخصيصه»ء وإن جاز جاز على ضعف؛ لأن النساء أكثز من 
الرجال» إذ قد صح أنهن أكثر أهل النار ‏ وقد صح لكل رجل من أهل الجنة زوجتان 
من الإنسيات سوى الحور العين» وذلك لأن مَن في الجنة من النساء أكثر من الرجالء 
وكذلك في النار فيكون الخلق منهم أكثر واللفظ العام لا يجوز أن يحمل على القليل 
من الصور دون الكثير بلا قرينة متصلة ؛ لأن ذلك تلبيس وعي ينزه عنه كلام الشارع. 

م قوله: فيقال: «مَن كان يعبد شيئا فليتبعه » وصف من الصيغ التي تعم الرجال 
والنساء ؛ ثم فيها العموم المعنوي وهو : أن اتباعه إياه معلل بكونه عبده في الدنياء وهذه 
العلة شاملة للصنفين. ثم قوله « وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها ». والنساء من هذه 
الأمة مؤمناتهن ومنافقاتهن ء « فإذا جاء عرفناه»؛ وقوله: « فبأتيهم في صورته التي 
يعرفون فيقول: أنا ربكم! فبقولون: أنت ربنا فيدعوهم» تفسير لما ذكرناه في أول 
الحديث من انم یرون رہم كا يرون الشمس والقمر . 


والضمير في قوله : « فيأتيهم في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم! فيقولون: 
ا ربنا» قد ثبت أنه عائد إلى الأمة التى فيها الرجال والنساء» وإلى من كان يعبده 
الدي يشمل الرجال والنساء » وإلى الناس غير المشر كين؛ وذلك يعم الرجال والنساء» 
وهذا اوضح من أن يزاد اا | 

م قوله قي حدیث آي سعد : « فيرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التى رأوه 
فيها أول مرة» نص في أن النساء من الساجدين الرافعين قد رأوه أولاًء ووسطاًء 
وآخرا» والساجدون قد قال فیهم: « لا یبقی من کان یسجد لله من تلقاء نفسه إلا 
أذن الله له بالسجود ». و «من» تعم الرجال والنساء فکل من سجد لله خلصا من 
رجل وامرأة فقد سجد لله » وقد رآه في هذه المواقف الثلاث وليس-هذا موضع بيان 
ما يتعلق بتعدد السجود والتحوّلء وغير ذلك غا يلتمس معرفتهء وإغا الغرض هنا 
ا 
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م في كلا الحديثين الإخبار بمرورهم على الصراط » وسقوط قوم في النار» ونجاة 
آخرين. ثم بالشفاعة في أهل التوحيد حتى يخرج من النار مَن كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيان. ويدخلون الجنة ويسمون الجهنميين » افليس هذا كله عاما للرجال 
والنساء ؟؟ أم الذين يجتازون على الصراط » ويسقط بعضهم في النار ثم يشفع في بعضهم 
هم الرجال؛ ولو طلب الرجل نصا ني النساء في مثل هذا لما كان متكلفاً ظاهر 
التكلف ؟ 

وكذلك روی مسام في صحيحه عن أي الزبير : أنه سمع جابرا يسأل عن (الورود ) 
فقال : نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا أنظر أي ذلك فوق الناس. قال: فتدعى 
الأمم بأوثانهاء وما كانت تعبد الأولء فالأول؛ ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: مَنْ 
تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربناء فيقول: أنا ربكم! فيقولون: حتى ننظر إليك› 
فيتجلى هم يضحك» قال : فينطلق بهم ويتبعونه » ويعطي كل إنسان منهم - منافق أو 
ا - نوراً؛ ثم يتبعونه. وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ مَن شاء الله م 
يطفا نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون» وذكر الحديث في دخول الجنة والشفاعة. 

أفليس هذا بيا في أنه يتجلى لجميع الأمة ؟ كما إن‌الأمة تعطى نورهاء ثم جيع 
المؤمنىن ا وإنانهم یبقی نورهم وكذلك جيع ما في الحديث من المعاي تعم 
الطائفتين عموما يقينياً. 

وهذا | الحديث هو مرفوع قد رواه الإمام أحد وغيره بمثل إسناد مسام» وذكر فيه 

عن الني ٤‏ ما يقتضي أن جابرا سمع الجميع منه. 

دروي من وجوه صحيحة عن جاب من اني چا رفا ومذ الحديث قد 
روي أيضاً پاسناد جيد من حدیث ابن مسعود مرفوعاً إلى النبي بل أطول سياقة من 
سائر الأحاديث» وروي من غير وجه. 


وا كدت او لفقا الخهرر هن عر وجه الفلا ا ومول اد اكا 


(1( هكذا في صحيح مسام » وصوابه : ١‏ على كوم » أي : فوق الناس. 
TAY‏ 


يرى ربه يوم القيامة؟ قال: «أكلكم يرى القمر مخلياً به؟» قالوا: بلى! « فال 
اعظم » . 

وقوله: « کلکم یری ربه» کقوله « کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعيبته» 
فالرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيتهء والمرأة راعية في مال زوجهاء 
وهي مسؤولة عن رعيتها » ” من أشمل اللفظ. 

ومن هدا قوله: « کلکم یری ربه خلا به ٩۲‏ « ومامنكم من أحد إلا سیخلو 
e a So aS‏ 
حاجب ولا ترجان» إلى غير ذلك من الأحاديث الصحاح ' " والحسان التي تصرح 
بأن جيع الناس ذكورهم وإناثهم مشتركون في هذه الأمور من المحاسبة» والرؤيةء 
والخلوة. والكلام. 

وكذلك الأحاديث في رؤيته - سبحانه - في الجنةء مشل مارواه مسام في 
صحيحه: عن صَهَيْب قال: قال رسول الله يل : « إذا دخل أهل الجنة الجنةء 
وأهل النار النار» نادى منادٍ: يا أهل الجنة! إن لكم عند الله موعداً يريد أن 
ينج زموه . فبقولون: ما هو! أ يقل موازينناء ويبيض وجوهناء ويدخلا 
الجنة ويجرنا من النار ؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله! فا شيء أعطوه أحب 

من النظر إلبه ۾ ( وهي الزيادة. 

قوله : « إذا دخل أهل الجنة الجنة ء وأهل النار النار » يعم الرجال والنساء ؛ فإن لفظ 

الأهل يشمل الصنفين» وأيضاً فقد عام أن النساء من أهل الجنة. 


وقوله: «يا اهل الجنة! إن لكم عند الله موعداً یرید أن ينج ز کموه» خطاب 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الجمعة باب »١١‏ وفي الجنائز باب ۳۲ والاستقراض باب ۲١‏ والوصايا 
باب ٩ء‏ والعتق باب 1۷ » 1۹ والنكاح باب ٩١ ۸١‏ والأحكام باب .١‏ ومسام في الإمارة حديث 
۰. وأبو داود في سننه » كتاب الامارة باب ١١ ١‏ . والترمذي في سننه» کتاب الجهاد باب ۲۷ . 
والإمام أحجد في المسند 0۱۲ 04 .٠١١١١١١ ١۱۰۸۰0۵0۵‏ 

(۲) وقد سبق ذكر هذه الأحاديث فما سبق وتخريجها. 

(۳( الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه» باب ٠۳‏ من المقدمة. والإمام أحد في المسند ۴۳۲۲/۶ . 
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: آهل الجنة الذين دخلوها ووعدوا با لجزاء» وهذا قد دخل فيه جميع النساء 
الكلفات . 

وكذلك قوهم: « ألم يثقل ويبيض ويدخل وينجز » يعم الصنفين. 

وقوله: « فیکشف الحجاب فبنظرون إلىه » الضمبر بعود ای ما تقدم وهو يعم 
الصنفن . 

م الاستدلال بالآية دليل آخر ؛ لأن الله سبحانه قال: للذين أحسنوا الحسنى 
وزياد ة4 ) ومعلوم أن النساء من الذين اجا . 

م قوله فما بعد : #أولئك أصحاب الجنة 4 () يقتضي حصر أصحاب الجنة في 
أولئك» والنساء من أصحاب الجنة فيجب أن يكن من أولئك» وأولئك إشارة إلى 
الذين هم الحسنى وزيادة؛ فو جب د خول النساء في الذين هم الحسنى وزيادة» واقتضى 
أن كل مَّن كان من أصحاب الجنة فإنه موعود بالزيادة على الحسنى التى هي النظر إلى 
الله سبحانه ؛ ولا يستشنى من ذلك أحد إلا بدليل ؛ وهذه الرؤية العامة م توقت بوقت»› 
بل قد تكون عقب الدخول قبل استقرارهم في المنازل» والله أعلم أي وقت يكون 
N‏ 

وكذلك ما دل من الكتاب على الرؤية كقوله: # وجوه يومئذد ناضرة إلى رما 
ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة# ‏ هو تقسم لجنس الإنسان 
لمذكور في قوله: ينبا الإنسان يومئذ با قَدَمَ وَأخرَ؛ بل الإنسان على نفسه 
بصيرة# 0ء وظاهر انقسام الوجوه إلى هذين النوعين. كا إن قوله: [ وجوه يومئذ 
مسفرة ضاحكة مستبشرة» ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة)( أيضاً إلى هذين 


. ۲١ سورة يونس› آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف آية: ٠١‏ . 

(۳) سورة القىامة › الآیات: ۲۵١۲٤ ۲۳ ١۲۲‏ . 
)٤(‏ سورة القيامة» آية ۳٠ء ٠٤‏ . 

(۵) سورة عبس الآیات: ۰۳۸ ٤١ ٤۰۴۳۹‏ . 
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النوعين » فمن م يكن من الوجوه الباسرة كان من الوجوه الناضرة الناظرة؛ كيف وقد 
ست ٤‏ الحديث : أن النساء بز ددن تخا وجالاء کا بز داد الر جال ٤‏ مواقت 
النضر؟ . 

وكذلك قوله: فلا تعام نفس ما أخفي هم من قرة آعين جزاء با كانوا 
يعملون# () قد فسر بالرۇية. 

وقوله : $ إن الأبرار لفي نعم على الأرائك ينظرون# () فإن هذا کله يعم الرجال 
السا 

واعام أن الناس قد اختلفوا ٤‏ صيغ جع المذ كر مضهره ومصمره مثل : المؤمنين » 
والأبرارء وهو هل يدخل النساء في مطلق اللفظ أو لا يدخلون إلا بدليل ؟ على قولين: 

أشهره) : عند أصحاينا ومن وافقهم أنهم يدخلون بناءً على أن من لغة العرب إذا 
اجتمع المذ كر والمؤنث غَلبوا ا مذ كرء وقد عهدنا من الشارع في خطابه أنه يعم القسمين 
ويدخل النساء بطريق التغليب» وحاصله أن هذه الجموع تستعملها العرب تارة في 
الذ كور المجردين » وتارة في الذ كور والإناث. وقد عهدنا من الشارع أن خطابه المطلق 
يجري على النمط الثاني ۽ وقولنا: المطلق احتراز من المقيد مثل قوله: «المؤمنين 
والمؤمنات Q‏ 7 ومن هؤلاء مَنْ يدعي أن مطلق اللفظ في اللغة يشمل القسمين. 

والقول الثاني : أنهن لا يدخلن إلا بدليل. 

م لا خلاف بين الفريقين أن آيات الأحكام» والوعد» والوعيدء التى في القرآن 
تشمل الفريقين» وإن كانت بصيغة المذ كر» فمن هؤلاء مَنْ يقول: دخلوا فيه لأن 
الأول. ) 


ومنهم من يقول: دخلوا لأنا علمنا من الدين استواء الفريقين في الأحكام » فدخلوا 


. ١۷ سورة أ لسجدة أية:‎ (١)( 
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کا ندخل نحن فما خوطب به الرسول» وكا تدخل سائر الأمة فها خوطب به الواحد 
منها. وإن كانت صيغة اللفظ لا تشمل غير المخاطب . 

وحقبقة هذا القول: أن اللفظ الخاص يستعمل عاما حقيقة عرفية» إما خاصة» وإما 
عامة» وربا سماه بعضهم قياساً جلياً ينقض حكم مَّن خالفه؛ وأكثرهم لا يسمونه 
قياساً » بل قد عام استواء المخاطب وغيره» فنحن نفهم من الخطاب له الخطاب للباقينء 
حت لو فرض انتفاء الخطاب في حقه لمعنى يخصهء لم ينقض انتفاء الخطاب في حق 
غيره» فالقياس تعْديّةالحكمء وهنا لم يعد حكم وإنما ثبت الحكم في حق الجميع بوتا 
واحدا؛ بل هو مشبه بتعدية الخطاب بالحكم؛ لا نفس الحكم. 

وعلى كل قول فالدلالة من صيغ الجمع المذ كر متوجهة: كا إنها متوجهة بلا تردد 
من صيغة : « من » و «اهل » و «الناس» وحو ذلك. 

واعام أن هنا دلالة ثانية وهي : دلالة العموم المعنوي» وهي أقوى من دلالة العموم 
اللفظي» وذلك أن قوله: فلا تعام نفس ما أخفي مم من قرة أعين جزاء با كانوا 
يعملون) ) وقد فسرت القرة بالنظر وغيره» فيقتضي أن النظر جزاء على عملهمء 
والرجال والنساء مشتر كون في العمل الذي استحق به جنس الرجال الجنة؛ فإن العمل 
الذي بمتاز به الرجال: كالإمارةء والنبوة» - عند الجمهور - وغو ذلك م تنحصر 
الرؤية فيه: بل يدخل في الرؤية من الرجال مَن لم يعمل عملا يختص الرجال؛ بل 
اقتصر على ما فرض عليه : من الصلاة» والز كاة» وغيره) ؛ وهذا مشترك بين الفريقين. 

وكذلك قوله: # إن الأبرار لفي نعم على الأرائك ينظرون4 ” أن البر سبب 
هذا الثواب» والب مشترك بين الصنفين. وكذلك كل ما علقت به الرؤية من امم 
الإيان وغوه يقتضي أنه هو السبب في ذلك فيعم الطائفتين. 

وبهذا الوجه احتج الأئمة أن الكفار لا يرون ربهم. فقالوا: لما حجب الكفار 
بالسخط دل على أن المؤمنين يرون بالرضى. ومعلوم أن المؤمنات فارقوا الكفار فيا 


. ١١۷ سورة السجدة» أية:‎ )١( 
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استحقوا به السخط والحجاب». وشار كوا المؤمنين فما استحقوا به الرضوان والمعاينة» 
فشبتت الرؤية في حقهم باعتبار الطرد » واعتبار العكس . وهذا باب واسع إن لم نقطعه ۾ 
فان قیل: : دلالة العموم ضعيفة » فإنه قد قيل: اک الر دات ف ت ول 2ه 
ثم لفظ عام إلا قوله: وهو بکل شي. علي 4ء ومن الناس من أنكر دلالة العموم 
ر د 

قلنا : أما دلالة العموم المعنوي العقلى » ف أنكره أحد من الأمة فيا أعلمه ؛ بل ولا 
من العقلاء » ولا يكن إنكارهاء اللهم إلا أن يكون في أهل الظاهر الصرف الذين لا 
يلحضون المعاني كحال مَّن ينكرها؛ لكن هؤلاء لا ينكرون عموم الألفاظ : بل هو 
عندهم العمدة. ولا ينكرون عموم معاي الألفاظ العامة ؛ وإلا قد ينكرون كون عموم 
المعاني المجردة مفهوماً من خطاب الغبر . 

ف علمنا أحداً جع بين إنكار العمومين اللفظي والمعنوي» ونحن قد قررنا العموم 
مها جيعاء فيبقى محل وفاق مع العموم المعنوي؛ لا يكن إنكاره في الجملة؛ ومن 
أنكره سد على نفسه إثبات حكم الأشياء الكثيرة؛ بل سد على عقله أخص أوصافه» 
وهو. القضاء بالكلية العامة» ونحن قد قررنا العموم من هذا الوجه؛ بل قد اختلف 
الناس في مثل هذا العموم : هل يجوز تخصيصه؟ على قولين مشهورين . 

وأما العموم اللفظي » فا أنكره أيضاً إمام» ولا طائفة ها مذهب مستقر في العام 
ولا کان في القرون الثلاثة من ينكره؛ وإنما حدث إنكاره بعد المائة الثانية» وظهر بعد 
لمائة الثالثة . وأكبر سبب إنكاره إما من المجوزين للعفو من أهل السنة» ومن أهل 
الرجئة من ضاق عطنه لا ناظره الوعيدية بعموم آيات الوعيد وأحاديثهء فاضطره ذلك 
إلى ان جحد العموم ني اللغة والشرع» فكانوا فيا فروا إليه من هذا الجحد كالستجير 
من الرمضاء بالنار . 


ولو اهتدوا للجواب السديد للوعيديةء من أن الوعيد في آية» وإن كان عاماً 
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مطلقاء فقد خصص وقد ف آية أخرى - جرياً على السنن المستقيمة - أولى جواز 
العفو عن المتوعدء وإن كان معيناًء تقييداً للوعيد المطلق ؛ وغير ذلك من الأجوبةء 
وليس هذا موضع تقرير ذلك ؛ فإن الناس قد قرروا العموم بجا يضيق هذا الموضع عن 
دک 

وإن كان قد يقال: بل العم بحصول العموم من صيغه ضروري من اللغة ‏ والشرع › 
والعرف. والمنكرون له فرقة قليلة يجوز عليهم جحد الضروريات» أو سلب معرفتها ؛ 
كا جاز على من جحد العام بموجب الأخبار المتواترة» وغير ذلك من المعام الضرورية. 

وأما مَن سام أن العموم ثابت» وأنه حجة» وقال: هو ضعيف» أو أكثر العمومات 
خصوصة. وإنه ما من عموم محفوظ إلا كلمة أو كلات. 

فىقال له : أولاأً هذا سؤال لا توجبه له؛ فان هذا القدر الذي ذكرته لا يخلو: إما 
ان کن مانعا من الاستدلال بالعموم › ا9 لا يڪون. فان کان مانغا فهو مذهب 
منكري العموم من الواقفة والمخصصةء وهو مذهب سخيف لم ينتسب إليه. وإن م 
يكن مانعا من الاستدلالء فهذا كلام ضائع غايته أن يقال : دلالة العموم أضعف من 
غبره من الظواهر وهذا لا يقر ؛ فإنه ما م يقم الدليل المخصص وجب العمل بالعام. 

غم يقال له ثانياً : مَّن الذي سام لكم أن العموم المجرد الذي لم يظهر له خصص دليل 
ضعيف؟ ام من الذي سلم ان اكثر العمومات حخصوصة؟ ام من الذي يقول ما من 
عموم إلا قد خص إلا قوله: 3 بكل شيء على @ 7 ؟ 

فان هذا الكلام وإن كان قد يطلقه بعض السادات من المتفقهة» وقد يوجد في 
كلام بعض المتكلمين في أصول الفقه » فإنه من أكذب الكلام وافسده. 

والضن بمن قاله أولاًء أنه إنغا عنى أن العموم من لفظ « كل شيء» خصوص إلا في 
مواضع قليلة › > کا في قوله: تدمر کل شيء 4 ٩‏ وأوتیت من کل شيء 4 
$ فتحنا عليهم أبواب كل شيء4 0 وإلا فأي عاقل يدعي هذا في جيع صيغ العموم 


)۲( سورة الأحقاف آية: ۲۵ . (٤(‏ سورة الأنعام» آية: ٤٤‏ . 
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في الكتاب والسنة» وفي سائر كتب الله وكلام أنبيائه» وسائر كلام الأمم عربهم 
E‏ 

وأنت إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره وجدت غالب عموماته محفوظة؛ لا 
خصوصة » سواء عنيت عموم الجمع لأفراده» أو عموم الكل لأجزائه أو عموم الكل 
لجزئياته ‏ فإذا اعتبرت قوله: #الحمد لله رب العالمين ) فهل تحد أحداً من العالمين 

مالك يوم الدين 4 فهل في يوم الدین شىء لا بملكه الله ؟ 

غير المغضوب عليهم ولا والضالين 4 ) فهل في المغضوب عليهم والضالين أحد 
لا تنب حاله التی کان بها مغضوباً عليه أو ضالاً ؟ 

[ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ) 9 
الاية. فهل في هؤلاء المتقين أحد لم مهتد بهذا الكتاب ؟ 

«ووالذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) هل فيا أنزل الله ما لم يؤمن 
به المؤمنون لا عموماً ولا خصوصاً؟ 

أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون) " هل خرج أحد من هؤلاء 
المتقين عن الممدى في الدنياء وعن الفلاح ف الآخرة؟ 

نم قوله: إن الذين كفروا# ) قيل: هو عام مخصوص» وقيل: هو لتعريف 
العهد فلا تخصيص فيه ؛ فإن التخصيص فرع على ثبوت عموم اللفظ ؛ ومن هنا يغلط 
كثير من الغالطن› بعتفدون ان٠‏ الفط عام » ثم یعتقدون أنه قد خص منه؛ ولو أمعنوا 
(۱) سورة الفاتحة أية: ١‏ . ) 
(۲( سورة الفاتحة. أية: ٣‏ . 
(۳) سورة الفاتحة آية: ٦‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة» آية: ۲ »۳. 
(0) سورة الىقرة» آية: ٤‏ . 
(7) سورة لقان اية: ٥‏ . 
)۷( سورة البقرة» أية: 1 . 


۸۹ 


النضر لعلموا من أول الأمر أن الذي أخرجوه لم يكن اللفظ شاملا له» ففرق بين 
شروط العموم وموانعه» وبين شروط دخول المعنى في إرادة المتكام وموانعه. 

غم قوله : # لا يؤمنون( ) أليس هو عاماً لمن عاد الضمير إليه عموماً حفوظاً ؟ 

ف خت الله علي قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم ( أليس هو عاماً في القلوب 
وفي السمع» وفي الأبصار» وفي المضاف إليه هذه الصفة عموماًء لم يدخله تخصيص ؟ 
وكذلك #وهم#. وكذلك في سائر الآيات إذا تأملته إلى قوله: ليا أا الناس 
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 4 فمن الذين خرجوا من هذا العموم 
الثاني فام يخلقهم الله له؟ وهذا باب واسع . 

وإن مشيت على آيات القرآن كا تلقن الصبيان وجدت الأمر كذلك ؛ فإنه سبحانه 
قال : # قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس# 7ء فأي ناس ليس الله 
رھم ؟ آم لیس ملکھ ؟ أم لیس إلمب؟ 

م قوله : لمن شر الوسواس الخناس € () إن كان المسمى واحداً فلا عموم فيه 
وإن کان جنساً فهو عام » فأي وسواس خناس لا یستعاذ بالله منه؟. 

وكذلك قوله: برب الفلق أي جزء من #الفلق ‏ أم أي ( فلق ) ليس الله 
ربه؟ من شر ما خلق) أي شر من المخلوق لا يستعاذ منه؟ #إومن شر 
النفاثات # أي نفاثة في العقد لا يستعاد منها ؟ وكذلك قوله: #ومن شر حاسد4 
مع أن عموم هذا فيه بجحث دقيق ليس هذا موضعه. 


)١(‏ سورة يس اية:۷. 

.۷ سورة البقرة آية:‎ )٣( 
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الولادة» وكذلك ل يولد ). وكذلك ولم یکن له كفواً أحد4؛ فإنہا تعم كل 
أحد وکل ما يدخل في مسمى الكفۇ» فهل في شيء من هذا خصوص؟ . 

ومن هذا الباب كلمة اللإخلاص التي هي أشهر عند أهل الإسلام من كل كلام 
وهي كلمة « لا إله إلا الله » فهل دخل هذا العموم خصوص قط ؟ . 

فالذي يقول بعد هذا: ما من عام إلا وقد خص إلا كذا وكذاء إما في غاية 
اجهل » وإما في غاية التقصير في العبارة؛ فإن الذي أظنه أنه إنغا عنى : من الكلات التي تعم 
كل شيء» مع أن هذا الكلام ليس بستقم ؛ وإن فسر » بهذا؛ لكنه أساء في التعبير 
أيضاً ؛ فإن الكلمة العامة ليس معناها أنها تعم كل شيء؛ وإنما المقصود أن تعم ما دلت 
عليه » أي: ما وضع اللفظ له وما من لفظ في الغالب إلا وهو أخص ما هو فوقه في 
العموم وأعَمٌّ ما هو دونه في العموم» وال جميع يكون عاماً. 

ثم عامة كلام العرب» وسائر الأممء إنغا هو أسماء عامة» والعموم اللفظي على وزان 
العموم العقلى » وهو خاصية العقل الذي هو اول درجات التمييز بين الإنسان وبين 
لبها 

فان قبل : سلمنا أن ظاهر الكتاب والسنة يشمل النساء؛ لكن هذا العموم 
خصوص ؛ وذلك أن في حديث رؤية الله للرجال يوم الجمعة: «أن الرجال يرجعون 
إلى منازم فتتلقاهم نساؤهم فيقلن للرجل: لقد جئثت وإن بك من الال أفضل ما 
فارقتنا عليه ! فيقول : إِناا جالسنا اليوم ربنا الجبار » ويحقنا أن ننقلب بمشل ما انقلبنا به ». 

وهذا دليل على أن النساء لم يشار كوهم في الرؤية» وإذا كان هذا في رؤية الجمعة 
ففي رؤية الغداة والعشي أولى؛ لأن هذا أعلى من تلك ومن م يصلح للرؤية في 
الأسبوع» فكيف يصلح للرؤية في كل يوم مرتين؟ وإذا انتفت رؤيتهن في هذين 
الموطنينء ولم يثبت أن الناس يَرَوته في غير هذين الموطنين: فقد ثبت أن العموم 
خصوص منه النساء في هذين الموطنين ؛ وما سواه) لم يثبت لا للرجال ولا للنساء» فام 
يبق ما يدل على حصول الرؤية للنساء في موطن آخر» فإما أن يبقى مطلقاً عملا 
بالأصل النافي؛ وإما أن ينفى عن هذين الموطنين ويتوقف فيا عداها» ولا يحتج على 


۲۹۱ 


السؤال» ولوللا اا على لما د کرته لعدم توجهه. 
فنقول : الجواب, من وجوه متعددة وترتيبها الطبيعي يقتضي نوعأً من الترتيب ۽ لكن 
ارتبها على وجه آخر ليكون أظهر في الفهم: 


الحجواب الأول 


إنا لو فرضنا أنه قد ثبت أن النساء لا يرينه في الموطنين المذ كورين » م يكن في 
دلك ما ينفي رؤيتهن في غير هذين الموطنين» فيكون ما سوى هذين الموطنين م يدل 
عليه الدليل الخاص لا بنفي ولا بإثبات» والدليل العام قد أثبت الرؤية في الجملةء 
والرؤية في غير هذين الموطنين لم ينفها دليل» فيكون الدليل العام قد سام عن معارضة 
ا و 

فان مَّن قال: ریت رجلا فقال آخر: لم تر سود ولم تره في دمشق» لم تتناقض 
القضيتان . والخاص إذا لم يناقض مثله من العام م جز تخصيصه به» فلو كان قد دل 
دليل على أن النساء لا يرينه بجال لكان هذا الخاص معارضاً لمثله من العام » أما إذا 
قيل : إنه دل على رؤية في حل خصوص» كيف ينفى بنفي جنس الرؤية ؟ و كيف يكون 
لب الخاص سلباً للعام ؟ 

فان قيل : لا رؤية لأهل الجنة إلا في هذين الموطنين» قبل : ما الذي دل على هذا؟ 

فان قيل : لأن الأصل عدم ما سوى ذلك. ٠‏ 

فيل : العدم لا يحتج به في الإخبار بإجاع العقلاء »بل مَن اخبر به كان قائلا ما لا 
علم له به. 

ولو قيل للرجل: هل في البلد الفلاني كذاء وفي المسجد الفلاني كذا؟ فقال: لا؛ 
لأن اللأصل عدمه» كان نافيا ما لیس له به علم باتفاق العقلاء . 

ولو قال الآخر: الذين يرون الله کل یوم مرتن : هم النبيون فقط» لأن الأصل 
عدم رؤية غيرهم » وهم من الخصوص ما لا يشر کون فيه » کان هذا قولاً بلا عام - إذا 


۲4۲ 


سم من آن یکون کذباً - ولیس هنا مفهوم يتمسك به کا في قوله: [فاجلدوهہ 
مانن جلدة 4 7) , 

فإن الرسول م يقل إن أهل الجنة هم موطنان في الرؤية» حتى يقول ذلك بنفي م 
سواهماء بل کلامه یدل على خلاف ذلك کا سنبینه» ولو فرضنا أنه جوز الحکم 
باستصحاب الحال في مثل هذاء فإن العموم والقياس حجتان مقدمتان على 
الاستصحاب. أما العموم : فبإجاع الفقهاء ء وأما القياس : فعند جاهيرهم. 

ومعلوم أن العموم» والقياس: يقتضيان ثبوت الرؤية كا تقدم» فلا يجوز نفيه 
بالاستصحاب. وإن جاز تخصيص ذلك بنقص عقل النساء» فينبغي أن يقال : الله 
وأهل الجفاء من الأعراب ونحوهم ممن يدخل الجنة لا يرى الله فإنه لا ريب أن في 
النساء مَن هو أعقل من كثير من الرجالء حتى أن المرأة تكون شهادتها نصف شهادة 
الرجل» والمغفل ونحوه ترد شهادتها بالكلية» وإن م يكن مجنوناً ؛ وقد قال الني مَل : 
« كمل من الرجال كثير وم يكمل من النساء إلا أربع » ”. أكمل من لم يكمل 
من الرجال؛ ففي أي معةول تكون الرؤية للناقص » دون الكامل . 


الحراب الثاں 


أن نقول: نفس الحديث المحتج به دل على أن لأهل الجنة رؤية في مواطن عديدة 
فانه قال : « وأعلى أهل الحنة منزلة من يرى الله كل يوم مرتىن عدوة 
وعشية » ” . فإذا كانت هذه للأعلى » فمفهومه أن الأدنى له دون ذلك ولا جوز 
ان يقصر ما دون ذلك على رؤية الجمعة ؛ لأنه لا دليل عليه ؛ بل يجوز أن يراه بعضهم 
كل يوم مرة. وبعضهم كل يومين مرة» وبعضهم أكثر من ذلك والحكمة بھی 
ذلك؛ فإن يوم الجمعة يشترك فيه جيع الرجال من الأعلين والمتوسطين» ومَنْ دونهم. 
)١(‏ سورة‌النوربأية: ٠ .٤‏ ) 
(۲) أخرجه البخاري ۰۱۹۳/٤‏ ۲۰۰ ۳۹/۵ 4۷/۷ . ومسام في فضائل الصحابة باب ٠١‏ رقم .۷١‏ 

والترمذي ۱۸۳٤۲‏ . وابن ماجة ۳۲۸۰ . وأحمد ٤۰۹ 0۳۹٤/4‏ . 


(۳) سبق تخرجه. 


۲۹۳ 


وکل یوم مرتین للأعلین. فالذين هم فوق الأدنين ودون الأعلين لا بد أن ييزوا عمن 
دونہم؛ کا نقصوا عمن فوقهم . 
الجراب الثالث 


أنه قد جاءت الأحاديث برؤية الله في غير هذين الموطنينء منها: ما رواه ابن ماجة 
في سننه» والدارقطني في «الرؤية »: عن الفضل بن عيسى الرقاشي» عن محمد بن 
المنكدر» عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله مث : « بيا أهل الجنة في نعيمهم 
إذ سطع همم نور» فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى أشرف عليهم! 
فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة! وهو قول الله : #سلام قولاً من رب 
رحم € ()ء فلا يلتفتون إلى شيء ما هم فيه من النعم» ما دام الله بين أظهرهم› 
حت يحتجب عنهم » وتبقی فیهم بر کته ونوره»'. 

ورويناه من طريق أخرى معروفة إلى سلمة بن شبيب» حدثنا بشر بن حجر حدثنا 
عبدالله بن عبيدالله ء عن محمد بن المنكدرء عن جابر قال: قال رسول الله ب : « بيغا 
أهل الجنة في ملكهم ونعيمهم» إذ سطع مم نور» فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب 
تبارك وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم ! فيقول: السلام عليكم يا أهل الجنةء 
فذلك قوله تبارك وتعالی: #سلام قولاً من رب رحم) ) فینظرون إليه 
وينظر إليهم فلا يلتفتون إلى شيء من الملك والنعم حتى يجحتجب عنهم» قال: 
فیبقی نوره وبر کته علیهم وف دیارهم » . 

وهذه الطريق تنفي أن يكون قد تفرد به الفضل الرقاثي» وهذا الحديث بعمومه 
٠‏ يقتضي أن جيعهم يرونه» لكن لم يستدل به ابتداء» لأن في إسناده مقالا » والمقصود 
هنا: أنه قد روى ذلك وهو ممكن ولا سيل إلى دفعه في نفس الأمر» والعمومات 
الفحهة ت جن فا انه هذا الحديت.: 


. 0۸ سورةيس›آية:‎ )١( 


(۲) سبق تخريه. 


۹٤ 


وأيضاً فالحديث الصحيح « إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد » يا أهل الجنة! 
إن لکم عند الله موعداً يريد أن بنج زكمُوه فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض 
وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنةويُج نا من النار؟ فيكشف الحجاب 
فينظرون إليه» فا أعطاهم شيا أحب إليهم من النظر إليه © . 

فهذا ليس هو نظر الجمعة؛ لأن هذا عند الدخول» ولم يكونوا ينتظرونه» ولا 
اجتمعوا لأجلهء ونضر الجمعة يقدمون إليه من مناز مم ويجتمعون لأجله كا جاءت به 
الخاد وبين هذا التجلى وذاك فرق تدل عليه الأحاديث؛ ولا هذا التجلى من 
الرتين اللتين تختص بالأعلين» بل هو عام لن دخل الجنةء كا دى عليه الحديث موافقا 
لقوله : [ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) 7 - أولئك أصحاب الجنة& © . 

وأيضا فقد جاء موقوفاً على ابن عباس» وعن كعب الأحبار مرفوعاً إلى الني 
یه : « نهم يرونه في کل يوم عيد» ‏ . 

وأيضا فقد ثبت بالنصوص المتواترة في عرصات القيامة قبل دخول الجنة أكثر من 
مرة» وهذا خارج عن المرتين ؛ إلا أن يقال: وإن كان لم يقل : ولا في سؤال السائل ما 
يدل عليه فهو مبطل لحصره قطعاًء ومَنْ أراد أن يحترز عنه يصوغ السؤال على غير ما 
تقدم» وإنما صغناه كا أورد علينا. 

وأيضا فقد قال تعالى : $ فلا تعام نفس ما أخفى مم من قرة أعين# . 

قال النبي يله : « يقول الله : أعددت لعبادي الصالين ما لا عين رأت» وله 
أُذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر » ")» فكيف يكن أن يقال: إن مر سوى 
(۱) سبق تخريحه. ) ) 


(۳) سورة يونس اية: ۲٠‏ . 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

)0( سورة السجدةء أية: ١۷‏ . 

›۳٠۲ الحديث أخرجه البخاري في التوحيد باب ۳۵ وبدء الخلق باب ۸ . ومسام في الإیان حدیث‎ )٦( 
۳۱۳/۲ وابن ماجة في الزهد باب ۳۹ . وأحمد‎ . ٠١ والجنة حديث ۲: ۵ . والترمذي في الجنة باب‎ 
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۳۹۵ 


الأعلين لا يرى الله قط إلا في الأسبوع مرة؟ ويقضي ذلك الدليل على ما قد أخفاه 
عن کل نفس ؛ ونفى علمه من كل عين» وسمع » وقلب» وفرق بين عدم العم » والعم 
بالعدم» وبين عدم الدليلء والدليل على العدم» فإذا م يكن مع الإنسان فيا سوى 
لموطن سوى عدم العم وعدم الدليل لم يكن ذلك مانعا من موجب الدليل العام 
بالاصطرار وبالا جاع . 

ونكتة الجواب الأول أن الني بي . إذا قال: إن أهل الجنة يرون الله تعالى وفسر 
به قوله تعالى : [ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) إلى قوله: #أولئك أصحاب الجنة 
هم فيها خالدون€ ‏ فأعْلَمَنا بهذا أن أصحاب الجنة هم الزيادة التي هي النظر إليهء 
وقد علمنا أن أهل الجنة وأصحاب الجنة منهم النساء امحسنات أكثر من الرجال. وقال 
لنا - مثلاً -: «يوم الجمعة يراه الرجال دون النساء »» وقال لنا أيضا: « لا يراه كل 
يوم مرتين إلا اعلى اهل الجنه ». 

وفرصنا ان النساء لا يرینه بجال - كل يوم مرتين - ولا يوم الجمعة» ولا فيا 
سوى ذلك قط وهذا وإن کان مَن وقف على هذا الكلام يعم أنه لا خلاف بين 
العلاء ؛ بل ولا بين العقلاء في انه لا يدل على نفي جنس الرؤية» ولا يخص 
ذلك اللفظ العام » ولا يقيد ذلك المطلق - فإنما رَدَذت الكلام فيه للمنازعة فيه فلا 
يضن انا اطلنا النفس فيه لخفائه ؛ بل لرده مع جلائه. 

ولك ان تعر عن هذا الراب ارات إن شنت أن تقول احاديث الائات 
أبتت رؤية مطلقة للرجال وللنساء » ونفي المقيد لا ينفي المطلق فلا يكون المطلق 
منفياً » فلا يجوز نفي موجبه. 

وأن فقت أن فول : أحاديث الإثبات تعم الرجال والنساء » وأحاديث النفي تنفي 
عن النساء ما عام أنه للرجالء أو ما ثبت أن فيه الرؤيةء أو تنفي عن النساء الرؤية في 
لموطنين اللذين أخبروا بالرؤية فيها ؛ لكن هذا سلب في حال مخصوص ؛ لم يتعرض لا 
سواهها : لا بنفي ولا يإثبات؛ والمسلوب عنه لا يعارض العام. 


(۱) سورة يونس › اية: ۲٠‏ . 


وان شت أن تقول : القضية الموجىة المطلقة لا يناقضها إلا سلب كلى ؛ وليس هذا 
سلباً كليا فلا يناقض» ولا يجوز ترك موجب أحد الدليلين. 


وإن شئت أن تقول :ليس في ذكر هذين الموطنين إلا عدم الإخبار بغيرهماء» وعدم 
الإخبار بثواب معين - من نظر أو غبره - لا يدل على عدمه» كيف وهذا الثواب ما 
أخفاه الله ؟ وإذا كان عدم الإخبار لا يدل على عدمه. والعموم اللفظي والمعنوي : إما 
قاطع » وإما ظاهر في دخول النساء » ل يكن عدم الدليل مخصصاً للدليل - سواء كان 
ظاهراً أو قاطعاً و ا ا ری ر 
على ما هو مقرر عند العلاء ء في الأصول والفروع. 


وإنما ينشاأً الغلط من حيث يسمع السامع ما جاء في الأحاديث في الرؤية عامة 
مطلقة » ويرى أحاديث أخر أخبرت برؤية مقيدة خاصة فيتوهم أن لا وجود لتلك 
المطلقة العامة إلا في هذه المقيدة» أو ينفي دلالة تلك العامة هذا الاحتال» كرجل قال: 
كنت أدخل أصحالي داري وأكرمهم. م قال في موطن آخر: أدخلت داري فلاناً 
وفلاناً من أصحالي في اليوم الفلاني» فمن ظن أن سائر أصحابه لم يدخلهم - لأنه ۾ 
يذ كرهم في هذا الموطن - فقد غلط» وقیل له: ااا 


آخر ؟ 

فإذا قال : يمكن أنه أدخلهم وييكن أنه ما أدخلهم فأنا أقف. 

قيل له: فقد قال: كنت أدخل أصحالي داري ۽ وهذا يعم جميع أصحابه. 

ونحن لا ننازع في أن اللفظ العام يحتما الخصوص ف الجملة » مع عدم هذه القرينة › 
فمع وجودها أوكد ؛ لكن ننازع في الظهور . 

فنقول : هذا الاحتال المرجوح لا ينع ظهور العموم كا تقدم» فيكون العموم هو 
الظاهر - وإن كان ما سواه مكنا - وأما سائر الأجوبة ففي تقرير أن الرؤية تقع في 


۳۹۷ 


الجواب الرابع 

آنا لو فرضنا أن حديث المرتين كل يوم يعارض ما قدّمناه من النصوص الصحيحة 
العامة - لفظاً ومعنى نا كان الواجب دفع اا ا الحديث ؛ 
لا تقدم : 

أولاً: لما في إسناده من. المقال؛ ولأنه يستلزم إخراج أكثر أفراد اللفظ العام بمثل 
هدا التخصيص › وهذا اما ممتنع » وإما بعيد » ومستلزم تخصيص العلة بلا وجود مانع 
ولا فوات شرط» وهذا متنع عند الجمهور ؛ أو من غير ظهور مانع وهذا بعيد لا 
يصار إليه إلا بدليل قوي . 


الجواب الخامس 
لو فرضنا أن لا رؤية إلا ما في هذين» فمن أين لنا أن النساء لا يرين الله فيها 
جيعاً؟ وهب أنا سلمنا أنهن لا يرينه يوم الجمعة فمن أين أنهن لا يرينه كل يوم 
مرتین ؟ 
وقول القائل : هذه أعلى وتلك أدنى» فكيف يحرم الأدنى من يعطي الأعلى ؟ فعنه 
أجوبة: 
أحدها: : أن الذين ميزوا برؤية كل يوم مرتين شر كوا الباقين في رؤية يوم الجمعة» 
فصار مم النوعان جيعاً ۽ فإذا كان فضلهم بالنوعين جيعاً ف) المانع في أن بعض من 
دونهم يشر كهم ني الجمعة دون رؤية الغداة والعشي» والبعض الأخرون يشر كونيم في 
الغداة» والعشي دون الجمعة ؟! ولا يڪون من له الغداة والعشي دون الحمعهة أعلى 
مطلقاً ؛ ۽ وإغا الأعلى مطلقاً الذي له الجميع . ) 


لكن قد يقال: يلزم على هذا أن يكون النساء أعلى من له الجمعة دون البردين من 
الرجال» فيقال: ا قد تكون الجمعة وحدها أفضل من البردين 
وحدها. ) 
وقد يقال: فهب أن الأمر كذلك؛ أكثر ما فيه تفضيل النساء على مفضول الرجال» 


۲۹۸ 


او 5 ا کن E‏ ل 
لا یری الله كل يوم مرتين؛ فإن ذلك مستلزم أن يكون مفضول النساء أفضل من 
قول الرخاله فرك هدا الا حال و ضر عل الذي قل > وهو ان الأعل طاتا 
الذي له المرتان مع الجمعةء وإنما لزم هذا لأنا نتكام بتقدير أن لا رؤية إلا هذين؛ 
ولا ريب أن هذا التقدير باطل قطعا. 

الوجه الثاني : أنه من أين لكم أن الرؤية كل يوم مرتين أفضل من رؤية الجمعة؟ 
نعم هي أكثر عدداء لكن قد يفضل ذلك في الكيفية» فيكون أحد النوعين أكثر 
عددا» والآخر أفضل نوعأً: كدينار وخسة دراهم» ولا ريب أن هذا ممكن إمكانا 
قريباً ؛ فإن الله ثيب عبده على : 3 قل هو الله أحد € مع قلة حروفها بقدر ما يثيبه 
على ثلث الفران. 

وإذا كان الأمر كذلك» فيمكن في حق من حرم الأفضل ني نوعه أن يعطي النوع 
لمفضول» وإن كثر عدده» سواء كان فاضل النوع أفضل مطلقاء أو كانا متكافئين 
عند التقابل؛ وفي احادیث المزيد ما يدل على هذا « فإنهم يرجعون إلى اهليهم» وقد 
ازدادوا حسنا وجالا فيقولون: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار » فيحق لنا ان ننقلب بمثل 
ما انقلىنا به » . 

وي حديث آخر : « فليسوا إلى شيء اق ااا ا نظراً إلى 
رهم ویزدادوا كرامة )». 

ن کن اق الاخ ةم او قن رم ای ت خم رق م 
لا يوجد مثله في سائر الأيام؛ وهذا يقتضي أن هذا النوع أفضل من الرؤية الحاصلة 
ا ی ی ی ا ی ا 
ينعن مما دونه وهذا بين لمن تأمله. 

الوجه الثالث: هب أن رؤية الله كل يوم مرتين أفضل مطلقاً من رؤية الجمعةء 
فلا يلزم حرمانهن من الثواب المفضول حرمان ما فوقه مطلقا ؛ وذلك أن العبد قد 


.١:ةيآ سورة الإخلاص‎ )١( 


۳۹۹ 


يعمل عملا فاضلاً يستحق به أجراً عضا » ولا يعمل ما هو دونه فلا يستحق ذلك 
اللأجر» وما زال الله سبحانه يخص المفضولين من كل صنف جخصائص لا تكون 
للفاضلين » وهذا مستقر في الأشخاص من الأنبياء والصديقين وفي الأعال. 

ولو كان العمل الفاضل يحصل به جيع المفضول مطلقاً » ما شرع المفضول في وقت ؛ 
فلا يلزم من إعطاء الأعلى إعطاء الأدنى مطلقاء ولا يلزم منه منع الأعلى مطلقاً » فهذا 
ممكن إمكائاً شرعياً في عامة الثوابات» ألا ترى أن الذين في الدرجات العلى من أهل 
الجنة لا يعطون الدرجات الدنى» ثم لا يكون هذا نقصاً في حقهم؛ فإن الله سبحانه 
برضي كل عبد با آتاه» فجاز أن يكون قد أرضى النساء بأعلى الرؤية عن مجموع 
أعلاها وأدناها. 

والذي يؤيد هذا أنه من الممكن أن تكون رؤية الجمعة جزاء على عمل الجمعة في 
الدنىاء ورؤية الغداة والعشى جزاء على عمل الغداة والعشي» فهذا ممكن في العقل » 
وان لم ىء به خبر ؛ وإذا كان مكنا م يازم من منعهن رؤية الجمعةء لعدم المقتضى 
فيهن منعهن رؤيه البردين » مع قيام المقتضى فيهن . 

ومن الممكن في العقل أنهن إنما لم يشهدن رؤية الجمعةء لأنه مجتمع الرجال» والغيرة 
في الجنة؛ ألا ترى أن الني ا لا رأى الجنة ورأى قصرأ وعلى بابه جارية قال: 
« فأردت أن أدخل فذ کرت عىرتك » فقال عمر : أعليك أغار ؟. والله عل قاق 
الأمور » فإذا كان كذلك فهذا منتف في رؤية الغداة والعشي؛ لأن تلك الرؤية قد 
تحعصل وأهل الجنة في منازهم. 

م هذا من الممكن أن الرؤية جزاء العمل ؛ فإنه قد جاء في الأخبار ما يدل على أن 
الرؤية يوم الجمعة ثواب شهود الجمعة ؛ بدليل أن فيها يكونون في الدنو منه على مقدار 
مسارعتهم إلى الجمعة» وتفاوت الثواب بتفاوت العمل دليل على أنه مسبب عنه» 
وبدليل أنه مذكور في غير حديث «أنه يكون بمقدار انصرافهم من صلاة الجمعة في 
الدنا ». ) 

وموافقة الثواب للعمل في وقته» وفي قدره حتى يصير جزاءا وفاقاً : يقتضي أن 


0 


- العمل سببه؛ وبدليل أن ذلك مذكور في فضل يوم الجمعة في الدنيا والآخرةء فعام أن 
ارتباط ثوابه في الأخرة بجمله في الدنيا؛ وبدليل أن فيه عند منصرف الناس من الجمعة ٠‏ 
رجوع الصالحين إلى مناز مم ورجوع الأنبياء والصديقين والشهداء إلى ربهم. 

وهذا مناسب لحامم في الدنيا؛ فإن الصالح إذا انقضت الجمعة اشتغل با أبيح له ٠‏ 
في الدنيا» وأولئك اشتغلوا بالتقرب إليه بالنوافل » فكانوا متقربين إليه في الدنيا بعد 
الجمعة فقربوا منه بعد الجمعة في الآخرةء وهذه المناسبة الظاهرة المشهود ها بالاعتمار» 
تقتضي أن ذلك التجلي ثواب أعاهم يوم الجمعةء وإذا كان كذلك فانتفاء الرؤية في 
حق النساء لعدم شهودهن الجمعة؛ وهمذا روي أنهن يرينه في العيد كا شرع هن شهود 
العيد. 

فإن قيل: ما ذكرتموه من هذه الزيادة أمر غريب ! والأحاديث المشهورة المجمع 
عليها ليس فيها هذه الزيادةء فلا يجوز الاعقاد عليهاء والناس كلهم قد سمعوا 
أحاديث الرؤية يوم الجمعة ولم يسمعوا هذه الزيادة. 

قلنا : قد تقدم الجواب عن ذلك مما ذكرناه من طرق الحديث» وحال أصله وزيادته» 
وبىنا أن الزيادة لا ينقص حكمها في الرؤية عن حكم أصل الحديث نقصاً ينع إلحاقها 
و 


قلنا: ما كان يشهد الجمعة والجاعة من النساء إلا الهن؛ لان الني ميه ق 
و له تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتہن خر فن » م متفق عليه . 

وقال: « صلاة إحداكن في مخدعها أفضل من صلاتا فى حجرتهاء وصلاتها 
في حجرتہا أفضل من صلاتہا في دارهاء وصلاتہا في دارها أفضل من صلاتہا فى 
اا ی یا ا - أوقال - 


خلفي » رواه بو داود. 


فقد أخبر المؤمنات: أن صلاتهن في البيوت أفضل من من شهود الجمعة والجاعة 
إل ١‏ العيد » فإنه أمرهن بالخروج فيه ء ولعله - والله أعام - لأسباب: 

أحدها: أنه في السنة مرتين فقيل بخلاف الجمعة والجاعة. 

الثاني : أنه ليس له بدل خلاف الجمعة والجاعة» فإن صلاتها في بيتها الظهر هر 

الثالث: أنه خروج إلى الصحراء لذكر الله فهو شبيه بالحج من بعض الوجوه!؛ 
ومذا کان العید الاکبر في موسم احج موقفة للحجيج › ومعلوم ان الصحاسات ادا 
علمن أن صلاتهن في بيوتهن أفضل.» لم يتفق أكثرهن على ترك الأفضل ؛ فإن ذلك 
يلزم أن يكون أفضل القرون على المفضول من الأعال 


فان قبل : هذا التفضيل إنما وقع في حق من بعد الصحابيات لا أحدث النساء ما 

او ا ی ا اویه اا الع ابات فصا اف 

اني مو کات افضل › ويکون هذا الخطاب غاا خرج منه القرن الأول؛ فان 
خصيص العموم جانز . 


قلتا: هذا خلاف ما عام بالاضطرار من لغة العرب والعجم» وخلاف ما عام 
بالاضطرار من دين المسلمين» وخلاف ما فطر الله عليه العقلاء» وخلاف ما اجمع 
اللسلمون عليه ؛ وذلك لأن قوله: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ! وبيوتهن خير 
فمن » قد أجع المسلمون على أن الحاضرين تحقق دخوهم فيه. و اختلفوا ى القرن الان 
والثالث » هل يدخلون بطلق الخطاب أم بدایل منفصل ؟ فبه قولان ۽ فأما 2 
الات اا ا و ا 


م اللغة يله فإن قوله: و لا تعر إماء الله ) لا ريب أنه خطاب للصحابة - رضي 
الله عنهم - ابتداء» فكيف تيل اللغة أن لا يذلا اا ا 
ھا ل اللغة لا يشون أن هذا متنع . 

م قد علمنا بالاضطرار أن أوامر القرآن والسنة شملت الصحابة» ثم من بعدهم»› 


۳۰۲ 


وقد يقال أو يتوهم في بعضها: نها شملتهم دون من بعدهم فأما اختصاص من بعدهم 
بالاوامر الخطابية دونهم فهذا لا وجود له. 

وأما مخالفته للفِطر فا من سليم العقل يعرض عليه هذا إلا أنكره أشد الإنكارء مم 
هب هذا أمكن في قوله: « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » فكيف بقوله: « صلاة 
إحداكن في مسجد قومها أفضل من صلاتها معي» أو خلفي ؟» أليس نصا في 
صلاتهن في بيوتهن في مسجد النبي وه خلفه ؟ وصلى الله على عمد 


K# XK x 


قال شيخ الإسلام في « رسالته إلى أهل البحرين» واختلافهم في صلاة الجمعة: 


والذي أوجب هذا: أن وفد؟ حدثونا بأشياء من الفرقة والاختلاف بينكم» حتى 
ذكروا أن الأمر آل إلى قريب المقاتلة» وذكروا أن سبب ذلك الاختلاف في رؤية 
الكفار ربهمء وما كنا نظن أن الأمر يبلغ بهذه المسألة إلى هذا الحدء فالأمر في ذلك 


وإنما امهم الذي يجب على كل مسا اعتقاده: أن المؤمنين يرون ربهم في الدار 
الآخرة في عرصة القيامة» وبعدما يدخلون الجنة» على ما تواترت به الأحاديث عن 
النبي لت عند العلماء بالحديث؛ فإنه أخبر ّل إلا نرى ربنا كا نرى القمر ليلة 
البدر والشمس عند الظهيرةء لا يضام في رؤيته» . 

ورؤيته سبحانه هي أعلى مراتب نعم الجنة» وغاية مطلوب الذين عبدوا الله خلصين 
له الدين ؛ وإن كانوا في الرؤية على درجات على حسب قربهم من الله ومعرفتهم به. 

والذي عليه جمهور السلف: أن مَن جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر؛ فإن 
كان من لم يبلغه العام في ذلك عرف ذلك» كا يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام» 
فإن أصرّ على الجحود بعد بلوغ العلم له» فهو كافر. 

والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورةء قد درن العلاء فيها كتباً مثل: 
) کتاب الرؤية » للدارقطى › ولأ نعم » وللاجري ؛ وذ کرها الملصنفون ف السشّنة» 
كابن بطة» واللالكائي › وابن شاهن» وقبلهم عبدالله بن أحد بن حنبل» وحنبل بن 


° 


إسحاق» والخلال» والطبراني» وغيرهم. وخرجها أصحاب الصحيح» والمساند» 
والسنن» وغرهم. ۰ 

فأما مسألة رؤية الكفار » فأول ما انتشر الكلام فيها ء وتنازع الناس فيها- فيا بلغنا- 
بعد ثلانمائة سنة من المجرةء وأمسك عن الكلام في هذا قوم من العلاء وتكام فيها. 
آخرون» فاختلفوا فيها على ثلاثة أقوال» مع أني ما علمت أن أولئك المختلفين فيها ‏ 
تلاعنوا ولا تاجروا فيها ؛ إذ في الفرق الثلاثة قوم فيهم فضل » وهم أصحاب سنة. 

ا ای ا ا و ا ا 
مسألة لا يكَفَرٌ فيها بالاتفاق. 

والصحيح أيضاً أن لا يضيق فيها ولا يَهْجُر ۽ وقد حكي عن أي الحسن بن بشار أنه 
قال : لا يصلى خلف من يقول أنهم يحاسبون. 

والصواب الذي عليه الجمهور أنه يُصَلّى خلف الفريقين» بل یکاد | الخلاف بینهم 
يرتفع عند التحقيق ؛ مع أنه قد اختلف فيها أصحاب الإمام أحد وإن كان أكثرهم 
يقولون: لا يجاسبون. 

واختلف فيها غيرهم من آهل العام وأهل الكلام. 

وذلك أن الحساب قد يراد به الإحاطة بالأعال وكتابتها في الصحف» وعرضها 
على الكفار » وتوبيخهم على ما عملوه. وزيادة العذاب ونقصه بزيادة الكفر ونقصه› 
فهذا الضرب من الحساب ثابت بالاتفاق. 


Sl Cg‏ : فالکافر لا حسنات 
له ورن ناته : اد أعاله كلها حابطةء وإنما او ق ا 
رجخان سات له 


وق یراد با لحساب أن الله ٠‏ هل هو الذي يڪلمهم م ل ؟ فالقرآن والحدیث يدلان 


على أن الله يكلمهم تكلم توبيخ وتقريع وتبكيت» لا تكلي تقريب وتكرم ورحة» وإن 
کان من العلاء مَن أنكر تكليمهم جلة. 


- والأقوال الثلاثة في. رؤية الكفار : 
أحدها: أن الكفار لا يرون ربهم بجال» لا المظهر للكفر» ولا المسر له وهذا قول 

الثانى: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيهاء وغبرات من 
أهل الكتاب وذلك في عرصة القيامة» ثم يجحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك› 
وهذا قول ألي بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة» وقد ذكر القاضى أبو يعلى نحوه في 
حديث إتيانه سبحانه وتعالى هم في الموقف الحديث المشهور . 

الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب - كاللص إذا رأى السلطان - مم 
حتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم» وهذا قول ابي الحسن بن سالم وأصحابه» 
وقول غيرهم: وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام أحد بن حنبل» وأي سهل بن 
عبدالله التستري . ) 

وهذا مقتضى قول من فسر اللقاء في كتاب الله بالرؤية ؛ إذ طائفة من أهل السنة 
منهم أبو عبدالله بن بطة الإمام قالوا في قول الله: الذين كفروا بآيات ربمم 
ولقائه # ( . 

وفي قوله: # من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت ‏ 7 . 

وفي قول الله: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين» الذين يظنون أنهم ملاقوا 
ر 7 . 

وني قوله : 3 قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله & ) , 

وفي قوله: #قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله # 7 : أن اللقاء يدل على الرؤية 


. ٠١۵ سورة الكهف» آية:‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت» آية: ۵ . 

(۳) سورة الىقرة أية: £0 › ٤1‏ . 

. ٠١ سورة الأنعام» آية:‎ )0( . ۲٣۹ سورة البقرة» آية:‎ )٤( 


۳۰٦ 


والمعاينة. وعلى هذا المعنى فقد استدل المثبتون بقوله سبحانه وتعالى : يا أا الإنسان 
إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه 4 () . 

ومن أهل السنة من قال اللقاء إذا قرن بالتحية فهو من الرؤية. 

وقال ابن بطة: سمعت أبا عمر الزاهد اللغوي يقول: سمعت أبا العباس أحد بن 
بجی بغلنا يقول في قوله : ( و كان بالمؤمنين رحماً» تحيتهم يوم يلقونه سلام @ (): أجع 
أهل اللغة أن اللقاء ههنا لا يكون إلا معاينة ونظرة بالابصار. 

وأما الفريق الأول فقال بعضهم: ليس الدليل من القران على رؤية المؤمنين رهم 
قوله : تحيتهم يوم يلقونه سلام & 7( وإغا الدليل یات أخر» مثل قوله: # وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) )١‏ وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة# ()» 
وقوله : # إن الأبرار لفي نعم على الأرائك ينظرون) 7)ء وقوله: هم ما يشاءون 
فيها ولدينا مزيد ) 7ء إلى غير ذلك. 

ومن أقوى ما يتمسك به المثبتون: ما رواه مس في صحيحهء عن سهيل بن أي 
صالح › عن أنه عن أي هريره رصي الله عله قال ال الناس رسول الله ا 
فقالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ 

فقال: « هل تضارون في رؤية الشمس عند الظهيرة ليست في سحاب؟ » 

قال : « فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحاب؟» 

قالوا: لا يا رسول الله . 


. 1 سورة الانشقاق  اية:‎ )١( 

(۳( سورة الأحزاب آية: ٤٤ › ٤٣‏ . 
)۳( سورة الأحزاب آية: ٤٤‏ . 
(4( سورة القيامة» آية: ۲۲ » ۲۳ . 
(۵) سورة يونس آية: ۲٠‏ . 

.۲۳ ۰۲۲ سورة المطففين» آية:‎ )٦( 


(۷) سورة ق اية:٠٠..‏ 


قال : « فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا کا تضارون في 
رؤية أحده| » قال: « فيلقى العبد فيقول : أي فلان! أ أكرمك؟ ألم أسَوَذك؟ 
آم أزوجك؟ أم أسخر لك الخيل والإبلء وأتركك ترأس وتربع؟ قال: 
فیقول: بلی با رب! قال: فظننت أنك ملاقي؟ فبقول: یا رب! لا. قال: 
فاليوم أنساك كا نسيتني . قال: فيلقى الثاني فيقول : أم أكرمك؟ أ أَسَرّذك؟ أل 
اود أسخر لك الخيل والإبلء وأتر كك ترأس وتربع؟ قال: فيقول: بلى 
يا رب: قال: فظننت أنك ملاقي؟ فيقول: يا رب لا. قال: فاليوم أنساك كا 
نسيتني .ثم يلقى الثالث: فبقول له مثل ذلك . فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك 
وبرسلك . وصليت وصمت وتصدقت . ويثني خبر ما استطاع› فیقال: الا نبعث 
شاهدنا عليك» فيتفكر في نفسه من يشهد علي فيخت على فيه . ويقال لفخذه: 
انطقي» فتنطق فخذه» ولحمه» وعظامه بعملهء وذلك ليعذر من نفسه» وذلك 
المنافق الذي سخط الله عليه» . إلى هنا رواه مسام. 
وني روایه غيره - وهي مثل روایته سواء صحيحة - قال: « مم ينادي مناد : أله 
تتبع كل أمة ما كانت تعبد! قال: فتتبع أولياء الشياطين الشياطين» قال: 
واتبعت اليهرود والنصاریى أولياء هم إلى جهنم > م نبقى أمما المؤمنون» فبأتينا 
ربنا وهو ربنافیقول : : علام هؤلاء قيام؟ فنقول. نحن عباد الله المؤمنون عبدناه 
وهو ربناء وهو آتينا» ويثيبنا» وهذا مقامنا . فیقول: أنا ربكم فامضوا! قال: 
فيوضع الجسر وعليه كلاليب من النار تخطف الناس» فعند ذلك حلت الشفاعة 
لي اللهم سام! اللهم سام! قال: فإذا جاءوا الجسرَ فكل هَن أنفق زوجاً من المال 
ما بيلك في سبيل الله فكل خزنة الجنة يدعونه: اا ا ا 
فتعال! یا عبدالله ! يا مسام! فتعال» . 

فقال بو بكر رضي الله عنه: : يا رسول الله » ذلك العبد لا توی عليه یدع باباً ویلج 
من اخر. 


فضرب النبي بُ على منكبيه وقال: « والذي نفسي بيده إن لأرجو أن تكون 
منهم » . 


وهذا حديث صحيح. وفيه : أن الكافر والمنافق يلقى ربه. ويقال : ظاهره أن الخلق 
جيعهم يرون ربهم» فيلقى الله العبد عند ذلك . 

لكن قال ابن خزية » والقاضي أبو يعلى » وغيره| اللقاء الذي في الخبر غير الترائي ؛ 
لا أن الله تراءى لمن قال له هذا القولءوهؤلاء يقولون: أخبر الي مه أن المؤمنين 
يرون ربهم؛ لأنهم قالوا : هل نرى ربا ؟ والضمير عائد على المؤمنين» فذ كر الني عر 
أن الكافر يلقى ربه فيوبخه» ثم بعد ذلك تتبع كل أمة ما كانت تعبد» ثم بعد ذلك 
يراه المؤمنون. 

يبين ذلك أن في الصحيحين: من حديث الزهري» عن سعيد بن المسيب» وعطاء 
ابن يزيد »عن أي هريرة: أن الناس قالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ . 

قال : « هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب»؟ . 

قالوا : لاء يا رسول الله . 

قال : : ١‏ فهل تمارون في الشمس ليس دونه سحاب » ؟ . 

قالوا: لا . 


قال: « فإنكم ترونه كذلك» حشر الناس يوم القيامة فيقول: مَن كان يعبد 
شيئًاً فليتبعه» فمنهم مَنْ يتبع الشمس» ومنهم من يبع القمر» ومنهم من يتبع 
الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها ملافقوهاء فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم! 
فیقولون: هذا مکاننا حت يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه؛ فيأتيهم الله في 
صورنه الي يعرفون› فقول : ٠‏ أ ربكم ! فیقولون: N E‏ ربناء فبعرفونه › 
ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول مَن جاوز من الرسل بأمته؛ 
ولا یتکام يومد أحد إل الرسل» وكلام الرسل يومئذ اا ا ا ن 
کلالیب مشٰل شوك السعدان» هل رأيتم شوك السعدان» ؟ 

قالوا نعم 

قال : « فإنها مثل شوك السعدان» غير أنه لأ يعام قدر عظمها إلا الله تخطف 


۳۰۹ 


الناس بأعاهم» فمنهم من يوبق بعمله» ومنهم المجازي حتى ينجوء حتى إذا 
أراد الله رحة مَن أراد من أهل النارء أمر الله الملائكة أن يخرجوا مَرٴٌ كان 
يعبد الله فيخرجونهم » ويعرفونهم بآثار السجود» وحرم الله على النار أن تأكل 
اثر السجود؛ فيخرجون من النار قد امتحشوا» فيصب عليهم ماء الحياة 
فينبتون كا تنبت الحبة في حيل السيلء ثم يفرغ الله من القضاء بين العبادء 
ويبقى رجل بين الجنة والنار - وهو آخر أهل النار دخولا الجنة - فيقبل بوجهه 
قبل النار فيقول: يا رب» اصرف وجهي عن النار» قد قشبني ريجهاء وأحرقني 
ذكاؤهاء فيقول: هل عسيت إن فعل بك ذلك أن لا تسأل غير ذلك؟ فبقول: 
لا وعزتك. فيعطي الله ما شاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النارء 
فإذا أقبل به على الجنةء ورای بہجتها سكت ما شاء الله أن يسكت! ثم قال: يا 
رب! قدمني عند باب الجنة. فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود والميثاق› 
أن لا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا رب لا أكون أشقى خلقك. 
فيقول: هل عسيت إن أعطينك ذلك أن لا تسال غيى ذلك؟ فيقول: ل 
وعزتك! لا أسأل غير غير ذلك! فبعطي اربه ما شاء من عهد میاق > فیقدمه إلى 
باب الجنةء > فإذا بلغ فرأى زهرتهاء وما فيها من النضرة والسرور» فيسكت ما 
شاء الله أن يسكت فيقول: يا رب! أدخلني ال جنة . فيقول الله : ويحك يا ابن آدم! 
ما أغدرك!؟ أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي أعطبت؟ 
فبقول: يا رب» لا تجعلني أشقى خلقك» فيضحك الله منه؛ ثم يؤذن له في دخول 
الجنةء فيقول: تمن . فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله : من كذا وكذاء 
اقبل یذ کره ربه» حتی إِذا ااا اا : لك ذلك ومثله معه» . 


الله : :لك ذلك وعشرة أمثاله ٠.‏ 


قال آبو هريرة: م أحفظ من رسول الله ل ا : و لك دلك ومثله معه ». 
ل س : خد سم للك ذلك وعنرة انال 


۳1۰ 


وفي رواية في الصحيح قال» وأبو سعید مع أي هريره لا يرد عليه في حدینه ا 
حتى إذا قال أبو هريرة: « إن الله قال : ذلك لك ومثله معه». 

قال أبو سعيد الخدري: ١‏ وعشرة أمثاله يا أبا هريرة»!. 

فهذا الحديث من أصح حديث على وجه الأرض » وقد اتفق أبو هريرة وأبو سعيد 
وليس فيه ذكر الرؤية إلا بعد أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد. 

وقد روي بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
« يجمع الله الناس يوم القبامة . قال: فينادي مناد : يا أمها الناس! أ ترضوا من 
ربكم الذي خلقكم وصور؛ ورزقكم أن يولي كل إنسان منكم إلى مَن كان 
يعبد ي الدنيا ويتولى؟. ٠‏ 

قال: ويمئل لمن كان يعبد عیسی شیطان عیسی» ویثل لمن کان یعید عزیرا 
شيطان عزير» حتى بيثل هم الشجرة» والعودء والحجرء ويبقى أهل الإسلام ‏ 
جثوماً: فيقال م : ما لكم لا تنطلقون كا انطلق الناس؟ فيقولون: إن لنا ربا 
ما رأيناه بعد. قال: فيقال: فم تعرفون ربكم إذا رأيتموه؟ قالوا: بيننا وبينه 
علامة» إن رأیناه عرفناه. قیل: وما هو؟ قالوا: يكشف عن ساق» وذكر 
الات 

ففي هذا الحديث أن المؤمنين لم يروه قبل تجليه هم خاصة» وأصحاب القول الآخر 
يقولون : معنى هذا لم يروه مع هؤلاء الآهة التي يتبعها الناس» فلذلك لم يتبعوا شيا . 

يدل على ذلك ما في الصحيحين أيضاً: من حديث زيد بن أسام» عن عطاء بن 
يسار » عن الي سعيد الخدري قلنا: يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة؟ . 


قال رسول الله ْله : « نعم . فهل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا 
ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحواً ليس فيها 
سحاب » ؟ . 

قالوا : لا یا رسول الله ! . 


۳۱۱١ 


فال: و ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كا تضارون في 
رؤية أحدها . !ذا کان يوم القيامة اأُذن مؤذن: لنتبع كل أمة ما كانت تعبد ! 
فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب»› إلا يتساقطون ي 
النار» حت إذا م يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر» وغبر أهل الكتاب؛ 
فيدعى اليهود» فيقال مم: ما كنت تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرابن الله . 
فيقول: كذبتعم» ما الخذ الله من صاحبة ولا ولد فاذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا 
رب فاسقنا! فيشار إليهم ألا تردون» فيحشرون إلى النار كأنها سراب يجحطم 
بعضها بعضاً فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى» فيقال هم؛ ما كنع 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن‌الله! فيقال همم: كذبتعمء ما اتخذ الله من 
صاحبة ولا ولد» فاذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا رب فاسقنا! قال: فيشار 
إليهم ألا تردون» فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يجحطم بعضها بعضاً 
فيتساقطون لي النار» حت إذا م يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجرء أتاهم 
الله في أدنى صورة مسن التي راوه فيها - وفي رواية قال: فيأتيهم الجبار في 
صورة غير الصورة التي رأوها أول مرة - قال: فا تنتظرون: لتتبع كل أمة ما 
كانت تعبد! قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهمء وم 
نصاحبهم . فيقول : أنا ربكم » > فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شیا - 
مرتین» أو ثلاثاً ؛ حتی إن بعضهم لیکاد أن ينقلب - فیقول: هل بینکم وبینه 
آیة تعرفونه با؟ فیقولون: نعم . فیکشف عن ساق فلا یبقی مَن کان یسجد لل 
من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجودء ولا يبقى مَن كان يسجد نفاقاً ورياء 
إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة» كلا أراد أن يسجد خر على قفا م يرفعون 
رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة فقال: أنا ربكم 
فیقولون : أنت ربنا .م يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة» ويقولون :ا 
سل سل». 

قيل: يا رسول الله » وما الجسر ؟ 

قال :  :‏ دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب› e‏ تکون بنجد» فها 


۳1۲۳ 


شويكة يقال ها: السعدان» فيمر دراو ا ر ا 
وکالطیر» وکأجاود الخیل ورات فناج مسام» وخدوش مرسل» ومکردس 
ف نار جهنم » حتى إذا خلص المؤمنون من النارء» فوالذي نضسي بيده ما من 
أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانيم 
الذين في النار» . 

ففي هذا الحدیث ما يستدل به على أنهم رأوه أول مرة قبل أن يقول : «ليتبع كل 
قوم ما کانوا يعبدون ». وهي الرؤية الأول العامة التي في الرؤية الأولى عن أبي هريرة؛ 
فانه أخبر في ذلك الحديث بالرؤية واللقاء » ثم بعد ذلك يقول: «ليتبع كل قوم ما 
کانوا يعىدون ». 

و كذلك جاء مثله في حدیث صحيح: من رواية العلاء » عن أبيه » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله له : « بجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد 
واح ثم يظلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا يتبع الناس ما كانوا يعبدون! 
فيمثل لصاحب الصليب صليبه وا ر ن ولصاحب التصوير 
تصويره» فيتبعون ما كانوا يعبدون؛ ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب 
العالمين فيقول: ألا تتبعون الناس! فبقولون: نعوذ بالله منك الله ربناء وهذا 
مکاننا حت نری ربناء وهو یأمرهم ویثبتهم ؛ نم یتواری» م يطلع فیقول: ألا 
تتبعون الناس! فيقولون: نعوذ بالله منك الله ربناء وهذا مکاننا حت نرى ربنا 
ويسبتهم » .. 

قالوا : وهل نراه یا رسول الله ؟. 

قال: « فإنكم لا تتارون في رؤيته تلك الساعة؛ ثم يتوارى ثم يطلع عليهم 
فيعرفهم نفسه ثم يقول: أنا ربكم فاتبعوني» فيقوم المسلمون ويوضع الصراط» . 

وأبين من هذا كله في أن الرؤية الأولى عامة لأهل الموقف: حديث أي رزين 
العقيلي - الحديث الطويل - قد رواه جماعة من العلاءء وتلقاه أكثر المحدثن بالقبولء» 
وقد رواه ابن خزية في « كتاب التوحيد » وذكر أنه يتح فيه إلا بالأحاديث الثابتة» 


۳1۳ 


قال فبه رسول الله > بل : فتخرجون من الأصوى» ومن مصارعكم› فتنظرون 
إليه وينظر إليكم» . 

قال: قلت : یا رسول الله » كيف وهو شخص واحد وحن ملا الأرض ننظر إلبه 
وينظر إلينا؟. 


قال: « أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله ؟: الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونها 
في ساعة واحدة ويريانكم » ولا تضامون في رؤيتها» ولعمر إلمك همو على أن 
يرا وترونه أقدر منها على أن يريا وتروها» . 

قلت : يا رسول الله » فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ 


قال : « تعرضون عليه بادية له صفحاتكم» ولا يجخفى عليه منكم خافية› 
فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء » فينضح بها قبلكم » فلعمر إلمك ما يخطيء وجه 
واحد منكم قطرةء فأما المؤمن فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء ؛ وأما الكافر 
فتخطمه مثل الحمم الأسود؛ ألا م ينصرف نبيكم بيه » فيمر على أثره 
الصالحون - أو قال: « ينصرف على أثره الصالحون» - قال: « فيسلكون جسراً 
من النار » وذكر حديث الصراط . 


وقد روی آهل السنن قطعة من حديث أي رزین بإاسناد جيد : عن أي رزین قال : 
قلت : يا رسول الله ! أكلنا یری ربه يوم القيامة » وما آية ذلك في خلقه؟ قال: « يا أا 
رزین! لیس کلکم یری القمر خلیاً به» ؟ . 

قلت : بى . 

قال: « فالله أعظم» . 


فهدا الحديث فيه أن قوله : « تنظرون إليه وينظر إليكم » ا 
دل عله سباقه . 


8 
o: 


وروی ابن خزية عن عبدالله بن مسعود رصي الله عنه مرفوعاً إل الي و 


1٤ 


« والله ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به كا يخلو أحدك بالقمر ليلة البدر - أو 
قال : ليلة - يقول: ابن آدم! ما غرك بی ؟ ابن آدم! ماذا أجبت المرسلين ۾ ؟. 

فهذه أحاديث مما يستمسك بها هؤلاء » فقد تمسك بعضهم بقوله سبحانه وتعالی: 
فلا رأوه زلفة € واعتقدوا أن الضمير عائد إلى الله وهذا غلط؛ فان الله سبحانه 
وتعالى قال: # ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ؟ قل: إنما العام عند الله وإنا 
انا نذیر مہان ۰ فلا زاو زلفة ئت وجوه الذين کفروا» وقیل : هدا الذي كنم به 
تدّعون € فهذا يبين أن الذي رأوه هو الوعد» أي : الموعود به من العذاب» ألا تراه 
يقول: # وقيل هذا الذي کنتم به تدعون # ()؟ 

وتمسّكوا بأشياء باردة فهموها من القرآن ليس فيها دلالة بجال.. 

وأما الذين خصوا بالرؤية أهل التوحيد في الظاهر - مؤمنهم ومنافقهم - فاستدلوا 
حدیث أي هريره › وأي سعد المتقدمين كا ذكرناهماء وهؤلاء الدين يشتون رؤيته 
لكافر ومنافق» إنما يشبتونها مرة واحدة أو مرتين للمنافقين رؤية تعريف» مم يحتجب 

وأمَا الذين نفوا الرؤية مطلقاً على ظاهره المأثور عن المتقدمين فاتباع لظاهر قوله: 
کلا e‏ يومئذ e‏ 
لۇمنون ر رهم يوم لقبامة ؟ فقال n‏ لقيامة | ر اله 


قال تعالی : ا إنهم عن رهم يومئذ لحجوبون) 


(۱) سبق تخريه. 

(۲) سورة الملك اية: ۲۷. 

(۳) سورة الملك . الآیات: ۰۲۵ ١۲ء‏ ۲۷. 
)٤(‏ سورة املك اية: ۲۷. 

(0) سورة المطففين» آية: ٠١‏ . 


۳10 


وعن المزني قال سمعت ابن أبي هرم يقول: قال الشافعي : في كتاب الله  :‏ كلا إنهم 
عن ربهم يومئذ لمحجوبون) ) دلالة على أن أولياءه يرونه على صفته. ) 

وعن حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبدالله - يعني أحد بن حنبل - يقول؛ 
اوور گت الاس وا سرون من هة العافت کا اا الرؤية - وكانوا 
حدثون بہا على الجملةء يمرونها على حالما غير منكرين لذلك» ولا مرتابین» قال أبو 
عبدالله 3 كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون# (: فلا يكون حجاب إلا لرؤيةء 
فأخبر الله آن من شاء الله ومن أراد فانه يراه؛ والکفار لا يرونه. وقال: قال اللّه: 
وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة# ). 

والأحاديث التي تروى في النظر إلى الله حديث جرير بن عبدالله وغيره « تنظرون 
إلى ربكم » أحاديث صحاح. ) 

وقال : # للذين أحسنوا الحسنى وزيادة# 7 النظر إلى الله. 

ال اوغا اعات او یی جا وت ا جیب ر وس اا ری را 
يوم القيامة لا نشك فيه ولا نرتاب. 

قال: وسمعت أبا عبدالله يقول: مَنْ زعم أن الله لا يرى في الآخرة» فقد كفر 
وکذب بالقرآن » ورد على الله تعالی أمره» يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

قال حنبل : قلت لأبي عبدالله في أحاديث الرؤية فقال: صحاح» هذه نؤمن بهاء 
ونقر بها» وکل ما روي عن النبي ّل بإسناد جيد أقررنا به . 

قال أبو عبدالله : إذا م نقر با جاء عن الني ل ودفعناه رددنا على الله أمره» قال 
الله : وما أتاج الرسول فخذوه وما نها عنه فانتهوا ‏ 0 . 


(۱) سورة المطففين آية: ٠۵‏ . 
(۲) سورة القبامة. آية: ۲۲ » ۲۳ . 
(۳) سورة يونس آية:٣۲.‏ 


.۷ سورةالحشر»آية:‎ )٤( 
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وكذلك قال أبو عبدالله الماجشون - وهو من أقران مالك - في كلام له: فورب 
السماء والأرض ليجعل الله رۇيته يوم القيامة للمخلصين ثواباًء فتنصر ا وجوههم 
دون المجرمين» وتفلج بها حجتهم على الجاحدين : جهم وشيعته» وهم عن ربمم يومئذ 
لحجوبون» لا یرونه کا زعموا أنه لا يرى» ولا يكلمهم» ولا ينظر إليهم» وهم 
عذاب ألم» کیف لم یعتبروا ؟! قول الله تعالی : 3 كلا إنہم عن ربهم يومشذ 
لحجوبون 4# ). أفيظن أن الله يقصيهم» ويعنتهم» ويعذبهم بأمر يزعم الفاسق أنه ' 
واولياژه فيه سواء . 

ومثل هذا الكلام كثير في كلام غير واحد من السلف» مثل وكيع بن الجراح» 
وغبره. 

وقال القاضي أبو يعلى وغيره: كانت الأمة في رؤية الله بالأبصار على قولين: منهم 
الحيل للرؤية عليه » وهم المعتزلة» والنجارية » وغيرهم من الموافقين هم على ذلك. 

والفريق الآخر : أهل الحق » والسلف من هذه الأمة متفقون على أن المؤمنين يرون 
الله في ا معاد ء وأن الكافرين لا يرونه» فثبت بهذا إجاع الأمة - ممن يقول بجواز الرؤية 
ومن ينكرها - على منع رؤية الكافرين لله وكل قول حادث بعد اللإجماع فهو باطل 
و ) 

وقال هو وغيره أيضا: الأخبار الواردة في رؤية المؤمنين لله إنما هي على طريق 
البشارة» فلو شاركهم الكفار في ذلك بطلت البشارة» ولا خلاف بين القائلين بالرؤية 
في أن رؤيته من أعظم كرامات أهل الجنة. 

قال: وقول من قال: إنما يُرِي نفسه عقوبة مم وتحسيراً على فوات دوام رؤيته؛ 
ومنعهم من ذلك - بعد علمهم جا فيها من الكرامة والسرور - يوجب أن يدخل الجنة 
الكفار » ويريهم ما فيها من الحور والولدان» ويطعمهم من تمارها ویسقیهم من شرابہا» 
ثم يمنعهم من ذلك ليعرفهم قدر ما منعوا منه» ويكثر تحسرهم وتلهفهم على منع ذلك 
بعد العام بفضيلته . 
)١(‏ سورة المطففين ‏ اية: ٠١‏ . 


۳14 


والعمدة قوله سبحانه : 3 كلا إنهم عن ربمم يومئذ لمحجوبون# )ء فإنه يعم 
حجبهم عن ربهم في جيع ذلك اليوم» وذلك اليوم:« يوميقوم الناس لرب 
العامين# ” وهو يوم القيامة. 

فلو قيل: إنه يحجبهم في حال دون حال» لكان تخصيصا للفظ بغير موجب› 
ولكان فيه تسوية بينهم وبين المؤمنين ؛ فإن الرؤية لا تكون دائمة للمؤمنين» والكلام 
خرج مخرج بيان عقوبتهم بالحجب وجزائهم به: فلا يجوز أن يساوم المؤمنون في 
عقاب ولا جزاء سواه؛ فعام أن الكافر محجوب على الاطلاق بخلاف المؤمن. وإذا 
كانوا في عرصة القيامة حجوبين فمعلوم أنهم في النار أعظم حجبا . 

وقد قال سبحانه وتعالى : # ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل 
سىلا % 0) . 


وقال : 3 ونحشره يوم القبامة أعمى€ ‏ وإطلاق وصفهم بالعمى ينافي الرؤية التي 
هي أفضل أنواع الرؤية. 


فبا ٰجملة : فليس مقصودي بهذه الرسالة الكلام المستوفي هذه المسألة» فإن العم 
كثير» وإنغا الغرض بيان أن هذه المسألة ليست من المههات التي ينبغي كثرة الكلام 
فيها» وإيقاع ذلك إلى العامة والخاصة حتى يبقى شعاراء» ويوجب تفريق القلوب» 
وشت الأهياء. ) 


ولیست هذه المسألة فا علمت: عا یو جب المهاجرة والمقاطعة ؛ فان الذين تکلموا 


فيها قبلنا عامتهم أهل سنة واتباع» وقد اختلف فيها مَن لم يتهاجروا ويتقاطعوا » كا 
اختلف الصحابة رضي الله عنهم - والناس بعدهم - في رؤية النبي لي ربه في الدنياء 
)١(‏ سورة المطففين آية: ٠١‏ . 

(۲) سورة المطففين آية: 1 . 


(۳( سورة اللاسراء» أية: ۷۳ . 
)٤(‏ سورة طه» آية: ٠١١‏ . 


TIA 


وقالوا فيها كات غليظة» كقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: مَّن زعم أن مدا 
رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ومع هذا فا أوجب هذا النزاع تهاجراً ولا تقاطعاً. 

و أحجد ر من م السنة : مسألة الشهادة بالجنة» 
من SL‏ 

والمختلفون في هذه المسألة E‏ الجمهور فعذرهم ظاهر ک)| دل 
عله القران» ا ون عامة الأحاديث الواردة في الرؤية م تنص إلا 
على رؤيه المؤمنين» وأنه م يبلغهم نص صريح برؤية الكافر » ووجدوا الرؤية المطلقة قد 
صارت دالة على غاية الكرامة ونهاية النعم . ) 
عن رجهم يومئذ لمحجوبون ) هذا الحجب بعد المحاسبة؛ فإنه قد يقال: حجبت 
فلانا عى » وان کان قد تقد م الحجب نوع رۇبهة ؛ وهذا حجب عام متصل » وبپذا 
الحجب يجحصل الفرق بينهم وبين المؤمنين؛ فإنه سبحانه وتعالى يتجلى للمؤمنين في 
عَرَصات القيامة بعد أن يحجب الكفار » كا دلت عليه الأحاديث المتقدمة» م يتجلى هم 

ويقولون: إن كلام السلف مطابق لما في القرآنء ثم إن هذا النوع من الرؤية الذي 
هو عام للخلائق قد يكون نوعاً ضعيفاً ليس من جنس الرؤية التي يختص بها المؤمنون؛ 
فإن الرؤية أنواع متباينة تباينا عظماً لا يكاد ينضبط طرفاها. 

وهنا آداب تحب مراعاتها : 

منها: أن مَنْ سكت عن الكلام في هذه المسألة» ول يدع ای مُيء ۽ فانه لا بحل 
م ا ا ی ی ی ا ا ا ب ا ا 
الداعية؛ دون الساکت » فهذه اول . ) 


(۱( سورة المطففين أية: ٠۵‏ . 


۳۹ 


ومن ذلك: أنه لا ينبغي لأهل العا أن يجعلوا هذه المسألة محنة وشعاراً يفضلون بها 
بین إخوانہم وأضدادهم؛ فان مثل هذا ما یکرهه الله ورسوله . 
وكذلك لا يفاتحوا فيها عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام عن الفتن ولکن 
ie O RAMS EN‏ 
يرجو النفع به ؛ بخلاف الإبيان بأن المؤمنين يرون ربهم في الأخرة فإن الإييان بذلك 
فرض واجب ؛ لما قد تواتر فيها عن الي ّم وصحابته وسلف الأمة. 

ومن ذلك: أنه ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم من غير تقييد ء 
لوجهین : 

أحده) : أن الرؤية امطلقة قد صار يفهم منها الكرامة والثواب» ففي إطلاق ذلك 
امام وإيجاش» وليس لأحد أن يطلق لفظا يوهم خلاف الحق إلا أن يكون مأثوراً 
عن السلف» وهذا اللفظ ليس مأثوراً. 

الثاني : : أن الحكم إذا كان عاماً في تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول 
الجميل» فإنه بنع من التخصيص ؛ فإن الله خالق كل شيء ومريد لكل حادث» وبع 
هذا ينع الإنسان أن بخص ما يستقذر من المخلوقات وما يستقبحه الشرع من الحوادث» 
بأن يقول على الانفراد : يا خالق الكلاب. ويا مريدا للزنا» ونحو ذلك . جخلاف ما لو 
قال: يا خالق کل شيء» ويا من کل شيء يجري بمشیئته . 

فكذلك هنا لو قال: ما من أحد إلا سیخلو به ربه ولیس بینه وينه حاجب ولا 
ترجان» أو قال: « إن الناس كلهم يحشرون إلى اللهء فينظر إليهم وينظرون إليه». 
كان هذا اللفظ خالفاً في الإيهام للفظ الأول. 


فلا يخرجن أحد عن الألفاظ المأثورةء وإن كان قد يقع تنازع في بعض معناهاء 
فإن هذا الأمر لاب منه» فالأمر كا قد أخبر به نبينا له والخير كل الخير في اتباع 
السلف الصالح› والاستكثار من معرفة حديث رسول الله مه والتفقه فيه » والاعتصام 
حبل الله » وملازمة ما يدعو إلى الجاعة والألفة » ومجانبة ما يدعو إلى الخلاف والفرقة؛ 
إلا أن يكون أمرآً بيناً قد أمر الله ورسوله فيه بأمر من المجانبة فعلى الرأس والعين. 


۰ 


وأما إذا اشتبه الأمر هل هذا القول أو الفعل ما يعاقب صاحبه عليه أو ما لا 
يعاقب ؟ فالواجب ترك العقوبة؛ لقول الني مل : « ادرأوا الحدود بالشبهات› 
فإنك إن تخطيء في العفو خير من أن تخطيء في العقوبة» رواه أبو داود . 

ولا سما إذا آل الأمر إلى شر طويل» وافتراق أهل السنة والجاعة؛ فإن الفساد 
الناشيء في هذه الفرقة أضعاف الشر الناشيء من خطأ نفر قليل في مسألة فرعية. 

وإذا اشتبه على اللإنسان أمر فليدع بما رواه مسام في صحيحه - عن عائشة رضي 
الله عنهاء قالت : كان رسول الله عه إذا قام إلى الصلاة يقول: «اللهم رب جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة» أنت تحكم 
ات یا یی رد ی و 

تهدي من تشاء إلى صراط مستقم» . 

وبعد هذا: فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياج ما يحبه ويرضاه 
من القول والعمل» ويرزقنا اتباع هدى نبيه مي باطناً وظاهرا» ويجمع على الهدى 
شملناء ويقرن بالتوفيق أمرنا ويجعل قلوبنا على قلب خيارنا» ويعصمنا من الشيطان 
ويعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعالنا. 

وقد کتست هذا الكتاب وتحريت فبه الرشدء وما أرید إلا الإصلاح ما استطعت 
وما توفيقي إلا بالله» ومع هذا فام أحط علا بعقيقة ما بينكم ولا بكيفية أموز؟» وإغا.. 
كتبت على حسب ما فهمت من كلام مَّن حدثني» والمقصود الأكبر إنما هو إصلاح 
ذات بینكم وتألیف قلوبكم. 

وأما استيعاب القول في هذه المسألة وغيرها وبيان حقيقة الأمر فيهاء فرما أقول أو 
أكتب في وقت آخرء إن رأيت الحاجة ماسة إليه» فإني في هذا الوقت رأيت الحاجة إلى 
انتظام مرک أوكد. 

TT E ES‏ وصلى الله على سيدنا 
مد وآله وصحبه وسام تسلما کثیرا» وحسبنا الله ونعم الوکیل. ٠‏ | 

K KK x 


. ۵ الحديث أخرجه ابن ماجة في سننهء كتاب الحدود باب‎ )١( 


PY 


قال الشيخ شمس الدین د بن القم: 


سمعت شيخ الإسلام أحد بن تيمية : 


- 


في قوله لے : : « نور آنّی أراه» : معناه: کان تَمّ نوز » وال دون ۋتە ورا 
أراه؟ قال : ا أن في بغض ألفاظ الصحيح: ار ربك ؟» فقال: 
« رأیت نورا » ٩‏ 

وقد أمفظل مر هذا ر ات ن د و 
« نورا إني أراه» على أنا ياء النسب ؛ والكلمة كلمة واحدة .وهذا خطأً لفظاً ومعنى . 
وإنغا أوجب هم هذا الاشكال والنطاً أنهم لما اعتقدوا أن رسول الله به رأى ربه» 
وكان قوله: «آنّى أراه؟» كالإنكار للرؤية» حاروا في الحديث» ورده بعضهم 
باضطراب لفظه» وکل هذا عدول عن موجب الدلیل . 

وقد حکی عثان بن سعيد الدارمي في ( كتاب الرد له) إجاع الصحابة» على أنه 
به لم ير ربه ليلة المعراج» وبعضهم استثنى ابن عباس من ذلك . وشيخنا يقول : ليس 
ذلك بخلاف ف الحقيقة » فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه. وعليه اعة.. أحد في 
إحدى الروايتين» حيث قال: إنه راه؛ ولم يقل : بعيني راسه. 

ولفظ أحد كلفظ ابن عباس. 

ويدل على صحة ما قال شيخنا في معنى حديث أي ذر قوله ی في الحديث. 
الآخر: حجابه النور » ” فهذا النور هو - والله اعلم - النور المذكور في حديث ألي 
ذر: « رأيت نورا» . 
kK Kx‏ 
(۱( آخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الإیان حدیث ۲۹۲. والإمام أحد في المسند ٠٤۷/۵‏ . 
(۲) سبق تخريجه. 


۲۲ 


قال الشيخ رحه الله ؛ 


فصل 


وأما الرؤية : فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: « رأى ممد ربه 
بهؤاده مرتىن ) . 
فمن الناس مَّن جع بينه) فقال : عائشة أنكرت رؤية العبن» وابن عباس أثبت رؤية 


المؤاد. 

والألفاظ الثابتة عن ابن عباس» هى مطلقة» أو مقيدة بالفؤاد ؛ تارة يقول: رأى 
مد ربه» وتارة یقول: رآه مد ؛ ولم یثبت عن ابن عباس لفظ صریح بأنه رآه بعینه. 

وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية؛ وتارة يقول: رآه بفؤاده؛ ولم يقل أحد إنه 
مح أحد يقول رآه بعينه؛ لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق › 
ففهموا منه رؤية العين؛ كا سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤيه 
الع . 

وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه » ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابةء 
ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك؛ بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل؛ كا في 
صحيح مسام : عن أي ذر قال: سألت رسول الله ْله هل رأيت ربك ؟ فقال: « نور ¢ 
انى أراه» ” . ) | 3 
)١(‏ سبق تخريجه. 


۲۳ 


وقد قال تعالى : # سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذي بار کنا حوله لنریه من آیاتنا)()» ولو کان قد أراه نفسه بعینه لکان 
ذكرٌ ذلك أولى. 

وكذلك قوله: #أفتارونه على ما یریى) . #لقد رأی من آیات ربه 
الکری ي ول کان راه چت لان دک کل :اول. 

وني الصحيحين : عن ابن عباس ني قوله : وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة 
للناس والشجرة الملعونة في القرآن ‏ 0ء قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله وه ليلة 
اسري به» وهذه رؤيا الآيات؛ لأنه أخبر الناس با رآه بعينه ليلة المعراج» فكان ذلك 
فتنة هم » حيث صدقه قوم وکذبه قوم » ولم یخبرهم بأنه رأی ربه بعینه ولیس في شيء 
من احاديث المعراج الثابتة ذكر دلك» ولو کان قد وقع ذلك لذکره کا ذکر ما 
دونه . 

وقد ثبت بالنصوص الصحيحة » واتفاق سلف الأمة : أنه لا يرى الله أحد في الدنا 
بعينه ‏ إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا مد مرم خاصة » واتفقوا على أن المؤمنين 
يرون الله يوم القيامة عياناء كا يرون الشمس والقمر . 

واللعنة تجوز مطلقاً لمن لعنه الله ورسوله؛ وأما لعنة الْمُعَيّن فإن عام أنه مات کافراً 
جازت لعنته . 

وأما الفاسق المعين فلا تنبغي لعنته ؛ لنهى النى مه : أن يلعن عبد الله بن حارا 
ي ان رت ر م لی ات رعو ت ق 0ا 
- إذا كان فاسقاً أو داعا إلى بدعة - نزاع» وهذه المسألة قد بسط الكلام عليها. 


[ تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني ] 


)۱( سورة الاسراءء اية: ١‏ . (۳( سورة النجمء أية: ٠۸‏ . 
(۲) سورة النجم آية: )٤( .٠١‏ سورة‌الاسراءء آية: ٠٠‏ . 


T2 


الذهرس 


الموضوع IRCA sial: OO POTEET‏ 
- فصل ف الجمع بين علو الرب عز وجل» وبين قربه من داعیه وعابده ... ۱۱ 
- فصل ف تام الكلام في القرب OE‏ 1 
- فصل في قرب الرب من قلوب المؤمنين » وقرب قلوبهم منه o TT‏ 


- فصل في تقريب العبد إلى الله E Se SSE‏ 
- نى الذين جعلون الفلسفة هى التشبيه بالاله على قدر الطاقة E ai‏ 


- فصل فما يثبته أهل السنة وما يثبته أهل البدعة E e‏ 
- فصل ني تحرك القلب والروح العارفة المحتة a‏ 
ل ا ت Ea e‏ 
- فصل في القاعدة العظيمة الجليلة في « مسائل الصفات والأفعال» من حيث 

قدمها ووجوبہاء أو جوازها ومشتقاتها › أو وجوب النوع مطلقاًء وجواز 


الآحاد معبتا E‏ 
- باب ما أنكرت الجهمية من أن الله كام موسى E SiS‏ 


- فصل في أن الله لم يزل متكلاً E o‏ 
- فصل في أن الله كان متكلاً بالقرآن قبل أن يخلق الخلق E a o‏ 
- فصل في نزول الحق سبحانه إلى سماء الدنيا في كل ليلةء ويوم عرفة» من غير 


تکسیف ولا مثل» ولا تحدید ولا شه E a‏ 
- فصل في أن مجيئه إلى الحشر يوم القيامة بمثابة نزوله إلى سمائه RN‏ 


ر 


/ 


۴۲۵ 


ات القول في ألقران EE‏ 

N E I E الاسم والمسمى‎ ٤ قاعده‎ _ 

- فصل في الاسم والمسمى a‏ 

- فصل في الذين قالوا إن الاسم غير المسمّى E oa‏ 
- فصل في الصفات الاختيارية TE A AD A A‏ 
- فصل في الإرادة والمحة E O‏ 
- فصل في السمع والنظر والبصر ... EE SS OS‏ 
- فصل في نوعي الأفعال (متعد ولازم) . EE So‏ 
- فصل في النافين للصفات O O O‏ 
- فصل في حجج النفاة لحلول الحوادث E aces a‏ 
- فصل في الصفات الفعلية FIO ae SE OER EERE SD E‏ 


- فصل فما ذكره الرازي في « الأربعين » في مسألة « الصفات الاختبارية » التق 
یسمونہا حلول الحوادث AN ARCANE O CS cE Soe‏ 
. فصل في إيراد الرازي الحجة الثالثة من قصة الخليل عليه السلام # لا أحب 

- الآفلين€ وي دلالة ذلك على كون الأفول عبارة عن التغير » والمتغير لايكون 


إا أصلا. (الجواب على ذلك) E a aa‏ 
- فصل فيه قاعدة شريفة» وهي أن جيع ما يحتجَ به المبطل من الأدلة الشرعية 

ر ا وغل ا حر ل دل غل ف ااا E‏ 
- حجتهم الأولى في أنه لم يزل متكلا إذا اء و كيف شاء » ( بيان أن أدلتهم 

OT O GD o تدل على مذهب السلف)‎ 


- فصل في جع أئمة النظار بين أدلة الفريقين وتسمية جوابهم الذي أجابوا به 
« الجواب الىاهر ». ( خطؤهم وتناقضهم ) AT deel PEE‏ 


۳۲٢ 


الموضوع الصفحة 
- فصل في حجَتهم الثانية » وتقريرها : لو كان خلوقاً لكان إما أن يخلقه في 
نفسه أو في غيره أولا في محل (بيان دلالة هذه الحجة على مذهب السلف 


ف EY SSR e EEA SE‏ 
فصل في أن ما احتج به الفلاسفة وامتكالمون في مسألة حدوث العا اغا ندل 
على مذهب السلف والأئمة I ay O O O‏ 
- فصل في الرد على حججهم O Dao‏ 0 
- رسالة شيخ السلام ابن تيمىة إلى الشيخ امام ا UY: andi a‏ 


ما ذكره الشيخ شمس الدين من طلب الأسباب الأربعة التي لا بد فيها من 
صرف الكلام من حقيقته إلى مجازه. ( ملخص الكلام الذي جرى بين شيخ 


الإسلام ابن تيمية وبين بعض الناس في ذلك) EE a‏ 
- فصل في قول المعترض في «الأسماء الحسنى » ان النور المادي يحب تأويله 

E O O قطعا‎ 

- الجواب على قوله E RE‏ 
- مقال ابن تيمية في حديث رؤية الؤمنين ربهم في الجنة في مغل يوم الجسمة 

O O O O » من أيام الدنبا‎ 

- فصل في جواب شيخ الإسلام على من سأله : هلل تر المؤمنات الله في 

الآخرة؟ O aaa a a‏ 
مقال شيخ الأسلام في « زسالته إلى أهل البحرين» واختلافهم في صلاة ” 

الجمعة E‏ 
- في قوله له : « نور أنى أراه» ET Se‏ 
- فصل في رؤية النبي ڪه ريه ooo‏ ۳۲۳ 


۷ 


